


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله البررة الكرام الذين بعفهم الله 
بالهدى للعالمين» وجعل محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسالم ورضني عن 
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الرأي العام ظاهرة احتماعية فطرية موجودة في أبسط صورها منذ أن كان 
هناك ثلاثة أو أكثر من المخلوقات العاقلة ولكن الكتابة عنها لم تبدأ إلا في وقت 
متأخر. ولعل أبكر الجهود في ذلك تعود بطريقة مباشرة إلى كتابات اليونان 
والرومان الى أعارت اهتماما كبيرا لرأي الجمهور العام وعلاقته بنظم الحكم. 
واستمر الاهتمام هذه الظاهرة عبر القرون الوسطى في أوربا. أما الدراسات الي 
قامت بتحليل ظاهرة الرأي العام فلم تبدأ حي القرن الثامن عشر الميلادي. وقد 
تمئلت البدايات الأولى في كتابات بعض الفلاسفة السياسسيين مقل: 'فولتقير' 
ععنة كاه و"هوبر" وء0ط8106] و"لوك" ععاءم.آ و"هيوم" عدطنة] . وكان لككّاب 
عصر الثورة الفرنسية دورا واضحا في إبراز أهمية الرأي العام» ولاسيما كتابات 
"روسو ناهع101155. وقد أعرب هؤلاء الفلاسفة عن رأيهم بوصو ح في ضرورة 
ارتكاز القانون على الرأي العام.(١)‏ ويقول "تشايلدز" بأن موؤوضوع الرأي العام 
بقي حكرا على السياسيين حب عام ١55٠‏ ميلادية. ثم بدأ اهتمام رجال الإاعسلام 
بظاهرة الرأي العام.(') وهذا بخلاف ما فهمه بعض المؤلفين الذين ظنوا أن الرأي 
العام مفهوم إعلامي في الأصل . 

وليس غريبا أن تمجد هذه الفلسفات البشرية الرأي العام وتمنحه قيمة كبيرة 
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و تعتبره الأساس التي يت عليه التمتسوريعات العادلة. فهي فلسفات لتمناه ان 
غات ونية أى لذ قينية أو بيئات ترى الفصل بين الدين والسياسة هو الأعبل» 
وهي بئات عانت فيها شعوما مرارة الاستبداد المطلق للحكام» سواء أكانوا 
بابوات أو أباطرة أو ملوكا. فأعلنت تمردها على كل أنواع السلطات العليا سواء 
أكانت سلطة ربانية أو بشرية»: وطالبت بعاطفة جامحة بأن تكون السلطة العليا 
للشعب ليس لغيره. وبعبارة أخرى» هي فلسفات ترى أن مهمة التشريعات قاصرة 
على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد في هذه الدنيا الفانية فقط. 

أما نحن المسلمين فنرى أن من خلق المخلوقات كلها أعلم مما يصلح لما مسن 
تشريعات» تحقق لها السعادة في الحياة المؤقتة والأبدية. وبعبارة أحرىء؛ مع أن 
ظاهرة الرأي العام الطبيعية واحدة في الأصل فإن هناك اختلافات جذرية بين 
منطلقات المفهوم العلمان للعلاقة بين الرأي العام ونظام الحكم وبين المنطلقفات 
الإسلامية لهذه العلاقة. ولا يعيئن هذاء أن الباحث يقول بأن طبيعة المفهوم العلملنٍ 
كلها معارضة للتعاليم الإسلامية. فهذا قول يقتضي رفض كل ما نستورده من 
الدول الغربية اليوم والمتقدمة ماديا وإداريا واقتصاديا... وعسكرياء وإنما يقصد 
المؤلف هذا القول التنبيه إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية. فهدف هذا التمييز في المنطلقات بين العلماني والإسلامي هو التحذير من 
الانبهار بكل ما في حضارة الغرب» وكذلك التحذير من إصدار أحكام حاطقة 
مبنية على معلومات سطحية مضللة عن الحضارة الغربية. 
مشكلة البحث: 

يهدف هذا الكتاب إلى تحقيق عدد من الأهداف يتمثل أبرزها فيما يلي : 

١‏ - توفير فصول مختصرة تصلح لأن تكون مدحلا لدراسة ظاهرة الرأي العام 
والتعرف على مكانتها في النظم السياسية الانتحابية "الديموقراطية' الى تمنح الرأي 


العام قيمة نظرية بارزة وتعترف به مصدرا من مصادر التشريعات الي تحكم 
سلوك الأفراد والجماعات في تلك النظم. 

وكذا بمكن القول بأن الهدف الأول من هذا البحث هو تعريف القارئ العرِبي 
بحقيقة ظاهرة الرأي العام كما هي موجودة في بيئات النظم الغربية العلمانية (النظم 
الديموقراطية): عناصرهاء وجذورهاء وعلاقتها بالمنظمات ذات العلاقة المباشرة 
وغير المباشرة» وعلاقتها بوسائل الاتصال المختلفة» وعلاقتها بالصفوة الى درجت 
الفاسفة الليموقراطية على التقليل من شأفاء وذلك مقابل الرفع من شأن الجمهور العام. 

؟ - تحديث المعلومات الى وردت في المراجع العربية عن ظاهرة الرأي 
العامء وإعادة صياغة بعض المعلومات الى وردت فيها بحيث تظهر التفاصيل 
الواقعية والتفاعلات ال لا يظهر الرأي العام على حقيقته بدوفا. 

م - توفير قاعدة أكثر واقعية لبناء الحهود التأصيلية الإسلامية للرأي العام النظطري. 

؛ - بيان المنظور الإسلامي» أي حقيقة الشورى وحقيقة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وعلاقتهما بظاهرة الرأي العام. ويهذا يتمثل الحدف الثاني من هذه 
الدراسة في بيان موقع ظاهرة الرأي العام في الإسلام وطريقة التعامل معها. 


الجهود السابفة: 

هناك العديد من المؤلفات والأبحاث» بل المئات منها الى تتناولت أجحزاء 
محددة من ظاهرة الرأي العام وعلاقتها بالمعتقدات والاتحاهات وبالمؤسسات الي 
ينشأ الفرد فيهاء وعلاقتها بوسائل الاتصال ولا تزال الجهود المكئفة مستمرة. 
وهناك أعمال جمعت أطراف الموضووع. 

وسيتم الاقتصار في هذه المقدمة على الحديث بصورة مقتضبة عن الجهود 
السابقة في محال الرأي العام باللغة الإنقليزية وبالعربية» مع بيان أو ضح الجهود 
ابرق الملاحظات. كما سيتضمن حديئا مختصرا عن العناصر الأساسية النحسرائن 


العام في الدراسات السابقة» وعن جهود الأسلمة في هذا المجال. 


المنشورة بالإنقليزية: 

من الكتابات المتوفرة باللغة الإنقليزية الى تعرضت لمعظم موضوعات البحث» 
بمكن الإشارة إلى كتاب15306 "تريد" وكتاب 'و سحي" 1017 0 
561117 وابرايس" 82906 () وكتالىي "تشايلدز” و10نط© (؛) وكتاب 
"دوي"(*) وكتاب "شوارتز" 508112 () وكتاب "بست" 6و8() وكتاب 
زولر" 5(221167) وكتاب "هولواي" وزميله (*) وكتاب "ماكومبز و6دهن)ء/! 
وآخرون(١٠)‏ وكتاب "إريكسون" وآخرون )١١(‏ وفنسينت برايس" معهمالا 
وعنوط. فقد تحدثت بعض هذه المؤلفات عن كل ما يتعلق بظاهرة الرأي العام: 
عناصره» وجذوره؛ والمؤسسات ذات العلاقة به ونوع العلاقة. واقتصر بعضها على 
زوايا محدده. 

اقنافة إل :هذه الأعمال الفردرة أن شه الفروية شتا عتلدات عسوي فلسين 
أبحاث علمية تغطي معظم جوانب الموضوع قام بتجميعها بعض الباحثين 
المحررين. ومن هذه: المجلد الذي جمعه "بيرلس وت" «ووامه8 و "حانووتر 
)١١١ 2‏ والمجلد الذي قامت بتجميعه '"ولش” طءاء/15077) واغخلد الذي 


جمعه "كارلسون" 59.621508) والمجلد الذي جمعه "حانويتز 1201/12 
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و"هيرش" اء5115(١1)‏ والمحلد الذي جمعه "سلمون" و"جلاسر".10) 

وقد اعتمد الباحث على هذه المصادر اعتمادا كبيرا إضافة إلى الأبحاث الحديثة 
الى لم تتضمنها هذه المصادر وموجودة في الدوريات المتخصصة ولاسيما دورية 
الرأي العام الأمريكية 2[19ع]5ة00© ممنمام0 عناطناط. 

ويلاحظ أن معظم الكتابات الحديثة بدأت بأبحاث تعتمد على الاستقراء غير 
المقنن لواقع عايشه الباحث» ثم أصبحت تأخذ شكل الأبحاث المقننة الي تستند إلى 
الأسلوب الكمي في البحث العلمي. ومع وجود أفكار قديمة لا تزال صاددقة ف 
هذا العصر فهناك أيضا بعض الأفكار ال نضجت أكثر فيما بعد. وقد تناوات هذه 
الكتابات كافة الموضوعات المتصلة بالرأي العام: التعريف» واالجذور أو علاقته 
بالبيئة النفسية والاجتماعية والاقتصادية» والسمات» وعلاقته بالنظم السياسية الي 
نسميها "الديموقراطية"حسب المفهوم الغربي الذي يختلف عن الشيوعي أو 
الاشتراكي؛ وعلاقته بوسائل الاتصال المختلفة» وطرق قياسه والملاحظات عليها. 

وجمع "تشايلدز' 01105 في كتابه الصادر عام ١97٠0‏ ما يهقارب السبع 
وأربعين تعريفاء تناقلته المصادر المختلفة ومنها المصادر العربية. ومع هذا فإنه لا 
يزال هناك بعض الغموض حول حقيقة ظاهرة الرأي العام. فهل الرأي العام ميل 
إلى أن يكون عقلانيا أو أنه بميل إلى أن يكون عاطفيا؟ وهل هو وسيلة واعية لسن 
القوانين ورقيب على الحكومات فحسب أم هو رقابة تلقائية على كل فرد وجماعة 
في المجتمع أيضا؟ وهل الأغلبية من العناصر اللازمة للرأي العام أم لا؟ 
المنشورة بالعربية: 

لعل الكتابات الشاملة عن ظاهرة الرأي العام في العربية» أسبق من الأمحاث 
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العربية الي تتناول أجزاء منها. ومن هذه الجهود: ما كتبه دياب(؟١)‏ والعمري١١١)‏ 
وأبو زيد )١9(‏ وحاتم (:") وبدر (01)» وسراج (5') وسعد(") وطلعت(*). 
وتميز عمل محمود المحامى بكونه ترجمة لبعض الأبحاث الأساسية في محال الرأي العام 
مجموع في مجحلد واحد.(0') وكذلك تميز عمل العربي بأنه ترجمة لأبحاث مختارة من 
املد الذي جرد "'سلمون” و"جلاسر".15) 

ومن الواضح أن هذه الكتابات هي محاولات جادة في نقل ما هو مو.جود في 
الجوات الغربي عن ظاهرة الراي العام. وواضح أيضا أن هذه الجهود قد سعت جد 
في تبسيط ظاهرة الرأي العام لطلاب المرحلة الجامعية» وذلك بإعادة التصنيف 
وبالتلخيص وبالاقتصار على المعلومات العامة وبضرب الأمثلة المحلية» أحيانا. بيد 
أنه يلاحظ على هذه الجهود المبكرة الى ملأت فراغا في المكتبة العربية ردحا من 
الزمن أنها تحتاج إلى إعادة نظر وتحديث. وذلك لأنها عنيت بالحقائق العامة ونمحسن 
التنظيم»؛ وركزت على إبراز التعاريف المختصرة ثما أدى إلى التضحية بكثير من 
التفاصيل والتفاعلات الى بدوها لا يظهر الرأي العام على حقيقته. فأسهمت هذه 
التضبحية ق«تشوية فبعورة الرائ العام الموجود في الواقع» في البيئة الغربية. وكان 
التشويه أوضح عند من اقتصر على بعض المراجع العربية وقرأها من منظار 
"الإسلام يختلف عن كل ما سواه وهو أفضل عن كل ما سواه" متجاهلا أن الإسلام 
يتفق مع ما سواه في كثير من الخير الفطري والمكتسب وأن المسلمين هم أيضا من بئي 
)١1(‏ دياب» الرأي العام وطرق قياسه. 
)١49(‏ العمري» الرأي العام والدعاية. 
0١‏ حاتم الرأي العام. 
م بدر الرأي العام: طبيعته وتكوينه وقياسه» ودوره في السياسة العامة» طبعة ثالثة ا 
0 سراج» الرأي العام) مقوماته وأثره قف النظم السياسية المعاصرة. 
055 سبعذل) الرأي العام بين القوة والأيديولوجية. 
(9') طلعت» الرأي العام 3/85 .١‏ 


(*") امحامي» الإعلام والرأي العام» .١9/85‏ 
(9") العربي» الرأي العام 


آدم. كما أسهم المنهج السائد في الخلط بين الحديث عن ظاهرة الرأي العام نفسها 
من جهة» وبين المفهوم الغربي للعلاقة بينها وبين نظم الحكم من جهة أخحرى. 
نقايف كير م انهو التأفيالة فل سعلونات عافة غوها اتعداة ايه 'البراي 
العام" الوهمي أو شبه الوهمي» حدير بالنقد والرفض» وعقدت مقارنات بينه وبين 
"الرأي العام الإسلامي . 

ولم تخرج المؤلفات العربية عن الإطار العام للمؤلفات بالإنقليزية فيمماعدذدا 
العمري الذي لم يثبت مقناكوةه ولك يذو أنه عتائر بالكتاباقت الفرنسية :واو لبيك 
بعض هذه الكتابات أهمية خاصة لوسائل قياس الرأي العام مثل دياب» وأبو زيدء 
حاتم» وبدرء وسراج. ومنح بدر وسعد شيئا من الاهتمام للمنظ ور الإسلامي. 
وضمّن دياب» وسراج» وطلعت مؤلفاقم دراسات أو أمثلة من البيئة المصرية. وتميز 
كتاب حاتم بالترجمة الحيدة التفصيلية لبعض النقولات الى وردت في المؤلفات 
الأحرى مثل أقوال "دوب" حول الوسائل الى تتعامل يما الاراء الفردية الي تقود في 
النهاية إلى الرأي العام» أو لم ترد مثل علم استطلاع المستقبل كما اقرف العحتصري»: 
وسعد جزءا مميزا للدعاية في كتابيهما. 

وهناك دلالات تشير إلى أن بعض المؤلفات المتأخرة تعتمد على مراجع عربية 
سابقة دون الإشارة إليها أحيانا والاقتصار على نقل التوثيق دون الرجوع فعلا إلي 
المرجع الأصلي الموثق. ومثال ذلك ينقل أحدهم تعريفات عن مصادر أحنبية» 
يوئقها فقط بكتابة اسم المؤلف وشهرته بالعربية وعنوان المرجع مترجمة إلى العربية. 
فينقل عنه آحر مع محاولة لتخمين الاسم بالإنقليزية وترجمة للعنوان المنقوص» متجنبا 
الإشارة إلى المصدر العربي الذي نقل عنه بالفعل. وكذا أصبحت شهرة المؤلف 
"حيمس برايس"82706 بالتخمين 2]6106. وينقل الكاعن هذا الأصصير التعرييفه 
نفسه بما فيه حطأ الاسم بالإنقليزية دون الإشارة إلى المصدر العربي الذي تقل 
عنه بالفعل. 


وجمعت المؤلفات العربية كثيرا من التعريفات المختصرة وتناقلتها بتوثيق أمين 
أو بدون. فقد أورد دياب أربعة تارضاع تمن "كناب غير ريت )2 ثم بجدهاط 
عند أبي زيلوفك اضيافت إلبهنا ارريعة اعد وو اهدة ويه وأورد حاتم تعريفين 
إضافة إلى ما نحده عند أبى زيد.(*') أما العمري فيقتصر على إيراد تعريف له.(١2)‏ 
ونحد عند بدر التعريفات الموحودة عند أبي زيد وبعضها عند دياب مضيفا إليها 
ثمان تعريفات أخرى منها تعريف العمري وأبو زيد وسعد وتعريفه هو.(2) 
وأضافت طلعت تعريفين إلى التعريفات الموجدة في الكتابات السابقة وتعريف 
ها وأورد الشنقيطي عددا من التعريفات من المنظور الإإسلامي.0") واقتصر 
الكيلاي وكنسي على إثبات تعريفيهما من وجهة النظر الإسلامية.(9") 

وعند مراجعة ما ورد في المراجع العربية عن العوامل الي تؤثر في الرأي العام جد 
توسعا كبيرا عند حاتم بصفة خاصة» يشمل الظروف البيولوجية والبيئة االجغراففية 
واللغة...٠*؟)‏ 


عناصر الرأي العام : 
الرأي العام أن هناك اتفاقا على العناصر التالية مع الاختلاف في التفاصيل: 
١‏ - القضية. ويشترط بعضهم أن يكون عليها اختلاف وأن تكون ذات أهمية 


99) دياب ص /-8. 

59) أو زيد ص ه-بات, 21307 /”. 

(55) حاتم ص 23707 ه417-4» 49. 

(:') العمري ص 5. 

(1") بدر ص ل/اه-57. 

9؟') طلعت 4ه١-59١.‏ 

.ه١ الشنقيطي ص 5 55-5؛ وعبد الحليم ص‎ )1'١( 
.١5 م الكيلان ص > 2؟ كنسي ص‎ 

1 ) عخاع ض :914172-59 ااام 


بالنسبة مجموعة من الناس.00") 

؟ - تعبير جماعي عن رأي واحذة يناه خبوعة كييزة شن :الناس . .وقكبيكبيوان 
هذا الرأي عقلانيا يأحذ شكل حكم أو يكون رد فعل عاطفي بمكن تسميته 
بالفكرة الميائذة أز الاضاة, وآن: يكون التجين عنة بنسبة و كثافة كافية للتائين(؟) 

اع ستموعة كبيرة من الناس لا تأثيرها في امجتمع الذي تنتمي إليه» قد تكون 
صفوة قويةع أو أغلبية من عامة الناس في اجتمع الذي ينتمي إليه الرأي العام.80؟) 

5 - المناقشة. وربما يضيف التعريف أن المناقشة هي بين شخصين أو أكثر.(*1) 

ه - وسائل الاتصال سواء الشخصية أو الجمعية أو الجماهيرية.٠؟؛)‏ 

5 - تضيف معظم التعريفات الإسلامية ل"الرأي العام" إلى العناصر السابقة 
الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارهما نوعا من الرأي العام» يحرس 
القيم ويتسم بالوعي العام» وأنه مقيد 0 المجمئلة» واتكحسترط الحكاتبات 


الإسلامية أن يكون الرأي العام متسقا مع التعاليم الاسلامية» أو صادرا عن 
القرآن والسنة (ربائ المصدر) أو أن يكون النقاش محكوما بهما.(!؛) 
جهود الأسلمة: 


هناك محاولات عديدة لأسلمة "الرأي العام". وذلك بالرغم من أن نشأة الرأي 
العام في المرحلة الشعبية يغلب عليها أن تكون ردود فعل تلقائية أو ظاهرة طبيعية 
لا تخضع في نشأتها لأي نوع من الضوابط سوى الاتجاهات السائدة بين الناس 
ومعتقداقم. ومن محاولات الأسلمة تعريف عبد الحليم الذي يقول "الرأي العام 


) انظر مثلا: تعريف برايس وتعريف ألبورت في دياب ص 7. 
(”') انظر مثلا: تعريف كنج وتعريف دوب وألبورت في دياب ص 48-07 وتعريف لاويل في أبو زيد ص 
/"؟؛ تعريف ما كينون في حاتم ص 07". 
(19) انظر مثلا: تعريف كلار وتعريف ألبيج وتعريف تشايلدز في أبو زيد ص ه0-7. وتعريف ماكينون في حاتم ص 77. 
(5) انظر تعريف أليج مثلا في أبو زيد ص ه7. 
0 ؛) انظر مثلا تعريف ألبيج مثلا في أبو زيد ص 59. 
)4١١‏ أنظر عبد الخليم؛ الرأي العام ص ١5؛‏ الكيلان» الإعلام السياسي ص 1-15 4؛ بمنسي» 
الرأي العام في الإسلام ص 8-١‏ 48 الشنقيطي» الرأي العام في ضوء الإسلام ص 45-514. 


8 ل 


في الإسلام يشير إلى اتحاهات جماهير المسلمين نحو قضية هم هذه الجماهير في وقت 
ومجتمع معين بعد مشاورة وحوار ونقاش يحكمه كتاب الله وسنة رسوله".(5؛) 

من الواضح أن بحرد كون المعبرين عن الرأي مسلمين لا يجعل رأيهم هذا 
موافقا للتعاليم الإسلامية بالضرورة. فالمسلمون ليسو معصومين من الخطأ ولا سيما 
أغلبية المسلمين اليوم. ومن الم كد أن النقاش الذي يجري بطريقة عشوائية كلما 
اجتمع اثنان أو أكثر لا يمكن ضبطه بالتعاليم الإسلامية. فقد يجهل جميع المشتوكين 
في النقاش العشوائي أن بعض ما ورد في نقاشهم مخالف للتعاليم الإسلامية لأخقم 
يجهلون التعاليم الإسلامية ذات العلاقة موضوع مناقشتهم أو يحهلون بعضها. 
ويعطي الكيلان في تعريفه للرأي العام من وجهة نظر إسلامية أهمية خاصة لرأي 
الفقهاء.(5؛) والحقيقة أن البعض نتيجة للحماس المفرط لمحاولات الأسلمة قد 
يطلق صفة الوضعي لظاهرة الرأي العام الطبيعية ويطلق صفة إسلامي على الرأي 
العام المتصور من وجهة النظر الإسلامية وال قد لا تكون موحودة في الواقع 
ويستحيل وجودها على المستوى الشعبي.(؛؛) وليس هذا فحسب ولكن قد يصف 
الباحثين الذين كتبوا عن ظاهرة الرأي العام الطبيعية بأنهم "وضعيون" ويستخدمون 
المنهج الوضعي.(*؛) وتميز مقال الخرعان بتحذيره من استيراد المصطلحات الغريية 
وتبنيها كما هي» وإن لم يخل ما كتبه من آثار الاقتصار على بعض المؤلفئات 
العربية في الرأي العام.(7؛) 

وهناك من يعتبر الشورى في الإسلام ظاهرة مقاربة للرأي العام في النظم 
الغربية.(7؛) وهناك من يعتبر الرأي العام هو الأمر بلمعروف والنهي عن 


(5؟) عبد الحليم ص ١ه؛‏ 

59؟) الكيلاي ص 27 

45)|ا لشنقيطى ص 15) مشرح ص .١١-5‏ 

(*؟) الشنقيطي ص 459 مشرح .15-١١‏ 

1 ) الخرعان. 

559) انظر مثلا: عبد الحليم ص ٠.‏ ه-5ه, *151-1#. 


شار داعت 


المنكر.80؛) وهناك شبه اتفاق بين عدد ممن تناولوا موضوع الرأي العام من 
المنظور الإسلامي بأن مهمة الأمر بالمعروف مكملة للشورى.(5؛) 

ويؤكد بعضهم (50) أهمية الرأي العام في الإسلام وأن الإسلام يعيره اهتماما 
ملحوظا. ويضرب لذلك أمثلة منها: قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون.] وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك).(01) ويستشهد البعض (55) بقول الرسو ل صلى الله عليه وسلم لعائشة 
رضي الله عنهاء مشيرا إلى رغبته في تعديل بعض أجزاء الكعبة: "ولولا أن قومفكث 
حديث عهدهم بالجاهلية فأحاف أن تنكر قلويهم أن أدخل الحدر في ايت وأن 
ألصق بابه بالأرض".(57) كما يستشهدون بتعليق الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما اقترح أحد الصحابة قتل ََ "كيف إذا تحدت الناس أن محمدا يقعتل 
أصحابه".(54) ويستشهد آخر باستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
بالأحرى القرآن للرأي العام في عقوبة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.(0*) 
واستشهد الكيلاني والشنقيطي وغيرهم بحكم الإجماع في الفقه الإسلامي.(6”) 

والمشكلة الأساسية في جهود الأسلمة أنًا م تفهم ظاهرة الرأي العام الطبيعية أو 
الدراسات الى أجريت عليها فهما كافيا. فبالإضافة إلى المغالطات المذ كورة سابقاء 
يعتعد بعض الباحثين بأن أصل فواسات الرائ العام هم الإعلاميوت» وأن الخحلاق 
(4) أبراهيم إمام» أصول الإعلام الإسلامي 2577 .78١‏ نقلا عن الشنقيطي ص 55؛ دراز تخبة 

الأزهار ص ١79‏ نقلا عن الشنقيطي ص 5 4. 
(4) انظر مثلا: محمد عبده» الإسلام والنصرانية ص 7-075 نقلا عن الشاوي ص 58؛ الكيلاني» تأصيل 

ص 954-11075١؛‏ الشاوي ص 545-١5؛‏ البهنسي ص 55-77 ؛الشنقيطي ص 7ه- لاه ؛ 

المبا ركفوري» الأحزاب ص 85-5. 
0١‏ 0) مثلا عبد الحليم» ه١-ه".‏ 


.١ه9 التوبة: ه . ؟ ؛ آل عمران:‎ 0١ 
.5-5 مشرح ص‎ )05( 

79*) البخاري: الحج» فضل مكة. 
(085) البخاري: التفسير» سورة المنافقين. 
لس ع 

1 0) الكيلاني ص ١5؛‏ يمنسي ص 4. 


الذي لديه مذياع والبقال الذي يقوم ببعض الرحلات إلى المدينة الجلب بضائعه 
منها غير مؤهلين لأن يكونا قادة رأي حي لو كان أهل القرية لا تحصطلون على 
الأخبار خارج دائرة قريتهم إلا عن طريق الحلاق والبقال وتعليقاهما.00) 
ويتحدث كثير منهم عن ظاهرة الرأي العام وكأنها لا تكون إلا علمايية وعن 
ظاهرة الشورى وكأفا لا تكون إلا إسلامية. ويخلطون بين الظاهرتين السابقتين 
وظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(*5) مع أنهما في الحقيقة ظواهر مستقلة) 
قد تتشابه في جوانب وتختلف في أخرىء ولكنها ليست شيئا واحدا. ثم هناك خلط 
بين الحديث عن شيء موجود في الواقع وعن شيء موجود في الخيال مفترض» قد 
لا يكون له وجود في الواقع.(**) 
ملاحظة عامة على الدراسات السابقة: 

الملاحظ أن جميع الدراسات الى تم الاطلاع عليها لم تحسم مسألتين: 

١‏ -هلالرأي العام عاطفي في الغالب أم عقلاني؟ 

؟ - هل هو وسيلة واعية لسن القوانين ورقيب على الحكومات فقط أم هو 
رقابة تلقائية على كل فرد وجماعة في المجتمع أيضا؟ 

٠‏ - هل الأغلبية صفة لازمة من صفات الرأي العام أم غير لازمة وتقوم القوة مقامها؟ 


المعالم الرئبسة للمنهج: 
لإبحاز هذا العمل حاول الباحث إتباع بعض الخطوات والقواعد العامة» واسترشد 
بقائمة المحتويات المثبتة في هذه المقدمة. 


("* ) انظر مثلا الشنقيطي» الرأي العام ص ١7١؛‏ يشير المؤلف إلى دراسة 6358361,آ الذي يشير فيها إلى 
تلقي أهل القرية أخبارهم وآراءهم التسافب»ة من الحلاق والبقال. 

(49) انظر مثلا الشنقيطي تحت عنوان”نملاج من تعريفات بعض مفكري المسلمين للرأي العام" ص 4 55-54 . 

(5*) الشنقيطي ص 15415 -15. 


خطوات البحث وقواعده العامة: 

١‏ - عند استعراض ما ورد في الكتابات العربية تم الاقتصار على اللإشارة إلى 
ا مرجع العربي دون الإشارة إلى المصدر الأصلي الذي ينقل عنه؛ إلا أن يكون في 
الأمر غموض أو اختلاف بين مرجعين عربيين ينقلان عن المصدر نفمسه. فهنا 
حرص الباحث على الرجوع إلى المصادر الأصلية وقام بتوثيقها. 

؟ - الإطلاع على ما استجد من كتب وأبحاث في محال الرأي العام عن سماته 
وعناصره» والعوامل المؤثرة فيه والمتأثرة به والتفاعل بينها. 

#اب عاولة الاعتماه علي الكتابات ذات القيمة العلمية» ويلاحظ أن معظلم 
الأبحاث في الرأي العام منشورة باللغة الإنقليزية. وحىّ ما يكتب منها بلغات 
أخرى مثل الألمانية والسويدية يتم نشر تقارير أو ملخصات لما في الدوريات 
الناطقة بالإنقليزية. كما أن كثيرا من الأبحاث الى أجريت على عينات يابانية» 
كورية» عربية أو أي بمجموعة بشرية تتحدث بلغات غير الإنقليزية تم عملها قي 
جامعات ناطقة بالإنقليزية ومنشورة ها. 

: - المحافظة على أصالة الأعمال المقتبسة وأمثلتها وإن كانت أمثلة مستهجنة 
في البيئة الإسلامية أو الغربية اليوم. وهذا يبرز بشكل واضح في كتابات علم النفس 
المبكرة في الفصل الثالث عند الحديث عن حنذور الرأي العام. 

ه - الاقتصار في قائمة المراجع على الأعمال الى تم الإطلاع عليها. ويلاحظ 
أن بعض ما اقتبسه الباحث ولا سيما من الرسائل غير المنشورة كان اعتماده فيها 
على المستخلصات فقط. وهى محدودة. 

١‏ - الاستفادة من الأعمال الشاملة قدر الإمكان» والاقتصار على البجخلدات 
الى جمعت بين دفتيها كثيرا من الأعمال الأنناسية فين غير تكلحنت تجنالعودة إلى 
الناشر الأول إلا في حالة الحاجة للتأكد من بعض المعلومات لوجود اختلاف في 
الطبعة.(:”) 


7١١‏ ) يلاحظ أن كلمة 0 ف الإنقليرية تعب طبعة أخرى -بالضرورة- تتضمن بعض التعديلاث أو 
الإضافات. أما كلمة "الطبعة" في العربية فهي في الغالب نسخخة مصورة عن الأصل وإن كانت الطبعة العشرين. 


ث”"ا ا ب 
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1 مشكلة البحت: 
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الفصل الأول: ظاهرة الرأي العام: 
.١‏ تقسيمات الرأي العام. 
؟. سمات الرأي والرأي العام. 
تو يكوين الرائ العام. 
. سمة الأغلبية. 
ه. مراحل تكوين الرأي العام. 
5. وظائف الرأي العام. 
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الفصل الرابع: المؤوسسات الخاصة والعامة: 
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.١‏ المؤسسات الاجتماعية. 
". الم سسات السياسية. 

+. رجال الحكم والرأي العام. 
الفصل الخامس: الرأي العام ووسائل الاتصال: 
١.الاتصال‏ الشخصي . 

؟. الاتصال الجمعي . 

". الاتصال الجماهيري. 

الفصل السادس: الرأي العام والصفوة: 

١‏ . الممقصود بالصفوة. 

؟. السيطرة في النهاية للصفوة. 

الفصل السابع:: الشورى وقضاياه والمناقشة: 
.١‏ قضايا الشورى ف الإسلام. 

؟. طبيعة الجمهور والشورى. 

“". المناقشة والشورى. 

5 . الشورى والأغلبية. 

ه. وظائف الشورى والرأي العام. 

5. مالاحظات عامة. 

الفصل الثامن: الشورى والأغلبية والوظائف: 
.١‏ القضية. 

#عليية امهو 

“'. طريقة المناقشة والتعبير. 

5 . دور الأغلبية. 

ه. الأمر بالمعروف.. والرأي العام. 

الفصل التاسع: استقصاء الرأي العام: 
1:دراسشات الرا: 

؟. طرق استقصاء الري. 

7'. استقصاء الرأي العام. 

4. نموذج مصغر لاستقصاء الرأي. 
الخلاصة العامة. 


ده 41 


والشكر والمنة لله من قبل ومن بعد فيما تم إنحازه. ثم أشكر جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية الي أتاحت للباحث فرصة التفرغ العلمي في الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولجامعة جنوب إلينوي ممدينة كاربون ديل الى وفرت للباحث 
الخندمات المكتبية اللازمة. فلم تقتصر خدماقا على تيسير الإطلاع على محتويات 
المكتبة والاستعارة منها ولكن أيضا تمكينه من البحث عن المراجسع المتوفرة ف 
عشرات الجامعات في الولايات المتحدة والاستعارة بواسطتها. فمكتبة الجامعة توفر 
له فرصة البحث عن المراجع المطلوبة في عدد من الشنسبكات والعديد من 
الجامعات وهو يجلس على مقعده أمام طرفية من طرفيات الحاسب الآليى. وتوفر 
لحم الاستعارة ملء نموذج ترسله مكتبة الجامعة إلى الجامعة الي تملك الكتاب وال 
قد تبعد سبعة آلاف كيلو متراء وتسلمه لهء بدون تكاليف إلا انتظار أسبوع أو 
أسبوعين. وكثيرا ما يغفل الباحث عن متابعة طلبه الذي قدمه فتتصل به المكتبة 
لتخبره بوصول ما يريد. وهي حدمة جليلة ولا سيما إذا قورنت أمثال هذه الجامعات 
يجامعات أخرى في العالم الإسلامي يتقدم الأستاذ فيها بأوراق الترقية والأبحاث 
المطلوبة فتمضي السنوات دون أن يحصل على أي إجابة أيا كان نوعها حب يترك 
الجامعة! 

وكذلك أشكر الأستاذ محمد ممام مصطفى الأماسي على قراءته الدقيقة 
والأستاذ دحيل الله ضيف الله الرحيلي الذين قاما بقراءة الكتاب كله وزودا المؤلف 
بالملاحظات المفيدة. وأشكر كل من قدّم لي مساعدة أسهمت في إنحاز هذا العمل 
المتواضع. وأسأل الله أن يتقبل هذا الحهد ويجعله في ميزان حسناق يوم العرض عليه 
وميزان حسنات. كل من أسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 


سعيد إسماعيل صيئي 

اه 
ص. ب. ١+8‏ 

المدينة المنورة 4١71‏ 


الفصل الأول 
كثر الحديث عن ظاهرة الرأي العام فما هو الرأي العام وما سماته؟ في هذا 


الفصل سيتم بيان أنواع الرأي عموما وأنواع الرأي العا وسماتهماء وسمة الأغلبية أو 
القوة الى تميز الرأي العام» ومراحل تكوينه والوظائف المنسوبة إليه. 


تقسبمات الرآي العام: 
من المعلوم أن الرأي العام ليس إلا نوعا من الرأي» ينشأ بتفاعل الآراء الفردية 
ولهذا يحسن البدء بالحديث عن التقسيمات الشائعة للرأي الفردي أولا ثم الحديث 


عن تقسيمات الرأي العام. 


من التقسيمات الشائعة للرأي أنه ينقسم في المستوى الفردي إلى رأي شخصي 
يصرح به للآحرين وآخر خاص لا يصرح به أمام كل الناس.(١)‏ ويلاحظ على 
هذا التقسيم إغفاله أن الرأي الذي قد يعبر عنه الإنسان أمام الآخرين قل يتعدد 
بتعدد الظروف ويتلون بحسبها وليس رأيا واحدا ثابتا.وقد يعبر عن بعضها شفويا 
ويعبر عن الآخر بالسلوك مثل عمل ما يخالف القول أو بالصمت والسكوت. ومن 
جهة أحرىء فإن معظم القضايا لا تضطر الإنسان لأن يكون له آراء يضطر إلى 
إحفائها. وف الغالب يكون له رأي واحد فيها سواء أعلنه أو لم يعلنه؛ وهذا الرأي 
قد يكون هو عدم الاهتمام. والحقيقة الملاحظة أن كثيرا تمن يحملون أكثر من 
رأي يصرحون يما جميعا للناس ولكن لأشخاص مختلفين أو في ظل روف مختلفة. 


(! ) انظر مثلا أبو زيد ص 411 بدر ص 55. 


يصر حون بأحدها أمام الأقرباء والمعارف ويعبرون عن الآحر أمام الغرباء؛ أو 
يعبرون عن أحدها عندما تكون ظروف التعبير منطقية وعقلانية ومثال ذلك أن 
أحدهم قد يعبر عن استنكاره لأشكال الإسراف المختلفة في الحفلات ويوافققك 
على الأدلة الى توردها وقد يأقِ من عنده بأدلة تعضد الاستنكار على الإسراف. 
ويعبر عن الرأي الآخر عمليا وأمام الناس ومثال ذلك أنه هو نشمسه يسرف في 
الحفلات. وعندما تناقشه يقول لك: إن الآخرين يريدون ذلك فلابد أن "نمحبر 
بخواطرهم أو 'لا بد من محاراتهم . 

وعكن أيضا تة تقسيم الرأي من زاوية طبيعة مصدره إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

١‏ - رأي منقول فقط من مصدر ثقة مثل» زعيم» صديق» قريب.. 

؟ - رأي استنتجه الفرد شخصيا من الأدلة الى عرفها ولم يسمعه من أحد. 

+ - رأي منقول من مصدر ثقة وحظي بالقناعة عن طريق الاستنتاج الشخصي. 

كما يمكن تقسيمه إلى رد فعل تلقائي يعكس المعتقدات والاتجاهات بصدق» 
أو رد فعل عقلاني يصدر عن التفكير الواعي» أو رد فعل إرادي مصطنع كاذب 
يخفي وراءه الرأي الحقيقي. 
أقسام الرأي الجماعي: 

تتمثل التقسيمات الائفة للراقئ الجمماعي ف رأي الأغلبية» والأقليةء 
والائتلاي» والساحق والرضى العام.٠(')‏ والائتلائي هو الرأي الذي يتم التوصل 
إليه باتفاق مجموعة من الأحزاب الصغيرة فتصبح أغلبية, ات 3 ولكن 
الاتنلاف يقوي هذه الأحزاب وعنحها فرصة الحصول على بعض المقاعد في 
امالس النيابية. وأما الرأي الساحق أو الرضى العام فهما أشكال من أشكال 


الأغلبية الي تقترب من الإجماع أو الاتفاق الكلي. 


0 


(؟) أبو زيد ص 7/ا-1/4 4٠5‏ بدر 71-100. 


-١ بم‎ 


وينقل عدد من المؤلفين تقسيم "دوب" للرأي العام إلى كان (متوقع) 
وظاهر (موجود).() ورأي "دوب" مبئ على افتراضه أن كل رأي عام أصله 
الاتجاه؛(؛) وهي فرضية مرفوضة لأن كثيرا من الئاس يتلقون الآراء التي يتبندهما 
من قادة رأيهم كما سيرد في الفصول التالية.. ويعدل أبو زيد هذ التقسيم 
بتفصيله إلى الكامن والباطن والظاهر والفعلي. ومثاله: أغلبية الطلاب ترغغب في 
انتهاء الحاضرة (الكامن) يدق الجرس ولكن الطلاب لا يعبرون عن الرغبة في 
الخروج (باطن). وضج بعض الطلاب لعدم إنماء المخاضرة من قبل المدرس وعبر 
عن الرغبة في الخروج (صريح) والاتحاه فعلا إلى الباب للحروج (فعلي).(*) 
ويلاحظ أن هذا التقسيم لو كان للرأي على المستوى الفردي لكان مقبولا لأن 
الفرد في حالة معرفته بأي قضية لا بد أن يتكون لديه رأي فيه (معارض» محايد, 
مؤيد)» وقد ينطبق المثال على الرأي العام الفئوي مثل الطلاب في الفصل و تحت 
المراقبة المباشرة من المدرس ولفترة محدودة. أما وجود الرأي العام الكامن على 
مستوى الدولة أو المدينة أو ح القرية فليس محتملا. فقد تكون هناك آراء عديدة؛ 
لا يمكن اعتبار أي منها رأيا عاماء أي أغلبية على مستوى المجتمع كله. وركما 
انعدمت حي الأغلبية النسبية» أي رأيا معينا يعتنقه عدد أكبر من الأفراد مقارنة 
بالآراء الأخرى. فمن غير الممكن أن يكون هناك رأي تتبناه الأغلبية» ولو صدفق» ولا 
يعبر عنه أغلبيتهم بأي شكل من الأشكال, سواء لخاصتهم أو علنا لمن يجتمعون 
؟هم أو يتعاملون معهم... وف جميع الأحوالء لا نستطيع القول بوجود الرأي العام 
إلا بعد ظهوره؛ أي بعد التعبير عنه بأي وسيلة كانت: كاتد ف أو غير مباشحصرة: 


ويلاحظ أن الرأي الذي يتم التعبير عنه يصبح عرضة للتعدد والتغير بعد التعبير عنه 
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59) أبو زيد ص 1!/4-ه. 
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عنه يصبح عرضة للتعدد والتغير بعد التعبير عنه ولا سيما أثناء المناقشة مسواء في 
المستوى الشعبي أو الرسمي. 

وينقل بدر قول دوب بطريقة أخرى يفيد بأن الرأي العام منه الداخلى غير 
المعبر عنه والخارجي المعبر عنه. وأن هناك ما يسمى بالرأي العام الكامن غمعا 
هتطامه عناطتام أي الموجود قبل التعرض للقضية المحددة مثل موقف الإالنسان 
من الحرب عموما قبل أن تبدأً الحرب.(”) والملاحظ أن "الرأي العام 
الكاى " سي ها تله ندر الى إلا الأقاه :و الو فقتو لآ سيما ضوع التسبال 
المضروب. والموقف يختلف عن الرأي لأن الرأي يكون تحاه قضية محددة بالنمان 
والمكان وأما المثال الذي ضربه بدر يتعلق برأي الناس في الحرب عموما وليس 
بحرب محددة. ويؤكد كانتريل بأن الرأي لا يشعر بالأحداث الطارئة مقدما وإغعكل 
يحدث الرأي كرد فعل.") 

ويقسم بعض المؤلفين العرب الرأي العام -ريما- استنادا أو تأثرا بدوفيفات إلى 
دائم ومؤقت عند دياب؛ أو إلى تقليدي ثابت» وقي» مؤقت» يومي عند أبي زيد؛ أو 
ستاتيك مستقر وآخر ديناميكي عند حاتم؛ أو كلى مستقر» ومؤقت» ويومي عند بدر.(”) 

ويلاحظ أن "التقليدي الثابت"و"ستاتيك"و"الكلي المستقر" أوصاف ميل إلى 
الحديت عن العادات والتقاليد والانحاهات والمعتقدات. وهناك ضرورة للتفريق بين 
الرأي المحدد بقضية معينة مرهونة بالزمان والمكان وبين الاتحاه والمعتتقد.. غير 
المرهون بقضية محددة بالزمان والمكان. فمثلا تحربم أكل لحم الخترير عند الممسلمين 
شريعة (معتقد) ملزمة عند المسلمين. فهي بالنسبة للمسلمين ليست مسألة رأي 
بمعين أنه مخير في الأحذ با أو عدم الأخذ ها أو الأحذ ببدائل متعددة لحا. أما 
بالنسبة لغير المسلمين فالتحريم ليس إلا رأيا قد يرى البعض عدم أكله, ولكنه غير 
ملزم إلا أن تتم المصادقة عليه بتصويت الأغلبية. وكذلك كون الإنسان مصاب 
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حن ات 


ب(عادة) التدحين ويصوت لصالح منع التدخين في الأماكن العامة (رأي)» أو 
يقول بضرورة امجاملة في بعض الحالات). 

ولكن يمكن القول بأن بعض الآراء -كما وردت في عبارات "دوففيات” عند 
بدر- ترتكر على أشياء ثابتة (معتقدات دينية أو حقائق ثابتة أو اتحاهات 
راسخة).وبعبارة أخحرى هناك آراء هى انعكاسات أو تستند إلى بعض المعتقدات 
أو الاتحاهات الراسخخة ال يصعب إخضاع ها للنقاش المنطقي أو العاطفي 
والمفاوضة. بيد أن هذه الآراء أشياء مستقلة عن الاتجاهات الى تعكسها أو تستند 
إليها. فالرأي يمكن إخحضاعه للنقاش والتغيير أما الاتجاه فنمي الغالب لا يختضع 
للنقاش بالسهولة نفسها أو للتغيير.() فهناك فرق كبير بين القول بأن الآراء تنقسم 
إلى ثابت ومتقلب وبين القول بأن هناك آراء تستند إلىمعتقدات أو تقاليد ثابّة 
يشاك اراء لا جيك إلى معتقلات 'ابتة. ويؤكد حاتم هذه الحقيهقة فق 
موضع آحر حيث يقول: الأ وهنا بمكن أن نميه ععلماك راي عام انت 
دائم» ذلك لأن الرأي ناتج عن حركة ديناميكية» وإلا فإن الرأي العام الثابت الدائم 
ينقد خاصيته كرأي عام ويتحول إلى عقيدة أو قيمة أو عادة."(١٠١)‏ 

وهناك تقسيم آخر يقول أن الرأي العام ينقسم إلى : التراي العام الوايد 
والرأي العام النابه والقائد» والرأي العام المتقفه والرأي العام المنساق أو 
المنقاد.(١١)‏ ويلاحظ بأن الأليق هو أن يقال بأن الرأي عموما ينقسم إلى هذه 
الغالب إلا على رأي الصفوة الى لا يمكن اعتبارها أغلبية؛ ورأيها لا يصبح رأيا عامط 
1١‏ ) انظر تفاصيل الاحتلاف في فصل "جذور الرأي العام" وكأن حاتم يشير إلى ذلك في شرحه للنوعين 

ضع 11 | 
٠١١‏ ) حاتم ص 05. ظ 
)١١١‏ أبو زيد ص 4-١7‏ ودمج بدر الفئة الأولى والثانية في فئة واحدة بدر ص 54-17 7. وق المرجعين 


#1١ 


إلا عساندة الفئة الشعبية الأخيرة. ولكن بمكن أن يقال بأن هناك أغلبية فقوية: أي 
اعليكنيا 
تأحذ برأي واحد فيها. ولعل تقسيم سراج من هذا النوع, عحيبة تقول بأن هين 
أنواع الجمهور: محلي ووطئ» حزبي ونقابي» نسائي وزراعي وإقليمي وعالمي.(١١)‏ 
والرأي العام -عموما- يتدرج بين التغير السريع وبين الثبات النسبي. وهذا 
يعود إلى أسباب متعددة منها: علاقة الرأي بالمصلحة الشخصية للأغلبية مسواء 


كل فئة من هذه الفئات قد يكون لما رأيها العام قي قضية محددة. أ أن 


أكان الرأي العام عاطفيا أم عقلانياء وقوة المعتقدات (الدينية والحقائق الواقعية) 
أو الاتحاهات الى تعكسها أو الي ترتكز عليها. وتعتمد درجة الاستقرار اللدسبي 
للرأي على الأهمية النسبية للقضية عند كل فرد من أفراد الرأي العام في وقت محدد 
لكل قضية من القضايا ذات العلاقة المتعارضة. وأفضل ما يعبر عن هذه الحقيقة 
النسبية المثل العربي الذي يقول: أنا وأخي على ابن عمي» وأنا وابن عمي على 
ارون 


سمات الرآي والرآي العام: 

يقول حاتم "إذا تتبعنا المفاهيم والتعاريف الخاصة بعبارة "الرأي العام " نمحجد أن 
هذه العبارة تشير أحيانا إلى المعتقدات الرائجة» ومناخ الرأي» والرأي السائدء 
والقناعات المستقرة المصطلح عليها بين الجماعات. وفي أحيان أحرى تم 
استخدامه كإشارة إلى عملية نشوء وتكوين الآراء بوصفها متميزة عن الناتج 
المترتب عليها وكإشارة إلى المقولات والقضايا الناتحة عن عملية تفكير متزنة 
ومنطقية. وذلك نقيض للمقولات والقضايا المتحصلة عن طريق غير منطقي. 
وهكذا دواليك."(15) وفي دراسة ل"نويل نيومان"(19) تستقرء التعريفات 
العديدة الى أوردها "تشايلدز" في كتابه "الرأي العام" فتقول أن الخمسين تعريفا 
)١5(‏ سراج ص .17-١7‏ 
)١١9‏ حاتم ص .١١‏ 


(؟ )١‏ نويل نيومان في العريء الرأي العام ص .77-١‏ وهي في الحقيقة أقل من حمسين تعريفا. 


د ال 


الى أوردها "تشايلدز" في كتابه "الرأي العام" فتقول أن الخمسين تعريفا يمحكن 
تلخيصها في تعريفين: 

١‏ - الرأي العام وسيلة عقلانية في صنع القرار ف النظام الديموقراطي. 

؟ - الرأي العام ضابط اجتماعي يقوم بتشجيع وتعزيز التكامل الاحتماعي» 
ونيو كك اغلن ضرورة توفر درجة كافية من الاتفاق الاحتماعي» يكون أساسا 
لأفعال الأفراد وقراراتم. 

وهناء نلاحظ أن "نويل" تتنحدث أولا عن الرأي العام على المستوى القومي 
وق" السكوق الرسمي أو شبه الرسمي. ثم تنحدث عن الآراء التي تعكس العادات 
والتقاليد وقد تشمل القوانين غير المكتوبة. وبعد استعراض الاستعمالات العديده 
لعبارة "الرأي العام" نحد نويل ترجح أن الرأي العام مفهوم نفسي احتماعي. 
ويهذا تتجاهل الاستعمالات العديدة الي ترجح أن الرأي العام ناتج عقلاني أيضاء 
يتولد عن المناقشة العقلانية وهي حقيقة اندها يعض النانط وهداق ييه ميث 
الصفتين العاطفية والعقلانية في الرأي العام.(١١)‏ 

ويبدو واضحا أن الفريقين يصفان الرأي العام بصدق ولكن من يرحح 
العقلانية يتحدث عن صفات الرأي العام في بعض حالاته ومن يرجح العاطفية 
يتحدث عن صفاته في حالات أخرى. وعموما يمكن التمييز بون حالتين للرآي العلم 
أو م رحاتين له : 

أولا - الرأي العام العاطفي: وهو ينشأ تلقائيا بين أفراد الشئعب كرد فعصل 
لخبر معين أو حدثء يتعلق ببعض المصالح الشخصية في نظر الجمهور أو يصطدم 
بما ألفه الناس وأصبح جزعًا من التقاليد والعادات. فقضاياه لا حدود لها وتشمل 
كافة مناحي الحياة (سلوك الأفراد والجماعات). وقد يكون التعبير عن هذا الرأي 
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بحرد عدم رضى أو استنكار أو استياء أو خحيبة أمل يتسم بالعاطفية.(١١)‏ فهو قد 
يكون انعكاسا لبعض المعتقدات أو الاتحاهات أو التقاليد والعادات السائدة. وقد 
لا يكون كذلك وإنما صنعه قادة الرأي ووسائل الإعلام بالطريقة الى تدتشر بما 
الآراء المتعددة حول القضية موضع الرأي. وقد يكون من صناعة الوهم والتنافس 
والتزعة اللمامحة لتحقيق الرغبات الشخصية وحب الظهور. وهذه الدوافع في الغالب 
تسيطر على الإنسان لانعدام الثقة الكافية في النفس أو الحزم. ومثال ذلك المبالغفة 
غير المشروعة في حفلات الزواج. فقد يكون الرأي العقلاني هو مقتها ولكن الرأي 
الفعلي السلوكي هو الانصياع للوهم الذي يخيل إليه أن الرأي العام في اتحاه 
الإسراف ولا يريد أن يعرض نفسه للنقد وأن يظهر ممظهر الأقل من الآحرين. وفي 
كثير من الأحيان نكتشف أن بعض ما نسميه ب "الرأي العام" وهما وليس حقيقة. 
وتما يدل على ذلك أنك قد تتحدث مع عشرين أو ثلاثين شخصا حول الإسراف 
ف حفلات الزواج فلا تحجد سوى أقل من 6١١‏ منهم يؤيد هذا الإسراف اقتناعا 
به. ومع هذا عندما تقيم أنت بنفسك حفلة تتوهم بأن أغلبية الناس يرون الإسراف 
عادة لا ينبغي الخروج عليها وتشعر بنوع من الضغط الوهمي الخارحي على النفس. 
وذلك لأن والدتك أو قريبتك قالت "كل الناس يعملون ذلك." أو "ماذا يقول 
الناس علينا؟" وهو ما يسميه بعض الباحثين ومنهم "نويل" بالضبط الاجتماعي 
للرأي العام» وإن كان وهميا أحيانا.(١)‏ وكثيرا ما نقع في هذ الخطاً إشباعا 
لرغبات خاصة ف أنفسنا (مثل أن لا نكون أفضل من الآخحرين) فنتوهم أن 
الأغلبية تطالب بذلك تبريرا لسل و كنا الذي قد لا نقره عقليا. 

ولصعوبة قياس كل "رأي عام" بدقة حى باستخدام الوسائل الإحصائية 
الحديثة في المستوى الشعبي حول جميع القضايا أو لعدم قراءة كثير من الناس نتائج 


.37 انظر مثلا كنق» نقلا عن بدر ص 485؛ وكنتريل نقلاء نقلا عن بدر‎ )١5( 
.0١-147 نويل في العربي ص‎ )١5 
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الاستفتاءات» فإن كثيرا من الناس يعبرون عن الرأئ :الذي يظنوة أنه المتحائد فق 
ظرف معين بدلا من التعبير عن آرائهم الحقيقية. أو كما أثبتت بعض الدراسسات 
ال قامت بها "نويل" أن كثيرا من الناس بميلون إلى التزام الصمت عندما يتخيلون 
أن آراءهم تخالف الرأي السائد. وهذا يؤدي بدوره إلى الاعتقاد بأن الرأي الممبر 
عنه بقوة أكبر أو بكثافة أكثر هو الرأي العام. وقد لا يكون الأمر كذلك.(١1)‏ 
وللتشابه النسبي بين الماعات البدائية والطبقة الشعبية فإن الرأي العام في 
الجماعات البدائية غالبا مطبوع بالعاطفة أيضا وذلك بخلاف الجماعات الناضجة 
الى يتسم الرأي العام بينها بالمنطقية وإن كانت لا تصل إلى درجة منطقية التفكير 
الفردي.(١١)‏ فالعاطفة هي الوقود الأمثل لنشر الآراء وهي الأكثر تأثيرا بين الغشفة 
الأقل عقلانية وثقافة. 

ثانيا - الرأي العام العقلائي: وهو ينشأ عن تفكير وركا دراسة لقضية عامة؛ 
وتنمو قي طبقة الصفوة ويتسم بالعقلانية ثم يتم ترويجه بين الطبقة الشعبية بوسائل 
الاتصال المختلفة وتعترف به الجهات الرسمية» أو هو الرأي العام الذي يتجاوز 
المرحلة الشعبية وينتقل إلى المرحلة الرسمية حيث تتم مناقشته بطريقة عقلانية 
وبمكن قياسه بالتصويت عليه. ولهذا نلاحظ أن عملية نشوء الرأي بين الجماععات 
محدودة الحجم يتسم غالبا بالمنطقية والاتزان» وذلك بخلاف الرأي الذي ينشأ بين 
الجماعات الكبيرة الذي يتسم بالعاطفية والانفعال العفوي.(١')‏ 

وحما يؤيد هذه الحقيقة أن كثيرا . من الناس في المستوى الشبي يؤيدون هذا 
الرأي أو ذاك لأن شخصا أو أشخاصا يثقون فيهم أو يحترموهم يؤيدونه» وليسس 
لأنهم يستوعبون الأدلة الي استندت إليها الفئة القيادية. وإن قاموا بترديد تنك 
الأدلة فمن باب التقليد أيضا. وبعبارة أخرى» فإن تأييد الأغلبية الشعبية مدفوع 

ا 7 لمزم 0 ,05 أمععطه 0 غطا 10 اغنااع!] رتنتقطباع 7[ -اعول8 رق 


(5١)أبو‏ زيد ص 55. 
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أو لا بالعاطفة بحاه وأ أو شحصن عبق ذلك الرأي» وليس مدفوعا بالأدلة أولا. 
وهذا ما يؤكده من كتب عن العلاقة بين الصفوة والطبقة الشعبية.(51) 

وف الغالب يمكن زعزعة ثقة أمثال هؤلاء في الرأي الذي يؤيدونه بإبراز سبب 
قوي واحدء وخاصة إذا كان مصدر هذه الحقيقة شخص موثوق به. ويؤيد هذا 
القول على وجه العموم- ما وحده كانتريل من دراساته وفريقه في جامعة برنستون. 

لقد توصل كانتريل من خلال دراسات تستند إلى الاستقصاءات إلى ما ماه 
بالقوانين وهي لاتعدو كوا نظريات(5) حول السمات الغالبة للرأي العام ومعكن 
امحرصيها يدا بلي 010 

١‏ - إن الرأي العام شديد الحساسية بالسبة للأحدات الحخامة: بيد أن الأحداث 
الضحمة على نحو غير عادي تحعل الرأي العام يتذبذب بشدة ولفترة مؤققة من 
النقيض إلى النقيض. ولا يستقر الرأي العام حي ينظر الناس إلى الأحداث بشيء من التعقل. 

؟ ‏ إن الأحداث هي الى تقرر اتحاه الرأي بصفة عامة أكثر ما تفعل الألفاظ 
والخطب إلا إذا كانت تلك النطب نفسها هي أحداث هامة. وإذا كان الرأي لا 
تعتنقه إلا أقلية ضثيلة أو إذا لم يتكامل بناؤه فإنه يمكن بواسطة حقيقة واحدة تامة 
تحويل اتحاه الرأي من الرفض إلى الرضا والقبول. للخطب وللبيانات المتعلقة 
بالإجراءات العملية أهمية كبرى حينما يكون الرأي عالقا في الذاكرة وعندما يكون 
الجمهور متهيئا للايحاء» يبحث عن التفسير من مصدر موثوق به. بيد أن المصلحة 
الذاتية هي الى تقرر الرأي في السياسة من الناحية السيكولوجية. فالحوادث 
والخطب أو أي دافع تؤثر فقط في الرأي العام ممقدار علاقاتها بالمصلحة الذاتية. ولا 
يبقى الرأي العام مستثارا لفترة طويلة من الزمن إلا إذا شعر الناس بأن المسألة تتعلق 
مصالحهم الذاتية بشكل واضح أو إذا كانت الأحداث الجارية تسنده. وطالما 
١١‏ ؟) انظر فصل الصفوة بحواشيه. 
(؟) انظر مثلا للفرق بين النظرية والقانون الطبيعي صيئ» قواعد ص 05-141. 

(5) أبو زيد ص 45-14٠0‏ ويجعلها في حمس عشرة نقطة؛ حاتم ١-١٠‏ ويجعلها في سبع عشرة نقطة. 


0 ا 


كانت المصلحة الذاتية قائمة فإنه يسهل تغيير الآراء أو استبدالحا. ومن الواضح أن 
المصلحة الذاتية تحعل الرأي العام في المجتمع الديموقراطي يسبق القرارات السياسسية 
الرسمية الى تجسدها. 

© - إن الناس يكونون أقل معارضة للقرارات الخطيرة الجاسمة الى يتخذها 
زعيمهم إذا كانوا يثقون فيه. فهم أكثر استعدادا للمواققة عليها من تحمل 
مسؤوليتها. أما إذا كانوا يفتقدون الثقة في زعيمهم فإنهم يكونون أقل تسامحا أو 
اونا من عادهم. ويكونون أقل معارضة ف تقبل القرارات المنطيرة الى يتخذهما 
زعماؤهم إذا كانوا يشعرون أنُم قد ساهموا معهم وشاركوهم في اتخاذ هذه القرارات. 

؛ - يغلب على الناس أنهم أقدر على اقتراح الأهداف منهم على اقتراح 
الوسائل الى تحقق الأهداف. 

ه - إن الرأي العام كالرأي الفردي قد تلونه الرغبة وال هوى. وحينما يكون 
الرأي في محمله مؤسسا على الحوى أكثر ثما يكون مينيا على المعلومات والجحقائق 
فإنه يتخذ موقفا متطرفا بالنسبة للأحداث. 

5 - عندما يتوفر للشعب في الدولة الديموقراطية فرص التعليم والإعلام 
والوقوف دائما على الحقائق فإن الرأي العام يكون صلب العود ناضج الفكر 
والفهم. فالمعارضون الأكثر ثقافة ومعرفة وإحاطة بالأمور أكثر استعدادا للمواققة 
على الآراء الأقرب إلى الموضوعية الي يبديها الأخمصائيون الواقعيون. 

ما أورده "كانتريل" عن الارتباط الوثيق بين نوع الرأي والمصالح الشخصية فيه 
شيء كثير من الصدقء ولكن يضاف إليه أن أفراد الجممهور -وإن كانت 
منطلقاهم واحدة وهي المصلحة الذاتية- فإفهم يختلفون في تصوراقم لهذه المصلحة. 
فهم يتأرجحون بين شخص قصير النظر وآخر بعيد النظر. فالأول قد يرضى 
بتحقيق مصلحة شخصية عاجلة في صورقا القصوى وإن كانت تحرمه مصالح 


الفرصة لغيره لقاء تحقيق مصالح شخصية مستقبلية كثيرة على المدى الطويل. وأما 
تعليقات "دوب" على استنتاجات "كانتريل" فهي مقبولة إذا أصر كانتريل على 
اعتبارها "قوانين" ولكنها غير مقبولة إذا اعتبرناها محصرد مات عامة. فهذه 
الاستنتاجات مللاحظات جيدة. 

ولما كان الرأي الذي يستحق تسمية "الرأي العام" ليس إلا واحدا فقط فإنه 
من الطبيعي أن لا يندرج -عند مناقشة الآراء المطروحة- كل الآراء الي يمحكن 
اكتشافهاء أو كل الأهواء الى تعبر عن الحب والكراهية أو أي رأي متفرد أو 
غريب. ولكن -في رأي "ثومبسون" يجب أن يكون الرأي ملحا وبارزا حك 
يستحق أن يوصف بأنه رأي عام. ومعيار البروز يتمثل في عدد الذين يتبنونه أي 
نتعرف عليه بالدليل الكمي. أما معيار الالحاح فيتمثل في ثباته ونتعرف عليه بالدليل 
الكيفي. فإن قليلا من الرحال يتبنون بحرارة رأيا بنوه على الأدلة العقلية يرجححونه 
على رأي عدد أكبر من الناس يفضلونه لسبب غامض أو عائم» لا يعرفون كيفاف 
يشرحونه. وبعبارة أحرىء فإن هناك فرقا بين الرأي الذي تم الاتفاق عليه بين عدد 
من الأشخاص صدفة والرأي المتفق عليه بين عدد من الأشخاص ولكن ريبما يعود 
إلى مصدر واحد.(؟4') ويضيف "ثومبسون" بأنه لهذا فإننا يحب أن نضع في الاعتبلر 
أربعة مبادئ لتقوجم الرأي العام : 

١‏ - درجة الانتشار 01405108 أي عدد الذين يتمسكون به. 

1د ططاح ععمعاأذزورزءص أي درجة ثباته ومقاومته للتغيير أو الذوبان. 

م - الكثافة 1]9ومء4مق أي درجة الحماس له ودرجة د التعبير عنه. 

4 - المعقولية ووع26350081»2)» أي قابلية القرار للتطبيق في الواقع 
وإمكائية شر جه وتو بك :قيناك سداتتيات بحاحة إل ححهة ذات تبره تو كل سيان 
الوسائل المقترحة عملية. 
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أما "كيمبل” و "يونق" (10) فينبهان إلى أهمية الأبعاد الأربعة التالية للرأي 
العام» عند دراسة سماته: 
دنوع الاتحاه. وهو الذي يحدد مسار الرأي أي محبذا أو رافضا. 
5- حجم ا محال. وهو الذي يحدد حجم الرأي» أي هل الراق ضيق النطاق 
(محدد المدلول) أم واسع النطاق (يحتمل تفسيرات متعددة). 
٠7‏ - درجة الصلابة. وهي الى تحدد "قوة" الرأي الي يرتكز على ماذا؟ 
(معتهدات» انحاهات...) 
5 - درجة العمق. وهو الذي يحدد وزن الرأي أي درجة ارتبساط صاحب 
الرأي به. 
ويهذا نلاحظ أن "كيمبل" و"يونق" يضيفان إلى ما أورده "ثومبسون نوع 
الاتحاه» و درجة تحديد الرأي. ويؤكد "لاويل" درحة الصلابة» أي القوة الذاتية 
للرأي نفسه وال تكون مستقلة عن القوة الى يمنحها المؤيدون لحا.(3') وهي 
طريقة أخرى للتعبير عن درجة المعقولية عند ومبسون. 


تكوبن الرآي العام: 

لقد توسع المؤلفون في العوامل الي تسهم في تكوين الرأي العام, أي الي 
سنالا اولك درق العمة العاديةة امنيا ر ابام عبد عط ميد ا(اغلييحة از 
بالقوة الكافية الى تحدث تأثيرا. فأدخحل بعض المؤلفين البيئة الغرافية الواحدة 
والحضارة البشرية الواحدة والثقافة الواحدة ومس ها اللغة الواحدة والديانة 
الواحدة... وهذه عوامل لا شك أنها تنسهم في وحدة أو تشابه المعتقدات 
والاتحاهات وبالتالي تؤثر على وحدة الآراء. ولكن الآراء تتأثر أيضا بعوامل قد 
لا تكون مترسخة في نفوسناء أي تتأثر بعوامل وقئية ومتجددة تتغير بتغير 


(*") "كيمبل يونج" 201138 1116311 نقلا عن حاتم ص .١57‏ و"كيمبل" نقلا عن حاتم ص .١57‏ 
نم0 عتاطناط ,نة؟]! .مز اع »م1 (20 ) 
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المعلومات الى تصل إلى إدراكنا.("") فالمعلومات قد تصور لنا أو تكشف لنا أن 
مصاحنا الشخصية تتحقق بالرفض ولكن معلومات جديدة قد تصور نا أن 
مصالحنا تتحقق بالتأييد بخلاف ما صورته لنا المعلومات السابقة. وهكذا يتغير 
الرائ السابق. كما ات الرائ الفرتدئ :باراء قادة الرأئ عندة. 

وقام بعض الباحثين بوصف العمليات النفسية الى تمر يما الاراء الفردية 
ليتكون الرأي العام في النهاية. فأوردها البعض تحت اسم سلوكيات الرأي العلع. 
وهي ليست سلوكيات الرأي العام نفسه ولكن سلوكيات الآراء الفردية الم 
تصبح فيما بعد جزءا من الرأي العام. ومن أشهر ما تناقلته المؤلففات العربيية 
بطرق مختلفة. هو ما أورده "دوب" تحت عنوان: مبادئ الرأي العام.(8١)‏ 

يقول "دوب" بأن الرأي العام قد يكون مطردا وقد لا يكون مطردا. ويضيف 
بأن الناس عندما يواحهون حدثا يؤثر عليهم بطريقة سلبية ومحيرة» فإنهم يكونون 
جاهزين للتبرير لهذا الوضع السليء أو التنفيس عن مشاعرهم بالإبدال مثلى 
أعمال العنف» أو الانشغال بنشاط يعوضهم الواقع السلبي» أو يتصورون أن هذا 
الوضع يمثل رغبتهم بالإسقاط. بل وربما يتصورون أهم هم أصل هذا الوضع 
بالتقمص. فالرأي العام قد يكون نتيجة للقترير أو الإبدال 6معدمءءة1م15 أو 
التعويض؛ وقد ينتج أو يكشف عن التطابق 11159م10م0ن. وهو في الغالب تبسيط 

ويضيف بأنه من السابق لأوانه الخروج بمجموعة من الملهادئ أو القوانين. 
فالمعلومات حول الأفراد غير كافية وهي أقل كفاية بالنسبة للسلوك التلفائي 
للأفراد. ولكن كتحمين مبدئى جدا يمكن صياغة المبادئ التالية: 


له للتفاصيل ولاسيما الفرق بين المعتقدات والاتماهات والرأي انظر الفصل الخاص بجذور الرأي العام. 
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١‏ - الرأي العام يبقى كامنا حي تظهر قضية مجموعة من الناس. والقضية تظهر 

عندما يكون هناك صراع أو قلق أو إحباط. 

؟ - لذا فإن الرأي العام الفعلي أو الواقعي 05081 هو محاولة للتحغهيف من 
الصراع والقلق والإحباط: 

ه فالأفراد يلجأون إلى التبرير (تبرير تحملهم هذه الظروف القاسية» الصراع 
أو القلق أو الإحباط ) عندما لا يمكنهم تحنب هذه الظروف القاسية. 

ه ويلجأ الأفراد إلى الإبدال (استبدال مصدر الظروف القاسية بضحايا 
ينفسون فيها عن سخطهم) عندما لا يمكنهم تجنب هذه الل روف القاسية 
وأعمال العنف ذات مردود طيب. 

ه ويلجأ الأفراد إلى التعويض (التصبر بنشاط آخر إيجابي) عندما لا يمكن 
تحنب هذه الظروف القاسية وأعمال العنف لا تفلت من العقوبة والأنشطة 
البديلة ذات مردود طيب. 

* - يحتاج الرأي العام إلى التطابق 601101121137: 

ه عند القدرة على تحقيق التطابق بإضفاء الصفات الذاتية والمعلومات على 
الآحرين» أي القيام بعملية الإسقاط. [مثل» هم يشبهوننا] 

ه عند العجز عن تحقيق التطابق بجعل بعض الناس يفترضون أن لديهم 
الاتحاهات والمعلومات نفسها يتم اللجوء إلى التقمص دهع تمع ل:. [مثل؛ 
نحن نشبههم] 

ه عندما لا يمكن تحقيق التطابق بجعل الناس يشتركون في معلومات متمائلة 
يتم اللجوء إلى التبسيط [تبسيط القضايا أو تسطيحها بحيث حكن الحصول 
على الاتفاق]. 

4 - ويصبح الرأي العام الداحلي خارجيا عندما: 

ه تصبح القوة الدافعة للاتحاه عظيمة. 


ه توفر المعلومات الى تفيد بأن التعبير عن الاتحاه سيجد مكافأة بدلا من 
العقلورية: 
ويؤكد "دوب" مرة أخرى بأن هذه المبادئ الى صاغها تحتاج إلى شروحات 
طويلة وعريضة ولا يتم ذلك حى يتم ترميز وتنسيق جميع العلوم الاحتماعية 
والعلوم الإنسانية. وحى يتم ذلك فإن هذه المبادئ لا تقدم شيا إلا التنبيه إلى 
درجة تعقيد المشكلة والتحذير بشدة من التعميمات القاصرة. 
لقد أورد أكثر من مؤلف هذه التكهنات الى قال يما "دوب". ومنهم حاتم 
الذي جعلها من سلوكيات الرأي العام وأضاف إليها: المنبه والاستجابة, 
والشخصية» والدوافع؛ والثواب والعقاب.(*') ومنهم أيضا بدر 
الذي جعلها من خصائص الرأي العام وسلوكه.(50) 
والصحيحء هذه من سلوكيات الآراء الفردية الي تؤدي في النهاية إلى 7 
الرأي العام» أي الذي ترضاه الأغلبية أو تقبله بمجموعة كبيرة من الأفراد ويصبح ذا 
قوة. فهي ليست من سلوكيات الرأي العام وذلك لأن الرأي العام نفسه نتيجة هذا 
التفاعل بين أفراد الجمهور والعناصر الأخرى الى يتألف منها الرأي العام. 
سمة الأغلببة: 
من خلال استعراض التعاريف العديدة للرأي العام يتبين لنا أن بعض التعلريف 
تؤكد على أن الأغلبية سمة لازمة للرأي العام.(١5)‏ أما بعضها الآخر فيجعل القوة 


١59-١19 حاتم‎ 00 

5 "يدن ا الى ويوبق ما ذكره من خصائص وسلوك بدياب وعبد القادر ودوب» وعندما نرجع إلى 
"دوب" سنجد شيئا مختلفا في المصادر الثلاث. ولعل أفضل نقل عن دوب » هي ترجمة حاتم التفصيلية 
لبعض أقوال دوب (حاتم ص مم١١‏ . ولكن هناك شيء من الخطأ ف الترجمة. فقد ترجحم 165©6] 
201005 000 إلى "استجابات العقاب" بدلا من الظروف القاسية الى تشير إلى حالة 
الصراع والقلق والإحباط. وغفل عن تعليق "دوب" نفسه على المبادئ الي عرضهاء حيث أوضح أن 
المقصود هو بيان درجحة صعوبة وضع مبادئ أو قوانين للرأي العام والتحذير بشدة من التعميمات 
القاصرة؛ (87-89 .2م 200]آ. 

.5/-176 انظر مثلا: تعريف "البيج" و"كلار" نقلا عن أبو زيد وانظر تعريفه ص‎ )'١( 


دلا ا 


والفعالية سمة لازمة» دون اشتراط توفر الأغلبية العددية.(75) ولعل هذا الاختلاف 
ناتج عن الخلط بين الرأي العام في المستوى الشعبي الذي يصعب التحقق من أغلبيته 
والرأي العام في المستوى الرسمي الذي يستطاع التحقق من أغلبيته بالتصويت بل 
هو شرط لازم فيه. كما أن القوة قد تكون و#*مية كما سبق بيانه ومع هذا فإن 
أثر هذا الرأي العام الوهمي قوي أحيانا. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل جميع أفراد الجمهور العام إما مع الأغلبية 
أو مع الأقلية؟ لقد أثبت الواقع أن الجمهور العام ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسسة. 
فئتان يعارض كل منهما الآخر (مؤيد أو معارض)» وفئة ثلثة مترددة أو محايدة أو غير 
عابئة أو لا تدري شيئا عن القضية. وقد تكون الفئة الأخيرة هي الى تمثل الأغلبية 
من الجمهور كله ولكن لأا تمتنع عن التصويت فإِهها تعتبر وكأها غير مورحودة. 
ويهمل بعض الناقلين لنتائج الاستفتاءات أو الانتخابات هذه الحقيقة فلا يدخحلون 
في التقرير النهائي إلا الأصوات الى أدلت ب "نعم" أو "لا". وفي بعض القضايا لا 
عثل محموع هاتين الفئتين سوى أقل من العشرء وبسبب النقل غير الأمين يمستنتج 
القارئ غير المدقق أن النتيجة تفيد بأن الأغلبية من س كان الولايات المتحدة 
الأمريكية مفلا يحبون اليهود. وذلك بالرغم من كون مجموع نسبة الذين أجابوا 


ع 


ب انعم" أو 

من الواضح أن الرأي العام يمر بمراحل مختلفة قد لا توصف بأنها تراكمية 
دائماء ولكن ف الغالب تبدأ بأفراد معدودين ثم يتبناه آخرون وآخرون إلى أن يصبح 
رأيا بمكن اعتباره رأيا عاما. وقد ينشأ الرأي من بدايته رأي عاما لأنه يعكس اتحاهات 


دا4 ليه تتجاوز عم الذين امتنعوا عن الإإجابة أو أجحابوا ب "3 رف 


(5") انظر مثلا: تعريف "دوب" نقلا عن حاتم ص 445 وتعريف "البورت" وتعريف ‏ برايس” نقلا عن 
ذيابية ض: 7 وترى نويل أن قوة التعبير عنصر من عناصر التأثير في ترجيح الاراء في العربي ص 45؛ 
وشونينباخ وبيكر في العربي نقلا عن نويل ص .١514‏ 


ايا ل 


أو معتقدات مشتركة بين كل أو معظم الجمهور العام الذي تعنيه القضية. مشال 
ذلك إعلان إسرائيل جعل القدس عاصمة لها قضية هم جميع المسلمين وكثيرا من 
المسيحيين العرب. ولما كانت أغلبية الأفراد في العالم الإسلامي والعربي يشتركون 
معا في الديانة أو في القومية العربية أو الاثنتين معاء فإنه من المتوقع أن يكون موقف 
الرأي العام هو الرفض للقرار الإسرائيلي تمجرد انتشار خبر هذا الإعلان. 

ويفيد "كنق" بأن الرأي العام يمر .كراحل تبدأ باستياء بعض الأفراد في المستوى 
الشعبي» ثم يعم هذا الاستياء وينتشرء ثم تتبلور القضية بالمناقشة الى را تؤدي إلى 
مرحلة اتخاذ قرار فيه.(5") أما "دافيسون" (4) فيوافق "كنق" على أن العملية تبداً 
بأفراد كرأي من الآراء» دون تحديد بأنه استياء » ثم تتبئ جماعة أولية هذا الرأي» 
ثم تظهر لما قيادات متفرقة» يتم الاتصال بينها لتناقش القضية ووحهات النظر 
المتعددة» ثم تظهر صياغات جديدة وقادة جدد» وتعقد لمقارنات بين الاراء 
المتعددة, ثم إذا انتهت القضية المحددة ينتهي الوا العام بالنسبة لها. وتظهر قضية 
جديدة ويظهر رأي عام آحر...(*) وهو رأي لا يختلف كثيرا عن رأي عدد مسن 
الباحثين. ولعل أفضل تصوير للمراحل الى تمر يما القضية المحددة ما أورده "برايس" 
866 (25) ف تشخيصه لطبيعة الرأي العام في بريطانيا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية. ففي تشخيصه هذا يقسم نشأة القضية المحددة والمناقشات أو المحاورات 
الى تمر يماء بالنسبة للفرد» إلى عدد من المراحل من خلال المثال الذي يضربه لأحد 
رجال الأعمال. 

وتبدأ المرحلة الأولى برحل الأعمال يقرأ في الصحيفة بأن الأمير "بيمسمارك" 
أعلن عن قرار يعمل على حماية الصناعة الألمانية» أو أنه تم ترشيح اللسيد هنري 


(5) نقلا عن بدر ص 85. 
؟) نقلا عن بدر ص 8//-57. 
(* ') كاتز في العربي» الرأي العام ص 2١‏ ماكلاود ورزنسكي ف العربي» الرأي العام .١١١-515‏ 
.13-19 .مم ,1801/12 ممه موداعنع8 مز ,عع نورق (36) 
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حورج رئيسا لبلدية نيويورك. فأثارت هذه الأخبار لديه شعورا بالرضى أو عدم 
الرضى. ولم تكن الاستجابة صادرة عن تفكير عميق؛ بل كانت انطبساعات 
سريعة تولدت ف لحظتها. ثم يتصفح المقال الرئيس في الصحيفة ومعه شعوره 
وتوقعاته فيجد فيها ما يقويها أو يضعفها بحمسب ما قد يكون مكتوبا فيها مسن 
تعليق مؤيد أو غير مؤيد لما خطر في ذهنه. ثم يتحدث مع اثنين أو ثلاثة من ركلب 
القطار ويخرج من هذه الأحاديث العابرة بما يوافق أو يعارض تصوراته الي لا 
تزال انطباعات باهتة. ويلقي نظرة على الصحف الأخرى فتأثر فيه ما يجد فيها من 
وجهات نظر. وهكذا مع قدوم العصر يبدأ ذهنه في الاستقرار على وجهة نظضر 
أكثر وضوحاء يؤيد أو يشجب القرار الذي أعلنه "بسمارك". وفي الوقت نفسه 
كانت أشياء مماثلة تدور ف أذهان الآخرين» ولاسيما رجال الصحافة الدين 
تنصب مهمتهم في الكشف عن ما يفكر فيه الناس. 

وتبدأ المرحلة الثانية عندما تجمع صحف المساء ماتم طرحه من أراء في 
صحف الصباح فتصبح أكثر قدرة على التنبؤ بالنتائج. وكذلك عندما تحمل 
الصحف الرائدة -ثي الصباح التالي- مقالات أكثر وضوحا وأكثر تأييدا أو شحبا 
وأكثر قدرة على التنبؤ بالنتائج الي يولدها الخبر. وبالتاليى فإن الاراء المهزوزة لدى 
الناس العاديين تبدأ في الاستقرار وتأخذ شكلا واضحا. 

وتبداً المرحلة الثالثة بالنقاش والجدل الذي يبدأ بين الأطضراف المتعارضة» 
فالمؤيدون لقرار بسمارك من الأفراد والصحفيين يتجادلون مع الذين لا يؤيدونه. 
ويحخاول كل من الطرفين إقناع الآخر. وذلك إضافة إلى محاولة الطرفين في إقناع 
المحايدين أو المترددين لاتخاذ موقف واضح لصاحه. 

وتبدأ المرحلة الرابعة عندما يحين الوقت لاتخاذ حطوة عملية مثل الإدلاء 
بصوته لصالح القرار أو ضده. وَيُلاحَّظ هنا أن الناخب عندما يتوجه إلى صناديق 


الاقتراع فإنه يذهب إليها - في الغالي- بصفته عضوا في حزب له التزاماته وعليه أن 


له 


يتخلى عن أية شكوك أو تردد. وذلك لأن عملية إقاع الناخبين للتواحجه إلى 
صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم تشبه عملية تمرير كابسة للصخحور يتم 
استخدامها عند تعبيد الطريق لكي يتم تمهيدها وتسويتهاء حىن تزول النتسوءات 
واخفر» وتصبح سطحا مستويا. فالإنسان إذا أدلى بصوته فإنه يصبح ملتزما بللرأي 
الذي أدلى به ويصبح من مصلحته الدفاع عنه. كما أن الآراء المتعددة تصبح 
رأيين فقط (مؤيد أو معارض). 

ولعل من الأصوب القول بأن الآراء كثيرا ما تنتهي إلى ثلاثة أصناف : مؤيد 
ومعارض وممتنع عن التصويت. كما يللاحظ أن المعلومات الي تؤثر علس رأئ 
الفرد أو الرأي العام قد تكون أنخبارا يتداوها الناس أو شائعات عادية ققتحول 
الآراء من مؤيد إلى معارض. ومثال ذلك عندما سطت حكومة صدام العراقي على 
دولة الكويت المستقلة كان شعور بعض العرب والمسلمين إيجابيا تحاه هذا الاحتلال 
لأنها -ني نظرهم- خطوة نحو توحيد الأمة العربية وتوزيع للثروة على مجموعة أكبر 
من الشعوب العربية... ولكن عندما تسربت أخبار السلب والنهب والاعتداءات 
على الأموال والأنفس من الكويتيين العزل بطرق وحشية لا مبرر لها تغيرت آراء 
كثير من هؤلاء وتحولت من الرضى إلى الإنكار. 

و ما أورده "شوارتز" 12نة:9015 حول تطور اهتمام الرأي العام الأمريككي 
بالحرب الفيتنامية لا يختلف كثيرا عن هذه المراحل الى تمر يما القضية المحددة.(59) 

لقد دحلت الولايات المتحدة الحرب ضد فيتنام الشمالية لصالح فيتتنام 
الجنوبية ومضى على ذلك عشر سنوات» ومع هذاء لم تتجاوز نسبة المبحوئين 
الذين يهتمون بالقضية 760710. ولكن بعد مضي أقل من عام أي في عام ١5954‏ 
وجدت دراسة ممائلة أن نسبة المهتمين بالقضية ارتفعت إلى 9019. وظهر هذا 
الاهتمام فجأة لأن الحكومة الأمووكنة رمت أعدادا حماسي اليش 
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الأمريكي إلى فيتنام» وارتفعت أعداد القتلى منهم والرحى. كما أن الوضع أصبح 
يهدد بحرب مواجهة مع الصين الشعبية فبدأ الأمريكيون يثيرون التساؤلات حول 
حدوى الحرب. وارتفعت أصوات المعارضة بين قادة امجتمع ونقلتها وسائل الإعلام. 
كما نشرت الصحف آلاف الافتتاحيات» وأعلنت المنظمات عن آرائها في القضيق 
وأحذت المنشورات والاحتجاجات والإعلانات تنتشر على نطاق واسع. وكان 
هناك المؤيدون الذين يرون أن الحكومة على صواب؛ ومنهم الذين ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك فكانوا يرون ضرورة تصعيد الحرب أكثشر حي يمكن وقف الزحف 

واستمرت الحكومة الأمريكية ف المضي فيما تورطت فيه لفترة. ولكن المعارضين 
ف فاية المطاف- نجحوا في استثارة الرأي العام ضد هذه الحرب» بما نشرته 
وسائل الإعلام من أخبارهم وحججهم وما بذلته جماعات الضغط من حجهود 
بين أوساط المسؤولين. فأدى ذلك إلى طرح الموضوع للمناقشة في أروقة الحكومة 
بين المؤيدين للمضي في الحرب وبين المعارضين.(78) 

ويصور بعض الكتاب مراحل تكوين الرأي العام بطريقة أخرى. تورد 
طلعت مثالا لذلك ما قام به "كامبيل" وآخرون [اءعمصمة0). فهم يصورون البييواق 
العام الذي يصب ف الانتخابات الأمريكية بالقمع الذي يتسع في بدايته ثم مع مرور 
الوقت يضيق بالتدريج حت ينتهي الأمر إلى الممر الضيق الذي يعبر عن الرأي العلع. 
فالآراء العديدة تتقلص مع مرور الوقت حى تنتهي إلى رأي غالب يتحول 
بالتصويت عليه إلى قرار سياسي. وتطول المدة الي تستغرقها هذه المراحل أو تقصر 


بحسب الظروف الى توجد فيها عناصر الرأي العام.(53) 


(14) انظر أيضا المراحل الى أوردها أبو زيد ص ١١١؛‏ بدر ص 49-865 طلعت ص 188-1/85. 
)١ (‏ طلعت ص 707-1917. 


وتنتقد طلعت هذا النموذج لأنه لا يصور التفاعل الذي يحصل بين المؤثرات 
المختلفة والآراء فتقترح نموذحا يحقق هذ التفاعل ويتمثل في الخلاط 
الكهربائي.(:؛) ونموذج الخلاط مناسب جدا للرأي الفردي في ضوء الأمثلة الب 
ضربته (قرار شراء جهاز تلفزيون). فالعوامل المؤثرة في هذا المثالء أي الآراء 
المتعددة ومصادرها كثيرة والمتأثر واحد؛ هو الفرد. أما في الرأي الجماعي» أي 
الرأي العام» فإن الآراء معدودة والأفراد المتأثرين يذه العوامل المؤثرة كثيرون جدا. 
وبعبارة أخرى فإن وضع الرأي الفردي وظروفه تختلف عن وضع الرأي العام 
وظروتفُين الرأي المعارض أو الآراء المتعاردضة بدرحاقا المتفاوتة:؛ أي آراء 
الأقليات؟ ليس له وجود البتة في نموذج الخلاط أو القمع. لهذا رما كان الأفضل 
مثيله بقطرات المطر الى تتساقط على الحبال والحضاب متفرقة» تم تسيل إلى السهول 
والمنخفضات وججتمع في جداول صغيرة ثم تنحدر إلى حار أكبر. ثم ينتهي الأمر بما 
إلى أن يصب معظمها في بحرى رئيس (١؛)نسميه‏ هرا أو سيلاء بحسب ديمومة 
تدفقه. فيكون سيلا جارفا أو هرا متوازنا مستمرا. وذلك بحسب البيئة العامة الي 
تحيط بقطرات المطر هذه. وهذا المحرى الذي تصب فيه قد لا يكون مجرى طبيعيا 
مائة في المائة ولكن قد يكون مصنعا جزئيا ليكون قادرا علىاحتواء كافة أو معظم 
محتويات الشعاب الرئيسة واستيعابا. 

وتبقى بعض ابجحاري الصغيرة مستقلة» يجحف بعضها وتنتهي ويبقى بعضها 
نشطا. أما امحرى الرئيس فقد يأحذ مساره الطبيعي ليصبح شيئا ذا تأثير إيحابي» 
أي يصبح قرارا سياسيا يحقق المصلحة للأغلبية وبعض الأقليات أو للأغلبية فقط. وقد 
يتجمع ابحرى الرئيس وراء السد فتتبخر مياهه أو تستجمع قواها فتهد السد أي 
تتحول إلى أعمال عنف وشغب يضر باقتصاد البلاد وأمنه. وبعبارة أخحرى فإن 


(0؟) طلعت ص .5١9-5١8‏ 


الرأي العام ليس كما تميل بعض الدراسات إلى تصويره -دائما- يتحول في النهاية 
إلى قرار سياسي يحسد رغبة الجماهير العريضة؛ ولكن قد ينتهي الأمر إلى اتخاذ قرار 
سياسي يقمع رغبة الجماهير. وفي هذه الحالة يذوب الرأي العام بالتدريج أو يختفي» 
وقد يتحول إلى معتقد وابحاه للغالبية العظمى تستميت في الدفاع عنها. 
وظائف الرآي العام : 

يقوم الرأي العام الوهمي أو الحقيقي في المستوى الشعي بوظيفة الضغط 
الاحتماعي الذي يدفع أفراد المجتمع إلى الالتزام بأنواع من السلوك نسميها العلدات 
والتقاليد أو إلى تبئ آراء أو مواقف محددة في قضايا الحيةة الفردية والجماعية 
المختلفة فيسهم في دعم الوحدة العنصرية أو القومية. أما في انحال السياسي فإن 
الرأي العام وعناصره يقوم بوظائف متعددة» ومن هذه الى أشار إليها الموؤلفون ف 
حال الرأي العام ما يلي: ('؛) 

١‏ - دعم القرارات الى تنخذها القيادة وذلك بالمشاركة الفعلية للأغلبية في 
صناعة القرار أو اعتقاد ذلك. والتحمس ف تنفيذها. 

؟ - إسهام المناقشة المفتوحة أثناء تكوين الرأي العام في الكشف عن كثير من 
الجوانب الخفية للمشكلات والإسهام في التعرف على أفضل الحلول لهذه المشكلات 
من وجهة نظر القيادة والشعب. ويلاحظ أن رأي الأغلبية غير ملزم إلا إذا كان 
هناك اتفقا مسبق بين الأطراف المعنية على ذلك. فما أكثر الآراء ال تؤيدها 
الأغلبية والى تكشف عنها الاستقصاءات ولا تأحذ بها الحكومات الديموقراطية أو 
المؤسسات الخاصة؟ 

* - اقتراح القوانين أو القرارات السياسية الى تحقق المصلحة العامة واقتراح 
إلغاء أو استبدال القوانين والقرارات الى لا تحقق المصلحة العامة من وجهة نفلر 


(5 ) كانتريل» أبو زيد ص 438-8٠0 2١14‏ حاتم ص 47-517 ؟؛ دياب ص 4١7‏ 
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5 - المساهمة في مواجهة أخطار الحرب النفسية الذي يوحه إلى الرأي العام 
المحلى من خارحه أو من داحله والذي أصبح أمرا شائعا في عصرنا الحاضرء ولا 
يقل حطره عن -حطر الأسلحة الفتاكة. 

ه - الإسهام في احتيار القيادات ذات الكفاءة للوظائف الرسمية الأساسية في 
المنافسات على هذه الوظائف بالتصويت للأكثر شعبية. 

5 - مراقبة ما يجحري في الساحة السياسية مما له تأثير على أفراد االجمهورء 
سواء فيما يتعلق بسن الأنظمة الإحرائية أو تنفيذ التشريعات والالتزام يما. والغفالب 
على الفرد والرأي العام أنه يسارع في التعبير عن عدم الرضاء والسخط أكثر من 
ميله إلى التعبير عن حالات الرضاء. 


الفصل الثاي 


عناصر الرآي العام 


كثيرا ما يقرأ الإنسان بعض العبارات المقتضبة بصفتها تعريفات للرأي العام 
وتقتصر عليها فهل تكفي هذه العبارات المقتضبة لفهم ظاهرة الرأي العام؟ رما 
تكفى هذه التعريفات غير المتخصصين من الذين يبحثون عن معلومات عامةء 
ومناقشته أو للمقارنة بينه وبين الظواهر الاجتماعية المشايمة. لهذا كان هذا الفصل 
ضروريا للتعرف على العناصر الرئيسة من وجهة نظر الدراسات الي تتبشق عن 
الواقع المعاش وتعكسه.؛ بدلا من الاقتصار على عملية نقل المعلومات دون معايشة 
كافية» لممارسات الرأي العام في الواقع أو ملاحظة لها عن كثب. 


عناصر آكرآي العام: 

يكثر الحديث حول ظاهرة الرأي العام وتتراكم الدراسات حوها فمماهو 
الرأي العام؟ هناك تعريفات مختصرة كثيرة جمع "تشايلدز" )١(‏ ما يزيد عن الأربعين 
تعريفا منها وتناقل المؤلفون بعضها ف مؤلفاتهم. وعند اسستعراض عناصر هذه 
التعريفات سنجد أن هناك اتفاقا على العناصر التالية: 

١‏ - القضية 

؟ - تعبير جماعي عن شيء واحد. 

“ - مجموعة كبيرة من الناس. 

المناقشة. 

ه - الأغلبية. 


14-25 .مم كللتط© (آ) 


القضبة: 

يقول "بلومر" 281061 بأن جمهور الرأي العام اطلام عط يتكون بصورة 
تلقائية -بدون سابق تخطيط- استجابة لوضع محدد ويرتكز وجوده على وحود 
قضية. والقضية هي الي تُوحد وضعا لا يمكن التعامل معه من منظار حضارة 
واحدة من الحضارات العديدة الى تتألف منها المجموعة» ولكن لابد من التعامل 
معه بقرار جماعي يتم الوصول إليه بالنقاش.(١)‏ وبعض هذه القضايا تبقى معلقة للممدة 
طويلة لعدم إمكان الاتفاق فيها على رأي غالب.(5) 

ويمكن أن يضاف إلى قول "بلومر" بأن القضايا تختلف من حيث درجة الحاجةق 
إلى التعامل معها. فهل هي من الأحداث المامة؟ وإلى أي درجة ترتبط يمصلحة 
الحمهور الذي يعلم بما؟(؛) فالقضية ف الأصل- ريما تكون بحرد خبر يصل إلى 
علمنا بواسطة قريب أو صديق؛ أو بواسطة وسيلة من وسائل الاتصال ومنها 
الإعلام» مثل هجوم الصرب على دولة البوسئة الى اعترفت الأمم المتحدة 
باستقلالها» أو سطو حكومة صدام على الكويت المستقلة. فيصبح الخبر قضية تأخذ 
مكاها في الساحة. ولكن القضية قد تكون وهمية» أي محرد كذدبة وإشاعة لا 
أساس لما في الواقع ولا هدف لما. وقد تكون إشاعة مقصودة» قدف إلى احتبار رد 
الفعل تحاه قرار محدد تنوي الحكومة أو المؤسسة التجارية اتخاذه. 

ومثال ذلك أن تنوي الحكومة رفع رسوم بعض الخندمات الأساسية الي 
يستفيد منها قطاع كبير من الشعب. وتتوقع حدوث موجة كبيرة من التذمرء 
فتبث إشاعة حوها للتعرف على الرأي العام» تحاه ذلك القرار» لتحدد في ضوئه 


43-9 .مم ,2 لامصةة لصة لمكاعئء8 ص ,تعستا8 (2) 
١غ(‏ ماكلاود وبان» ورزنسكي. قُْ العر ي») الرأي ا 
(4؟) أبو زيد ص 45-14١‏ ترجمة لقوانين كانتريل. 


الوقت المناسب لإصدار القرار أو لتعديله. ومثاله أيضا المؤوسسة الصحفية الي تنوي 
إدخال أجهزة حديثة ترفع من مستواها الإنتاحي وتقلل -على المدى البعيد- من 
مصروفاتها ولاسيما فيما يخص بند العمال. وتخشى أن ينتج عن القرار موحة إضرابات 
حادة قد تكون لها سلبياتها الي تفوق المكاسب من القرار على المدى القريب أو 
البعيد» فتبث إشاعة حول القرار لتري رد الفعل. 

وكما سبقت الإشارة» فإن ظاهرة الرأي العام يتوقع وجودها ما دامت هناك 
قضية وهناك جمهور يزيد عن الأثين+ وسواء أكانت البيقة الى يوحك فيها السراي 
العام بيئة يسود فيها -على وجه التغليب والإجمال- النظام الذي يتحكم فيه 
مجموعة من الأفراد غير منتخحبة أو النظام الذي يعتمد على الانتخابات في اختيار 
كبار رجال الحكومة وف اتخاذ القرارات الحامة. 

ويلاحظ أن القضية كلما كانت أكثر تعقيدا كلما كثرت الآراء فييها. 
والقضية تكون عادة واسعة تحتمل آراء عديدة ولكنها لكي تكون حاهزة للنتقفاش 
الرسمي لا بد أن تصبح محددة» ويجب أن تكون أكثر تحديدا لتصبح جحاهزة 
للتصويت. فالقضية قد تكون اختيار شخص محدد لمنصب محدد. ورا يخطر مفات 
الأشخاص ف أذهان المواطنين. وقد يرشح أكثر من شخص واحد نفسه عن 
الحزب الواحد. ولكي تصبح القضية جاهزة على مستوى الحزب الواحد يحتاج 
الأمر إلى تضييق الخيارات داحل الأحزاب المختلفة. ولكي تصبح القضية بحجاهزة 
للتصويت على المستوى القومي فإن الخيارات يجب أن تحدد بحيث لا يترشح أكثر 
من شخحض.واحد.عن كل خرب. 

وح في حالة هذه القضية الى تبدو محددة جدا فإن الأمر ليس يذه البساطة. 
فالغالب أن المرشح مرتبط بحرب معين والحرزب له سياسته العامة ومبادثه الي يلتزم 
حا وله أنصاره» ومثال ذلك الحزب الديموقراطي ١ف‏ الولايات المتحدة الأمريكية) 
وارتباطه باتحادات العمال والدفا ع عن الحقوق المدنية» وصراعه مع حزب المحلفظين 


د#” لس 


وعلاقة ذلك بالتفرقة العنصرية... والمرشح قد تكون له شخصية متميزة ارتبطلت 
بقضية محددة مثل ارتباط شخصية أيزفاور بالاتتصارات الأمريكية في الحرب العالمية 
الثانية. والقضية قد تكون مرتبطة بقضية أخرى وثالثة ورابعة... فالانتتخحابات عملية 
معقدة حدا كما يقول "قولدينق" 6010158 وزملاؤه.(20) واتحامات الناخبين 
وآرائهم ونواياهم يمكن أن يؤثر فيها عدد كبير من العوامل الي يغلب على معظمها 
صعوبة التحديد علميا وصعوبة التحليل. ومن هذه العوامل التصورات السياسية 
المسبقة لدى الأفراد» ودرجة بروز القضية» والتجحارب الشخصية العديدة الى تؤثر في 
طريقة فهم القضية وتفسير ملابساتها. وكلها لا تنمو بين عشية أو ضحاها ولكن 
على مدى طويل من الزمن. 

وعندما نتحدث عن الرأي العام بصفة عامة» لا ينبغي اقتصار الحديث على 
القضايا الى قم نسبة كبيرة من المواطنين. فقد لا تكون القضية ذات أهمية مسوى 
مجموعة من الناس يربطهم تنظيم محكم ويتصفون بدرجة عالية من الثقافة والعقلانية 
في التفكير والنقاش. ومثال ذلك الرأي العام بين هيئة أعضاء التدريس في كلية 
معينة أو جامعة أو أعضاء مجلس إدارة... 
طببعة الجمهور العام: 

لعل من المناسب عند الحديث عن جمهور القضية المحددة التنبيه إلى وجود عدد 
من المصطلحات ف اللغة الإنقليزية» قد تبدو لغير المدقق أها -جميعا- تقابل في 
العربية "الجمهور". وهذه المصطلحات هي: "ماس" 22855 و"كراود" 020180 
و"بايلك" ع1اطنام. 

وتعئ كلمة "ماس" 21355 في الأصل العمل الجماعي مثل الطقوس الجماعية 
ف المسيحية. وتعين الإنتاج الضخحم (الجماعي) عند إضافة كلمة 20000100م الي 


320 714010311 ,رقص ت1ه00 (5) 


تعب "الإنتاج” كما هو الحال بالنسبة للمصانع الحديئة حيث يتم فيها تقسيم عملية 
الإنتاج إلى مراحل متعددة. كل مرحلة تعمل فيها مجموعة من العمال لينجزوا 
أعمالا جزئية متماثلة كثيرة» لا تمثل إلا مرحلة من مراحل الإنتاج» ليخرج المصنع 
-في النهاية- كمية كبيرة من الإنتاج دفعة واحدة. وذلك بدلا من التعامل مع كل 
قطعة كاملة بشكل مستقلء لإنتاج قطعة بعد قطعة. وقد تعينٍ كلمة "ماس" 
السلوك الجماعي في مثل «280ئرع نم 2355م أي الهجرة الجماعية» الى لا يسبقها 
تخطيط جماعي ولا تتم بتنسيق بين أفرادها. وتستخدم الكلمة في الدراسات 
الإعلامية لتعئ الجماهير الغفيرة ال لا رابط بينها ولا تنظيم يوجههاء مثل جمهور 
برنامج محدد أو مذيع محدد.(5) 

ويلاحظ هنا أن المدلول الحديث لمصطلح 0355 فيما يتعلق بالسلوك البشري 
يعي أنه سلوك متماثل يصدر من أفراد عديدين ولكنه دون اتفاق مسبق» وبدون 
تنسيق بين جميع الأفراد المشتركين في هذا السلوك. ويمكن تسميته "الجمهور الغفير" 
ويتميز بصفات أربع:(") 

١‏ - ينتمي أفراده عادة إلى مختلف مجالات الحياة؛» ومختلف الطبقات 
الاجتماعية» ومختلف المهن ومختلف الطبقات التعليمية والاقتصادية» وقد ينتمون إلى 
لقانت بحطنارية تدلقة: .قهل يكونون مترعة من الفازين مب عستو غاتيم أو 
المستمعين أو المشاهدين لبرنامج محدد. 

؟ - يتكون من مجموعة أفراد مجهولين. 

+ - لا يوجد اتصال بين أفراده إلا بنسبة محدودة حدا أو يكاد ينعدم مثل هذا 
الاتصال بين أفراده» فهم في العادة أفراد مستقلون ويجهل بعضهم بعضا. 

- يظهر في هيئة تنظيم لا رابط قوي بين أجزائه وليس لديه القدرة على 


م1 عمماتعط صدء التعسخم ررعاواء لا 65 
43-9 .مم ,0112 ضة1 لصة دهداءرء8 صا رتعصسب81 (7) 
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العمل بشكل موحدء وليس لهم قائد موحد أو قد لا يوجدون في مكان واحد. 
وقد لا تربطهم وحدة زمانية واحدة. فالجماهير المعجبة بابن تيمية أو الشيخ محمد 
رفعت...مثلا متفرقون في الأماكن والأزمان. أما بالنسبة للآلات والأإحجهزة ذات 
الإنتاج الضخم فمن الطبيعي أن تعمل بتخطيط وتنسيق مسبق من الإدارة الب 
تتحكم ف هذه الأجهزة» سواء أكانت أجهزة إنتاج في مصنع أو أجهزة اتصال 
جماهيري في محطة تلفازء ولكن لا نسميها جماهير غفيرة. 

وعندما تنتفي هذه الصفات المميزة فإن كلمة 22255 أي الجماهير المتفرقة ذات 
الاهتمام الموحد تصبح مجموعة من الأفراد مترابطة» يطلق عليها مصطلح "تنظهيم 
اجتماعي ' ممتكدختصمع 0 500121. 

وهذا بخلاف كلمة 084, الي يمكن ترجمتها إلى "حشد" وال تع بجموعة من 
الناس يحتشدون في مكان محدد. في وقت واحدء بمكن أن تكون لهم قيادة واحدة 
توحههمء ويمكن فيها للأفراد تبادل المشاعر فيما بينهم. ولا تطلق الكلمة على 
بضعة أشخاص ولكن على بجموعة تعد بالعشرات أو أكثر. وفي الحشد؛ يندمج 
الفرد إلى درحة يفقد معها شخصيته المستقلة» ويأق بسلوك قد يرفضه أو يخنشنى 
القيام به في الأحوال العادية. وهذا بخلاف الفرد في الجماهير الغفيرة المتفرقة أفراده ا 
فإن الفرد فيها يحتفظ بشخصيته المستقلة وبجزء كبير من طبيعته. 

وما يعنينا في هذا السياق هو المصطلح 'بابيلك” عذاطنام الذي يترجم علدة إلى 
'عام" المقابل لكلمة "خاص". ويمكن أن نطلق عليه اسم "الجمهور العام" تمييزا له 
عن 'الجماهير الغفيرة'؛ وعن "الحشد" وهذا النوع من الجمهور مرتبط بقضايا 
محددة. ولكل قضية حجمهورها العام ورا رأيها العام. فقضية انتخاب رئيس بلدية 
نيويورك جمهورها هم سكان مدينة نيويورك» وقضية اتتخاب رئيس للولايات المتحدة 
جمهورها العام هم جميع سكان الولايات المتحدة المؤهلين للتصويت. وقضية 
انتخاب عميد لكلية الدعوة جمهورها أعضاء هيئة التدريس في الكلية. وقضية اتقاذ 


قرار بشأن خطة بحث رسالة ماحستير جمهورها العام أعضاء اللجنة المعنية. وهذا 
المفهوم نستطيع القول بأن عبارة "الجمهور العام" ليست مقيدة بعدد معين من 
الأفراد وإن كانت ف الغالب تعب مجموعة كبيرة من الناس. فالحجم أمر نسبي. 
ويشترك أعضاء الجمهور العام في الزمان أو الصفات المحددة؛ وهذا يختلفون عن 
أعضاء الجماهير الغفيرة الي توجد عبر الزمان إضافة إلى المكان وبأعداد كبيرة. 

كما أن القضية نفسها قد يكون لما جمهورها العام على مستوى الأفراد 
(الشعبي) وجمهورها العام على المستوى الرسمي (مستوى الحكومات)» وجمهورها 
على المستوى المحلي وجمهورها على المستوى العالمي. فمثلا قضية ضرورة السماح 
للبوسنيين بشراء الأسلحة لها جمهور عام على المستوى العالمي الشعي يتمثل في 
جميع المهتمين من شعوب العالم يهذه القضية بالتأييد أو بالمعارضة أو بالحياد. ولها 
جمهورها على المستوى العالمي الرسمي ويتمثل -مثلا- في أعضاء هيئة الأمم المتحدة 
أو أعضاء مجلس الأمن الدولي. وينشأ الجمهور العام على المستوى الشعبي بصورة 
تلقائية في الغالب» ويتكون من مجموعة أفراد يتبنون آراء متعددة وقد تكون 
متعارضة بدرجات متفاوتة بالنسبة لتلك القضية المحددة» فالاراء عادة تتراوح بين 
الرفض الكامل والقبول الكامل وبينهما الحياد. كما يلاحظ أن الجمهور العام 
الذي يختلف من حيث الحجم ونوع الأعضاءء ليس لديه موقف موحد معروف في 
القضية المحددة. وبدلا من أن يكون لديه قرار محدد معروف يتبناه» فإن مهمته مو 
إيجاد قرار ترضى عنه الأغلبية. وهذا بخلاف الحشد الذي يجتمع للتعبير عن موقفف 
محدد واضح. ويلاحظ أيضا أن الجمهور العام؛ الذي يختلف من حيث الحجم 
ونوع الأعضاءء ليس لديه موقف موحد معروف ف القضية المحددة. ويذّلا من أن 
يكون لديه قرار محدد معروف يتبناه» فإن مهمته هي إيحاد قرار ترضى عنه الأغلبية. 
وهذا بخلاف الحشد الذي يجتمع للتعبير عن موقف محدد واضح. كما يلاحظ أن 
الجمهور العام؛ الذي يختلف من حيث الحجم ونوع الأعضاءء ليس لديه موققفف 


موحد معروف في القضية امحددة الى تحتاج إلى قرار موحد والاراء متفرقة حولما. 
ولاعكن جلها بالاسشاة إلى :قاعذة خضارية غددة: ويضيق "بلومر" بأنهة همذا 
نستطيع القول بأن الجمهور العام لا خلفية حضارية محددة له ولا تقاليد موحدة 
تملي القرار المطلوب التوصل إليه. وتقول طلعت إن الجمهور العام مجموعة رئيسية 
من الناس تكونت تلقائيا نتيجة لاستجابة طبيعية لموقف معين» وهي عادة لم تتككون 
نتيجة لتحطيط مسبق.(”) وهذا صحيح بالنسبة للقضية الى تدتشا في المستوى 
الشعبي» وهناك قضايا كما سبق أن أشرنا في الفصل السابق تدنشأ في المسستوى 
الرسمي أو بين الصفوة بتخطيط مسبق. 

وهذه الحقائق تؤدي إلى عدد من أوجه الاحتلاف بين الجمهور العام والحشد. 

١‏ - الاحتلاف الواضح بين طريقة التفاعل بين أعضاء الجمهور العام االذي 
يتم بطريقة عشوائية ومتعددة من حيث الزمان والمكان ويغلب عليه العقلانية» 
وطريقة التفاعل بين أعضاء الحشد الذي يجتمع في مكان واحد ويغلب عليه العاطفية. 

؟ - إمكانية اندماج أفراد الحشد بعضه في بعض وتنمية علاقة ودية بيبيبنهم 
وقد يصلون إلى الإجماع في الرأي متجاوزين الاختلافات الشخصية. والحمشد 
تسيطر عليه العاطفة ويستجيب بسرعة للكلمات الرنانة لأن الفرد ينسى ذاته ويتجه 
بعواطفه إلى الإيحاء الجماعي ويتفاعل مع الحو المحيط به. وهذا يتكون مايسمى 
بلحل اممت ارا 

* - يتفاعل أفراد الجمهور العام بسبب الاختلاف على التفسيرات» ويدحلون 
في مناقشات عفوية من حيث أماكن النقاش» ومن حيث أوقات النقاش» ومن حيث 
عدد المناقشين» ومن حيث طريقة النقاش. ورا تصبح المناقشة منظمة نسبيا. فيأخذ 


التفاعل بين أعضائه هيئة الصراع والمناقشة بين الأحزاب ذات الآراء المختلفة. وقد 


(9؟ ) طلعت ص .١5١‏ 
(1) كاتز ولوبون نقلا عن أبي زيد ص 2737 /50-8. 


لم »و 


تكون المناقشة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة أو مواجهة. 

- انغماس الفرد في الجمهور العام يؤدي في الغالب إلى زيادة حالة التوتر 
عنده وزيادة الحاسة النقدية لديه لتعرضه للآراء والأدلة المتضاربة. وذلك بعكس 
الفرد في حالة الحشد الذي ينغمس في جمهور له موقف واحد. 

ه - في حالة الجمهور العام تتطور الحجج وتواجه بالنقد ويجابه النقد بجحج 
مضادة... وبالتالي يؤدي التفاعل إلى توسيع شقة الخللاف ونشوء المعارضة» بدلا 
من التأبيد المتبادل بين الأعضاء والوحدة في حالة الحشد. 

ومن جهة أخرى فإن الجمهور العام على المستوى الشعيبي يشبه "الجماهير 
الغفيرة" و "الحشد" من حيث كوفا جميعا ليست تنظيمات اجتماعية» أعضاؤ هما 
معروفون لبعض وثابتون. 
كقآافت الجمهور العام: 

يتكون الجمهور العام من العديد من العناصر أو الجماعات. ويقول "بلومرا 
16 بأن الجمهور العام في العادة يتكون من جماعات ذات اهتمامات خاصة 
وبجموعة من غير المهتمين هم أشبه بالمتفرجين. والغالب أن هذه القضايا الي تتشئ 
الجمهور العام نما هي من صنع الجماعات المتصارعة من ذوات الاهتمامات الخاصة. 
وللجماعة المنشئة للقضية عادة اهتمام محدد لأن تأحذ القضية طريقا محددا وففذا 
فإِهُا تعمل على كسب تأييد الجماعات غير المعنية بالقضية. وهذا يضع الجماعة غير 
المهتمة في موضع الحكم. والغالب أن هذه المجموعة المحايدة هي الي ترحح كفة 
الجماعة الى يفوز رأيها. وهذا يتضح أن معظم النقاش إنما يدور مع أفراد هذه 
المجموعة امحايدة في البداية» وتقوم الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة المدتحمسة 
بوظيفة الإقناع وتشكيل آراء ا مجموعة المحايدة.(١١)‏ 


43-9 .م0 ,2101312 ممه دمداءع6 8 مز ,تعصسس]8 (10) 


ويجب أن لا يفهم نما سبق أن المجموعات ذات الاهتمامات الخناضة - 
بالضرورة - هي الي تقوم بتكوين الجمهور العام عمدا أو تسهم في تكوينه بسابق 
مخطيط. فتقوم بعض هذه الجماعات بجهود لاستئارة الجمهور ولفت انتباهه إلى 
وجهة نظرهم في قضية محددة» مستفيدين من كافة وسائل الاتصال الشخصية أو 
الجماهيرية (الإعلام). ولكن في الغالب يتكون الجمهور العام في البداية بصورة 
تلقائية. فتقوم يهذه المهمة وسائل الاتصال الجماهيرية بطريقة غير مقصودة ضمن 
وظيفتها الروتينية أنناء تغطية الأحداث الى ترى أن لما أهمية خاصة. تجعلها مستحقة للنشر. 

ومن الضروري أن نلاحظ بأن جماعات الاهتمامات الخاصة ليست جميعها من 
فئات احتماعية واحدة» فقد ينتمون إلى طبقات مختلفة وإن كان يغلب عليهم الانتماء 
إلى الطبقة المثقفة. ومن زاوية أخرى فإن "برايس"' ع2813:0(١١)‏ يؤكد بأن الجمهور 
العام يتكون بشكل رئيس من طبقتين: 

١‏ - الطبقة العليا أو القيادية الى تتكون من السياسيين» والطبقة لمتعلمة» 
وطبقة المرفهين الي لا تمثل إلا جزءا صغيرا من الجمهور العام. وتتسم هذه الطبقة 
بأها أقل تأثرا بالأساليب العاطفية» وربما كانت أكثر تأثرا بدوافع المصالح الشخصية 
الت قد تكون مستهجنة أحيانا. وإن كانت هذه الطبقة هي المصنع الأول لمخم 
الآراءء فقد أثبتت التجارب بأن هذه الطبقة أقل شجاعة ف التعبير عن آرائها ما 
دامت تلك الآراء تشكل خطرا على مصالحها الشخصية. كما أن جرد المصول 
على التعليم .مما في ذلك التعليم الجامعي لا يؤهل الفرد لمعالجة القضايا العملية. وفي 
الغالب تنتمي قيادات الجماعات الضاغطة والأحز اب السياسية إلى هذه الفئة الىّ 
تقوم بدور كبير ف مرحلة الترشيح للوظائف المحتلفة» وفي الانتخابات وعند صناعة 
المرارات.١١١)‏ 
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5 - الطبقة الدنيا الى يمثلها العامة وغير المتعلمين أو ما يمكن تسميتها بالطبقة 
السلبية أو الحيادية في بداية الأمر. وهي الطبقة ال تمثل الأغلبية الكامحة الجمههيور 
العام. وتتسم بالشجاعة في التعبير عن آرائها وبالصراحة الي تعوضها شيا مسن 
النقص ف المعرفة. وتمثل هذه الطبقة قوة كبيرة مجموعها وذلك لأن جميع الأفكار 
ال لها شعبية ورأت النور إنما أصبحت كذلك بسبب تأييد هذه الطبقة. 


المناقشات: 

لعله من الضروري التمييز بين نوعين من النقاش لاختلاف كل منهما عن 
الأخرى في سمات كثيرة منها تنظيم النقاش» وأساليب ووسائل النقاشء ونتائج 
النقاش والنوعان هما: النقاش في المستوى الشبي» والنقاش في المستوى الرجمي. 


المناقشات في المستوى الشعبي : 

لقد سبق القول بأن الرأي العام إنما ينشأ حول قضية معينة ومجمهور يختلف 
عحسينة كني أخي: القضية. ويتكون اللجمهور العام -عادة - نتيجة للأفراد الذين 
يتفاعلون تلقائيا تحاه القضية وبدون سابق اتفاق بينهم. [ 

ولعل أفضل تصوير لنوع النقاش الذي تتعرض له القضية ما أورده "برايس" 
م8 )005١‏ في تشخيصه لطبيعة الرأي العام في بريطانيا أو الولايات المتحذدة 
الأمريكية. فهر يصف نشأة القضية المحددة والأشكال المتعددة الي تأحذهما 
المناقشات أو المحاورات حول القضية الواحدة. 

يقول "برايس" بأن رجل الأعمال وهو على مائدة الإفطار يقرأ أخبار الأمس ف 
إحدى الصحفء فتقع عينه على بر بأن الأمير "بسمارك" أعلن عن قرار يعمل 
على حماية الصناعة الألمانية أو أن حورج تم ترشيحه عمدة لقينة روه لفن حير 


هذه الأخبار لديه شعورا بالرضى أو عدم الرضى وبعض التوقعات للأحداث الي 
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تتلو هذين الحدثين. فتلك انطباعات سريعة تولدت في لحظتها. ثم يتصفح المقال 
الرئيس في الصحيفة ومعه شعوره وتوقعاته فيجد فيها ما يقويها أو يضعفها بحسب مل 
قد يكون مكتوبا فيها من تعليق مؤيد أو غير مؤيد لما خطر ف ذهنه. ثم يتحدث مع 
اثنين أو ثلاثة من ركاب القطار ويخرج من هذه الأحاديث العابرة ما يوافق أو 
يعارض تصوراته الي لا تزال انطباعات باهتة. ثم يلقي نظرة على صحف أخحرىء؛ 
فتأثر فيه ما يجد فيها من وجهات نظر. وبالتدريج يستقر ذهنه على وجهة نظر 
أكثر وضوحاء يؤيد أو يشجب القرار الذي أعلنه "بسمارك" أو يؤيد أو يشجب 
ترشيح السيد حورج. وني الوقت نفسه تدور أشياء مماثلة في أذعمانن الآخرينء 
ولاسيما رحال الصحافة الذين تنصب مهمتهم على الكشف عن ما يفكر فيه الناس. 

وتجمع صحف المساء ما تم طرحه من آراء في صحف الصباح قتصبح أكتر 
قدرة على التنبؤ بالنتائج. وكذلك عندما تحمل الصحف الرائدة - في الصباح 
التالي- مقالات أكثر وضوحا وأكثر تأبيدا أو شجبا وأكثر قدرة على التنبق بالنتائج 
الى يولدها الخبر. وبالتاللي فإن الآراء المهزوزة لدى الناس العاديين تبدأ في الاستقرار 
وتأحذ شكلا واضحا. 

ويحتدم النقاش والحدل بين الأطراف المتعارضة» فالمؤيدون لقرار بسمارك من 
الأفراد والصحفيين يتجادلون مع الذين لا يؤيدونه. لقد تبين لكل طرف الصديق 
من الخصم. ومن آثار هذا التعارض أن يحاول كل من الطرفين إقناع الطرف الآحي 
من خلال هجومه على الحجج الضعيفة لخصمه؛ وتعزيز موقفه بواسطة ححج 
قوية. هذا إضافة إلى محاولة الطرفين في إقناع امحايدين أو المترددين لاتخاذ موقففاف 
واضح لصالح طرف بعينه» حى ينتهي الأمر إلى التصويت رسميا على القضية. و 
يجين الوقت لاتخاذ خطوة عملية مثل الإدلاء بصوته لصالح القرار أو ضده. 

ويضيف "برايس" بأنه عندما نمعن النظر في المراحل الى يمر يما رأي الفرد عند 
التكوين» فإننا نلاحظ بوضوح صغر الحزء الأصلي الذي يسهم به الرحل العادي في 


الاج 


الرأي الذي يدلي به في الاتتحاب. فانطباعاته الأصلية كانت باهتة وريما ل تكن لهل 
وجهة محددة. أما وضوحها وقوتّا الأحيرة فهي نتيجة لما مع وقرأ. لقد قيل له 
كيف يفكر ولماذا يفكر بتلك الطريقة. وتلقى الحجج والأدلة من الخارج ولكن 
الجدل عَمِل على زراعتها في ذهنه. ومع أنه يفترض أن وجهة نظره هي له. غير أنه 
يتمسك با بسبب جلسائه» وصحفه؛ وجميع الزعماء في حزبه. وكذلك يفعل 
جلساؤه. فكل إنسان يعتقد في بعض العبارات ويرددها مفترضا بأن الجميع من 
يوافقونه الرأي يعتقدون في تلك العبارات أيضا. 

لقد اتضح معنا أن الآراء الصادقة الأولى ال يتم طرحها في النقاش ليست 
سوى انعكاسات للاتحاهات الي تكونت نتيجة للتجارب المتعددة والمعلومات السابقة. 

صحيح أن القضية في حالة الذين ينتمون إلى وطن واحد غالبا ما ##حضاج إلى 
الوصول إلى قرار موحد يحلها. فالإرادة الوطنية يحب أن تكون واحدة دائماء ولكن 
"ثومبسون" 1820200501 يؤكد(؟١)‏ بأن الآراء عديدة وفي أفضل الأحوال ننتهي 
يجبهتين متعارضتين: المؤيدون والمعارضون. وحين في حالة التأييد أو المعارضة فإننا 
نحد أن الآراء تختلف من حيث درجة الجزم؛ إذ يمكن التمييز بين ثلاث درحات 
منفاوتة في القوة: 

.) تفضيل عام لرأي محدد (ضعيف‎ - ١ 

١‏ - رأي يرجو أن يتحقق (معتدل). 

© - الاعتقاد بأن الرأي المحدد أفضل وسيلة لتحقيق الحهدف المنشود (قوي). 

والقضية لا تقف عند هذا الحد فحسب ولكن حسب قول "ثومبسون" فإن 
الفرد الواحد قد يكون لديه عدد من الأفكار الباهتة المتمائلة» بل رما أدك كبل 
واحدة منها إلى قرار سياسي مختلف عن الآخر. ويحدث أحيانا أن يتفق رجلان في 
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الفكرة ولكن يتبنيان قرارات مختلفة» وقد يعطي أحدهما الأولوية لقرار والآخر يعطيه 
أهمية ثانوية. والفكرة الباهتة قد لا تقود إلى. تبي أي من السياساتء وذلك لأن 
صاحب الفكرة الباهتة ل يتقدم من مرحلة تصور الغاية إلى مرحلة التفكير في 
الوسائل» أو لأنه يتصور بأنه لم يحط بكل عوامل المشكلة» أو لأنه عجز عن ترجيح 
فكرة من الأفكار المتعددة عنده. وهذه الأفكار المتعددة رعا تكون متسقة بعضها 
مع بعض ولكن أيضا قد تكون متنافرة أو متعارضة. 

وينسب "ثومبسون" هذا الاختلاف في الرأي إلى ثلاثة أسباب رئيسة:(١٠)‏ 

١‏ - الاحتلاف في النظرة إلى الحقائق. 

؟ - الاختلاف في تقدير أفضل الوسائل لتحقيق الحدف المنشود. 

* - الاحتلاف ف تحديد الأهداف المنشودة. 

ويضاف إلى ذلك ما أورده "بلك" 81116 (1) من أن مخططي الحملات 
الانتخابية أو المروجين للآراء امحددة يستخدمون طرقا عديدة في إقناع الناخب. 
ومن هذه الطرق أن ينافسوا الخصم ف القضية نفسها بالإتيان بجلول أفضل أو 
بإلقاء الأضواء على جوانب للقضية تؤيد رأيهم. ومن هذه الطرق أيضا أن يبحثوا عن 
قضية جديدة ذات علاقة بالانتخابات وتشد الناخبين. 

ومع هذا فإن هذه الحملات الانتخابية لا تستغرق سوى ملة قصيرة» 
والناخبون أثناءها معرضون لاستقبال معلومات» وانطباعات عبر وسائل عديدة غير 
وسيلة الحملة الانتخابية الي يقوم بما الحزب. وبعبارة أحرى, فإن الناخب يعيش 
جوا من الصراع الحامي بين الأطراف العديدة ال تحاول جذب انتباهه. وهذا مو 
ما بميز الاتصال السياسي (الحملات الانتخابية) عن الاتصال الإعلانيٍ (الإعلانات 
التحارية).(7١)‏ 

2) 1557 


علانا8 (16) 
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ساوح 


ويضيف "ثومبسون" بأن هناك معايير يمكن بها وزن الآراء الفردية ومن هله 
المعايير حجم الحقائق ال توفرت لدى الفرد عن القضية» والطريقة الي توصل يما 
إلى استنتاجاته. 

ويلاحظ أننا لو أخذنا بكل رأي يخطر ف أذهان أفراد الجمهور العام فإننا 
سنخرج بكثير من الآراء الشاذة والغريبة وقد يصعب علينا إحصاء الآراء كلهاء 
فضلا عن وضعها في الاعتبار وطرحها للنقاش. وهذا غالبا ما يمحدث في المرحلة 
الأولى الي أشار إليها "برايس" ولكن نلاحظ بأن هذه الآراء الشاردة المنعزلة 
والمتنافرة أحيانا تتجمع في تجمعات صغيرة» ثم في تجمعات أكبر» ثم أكبر حى تصل 
إلى ما بمثل رأيين رئيسين» ثم قد ينتهى إلى أن يصبح رأيا واحدا تتبساه الأغلبية. 
ورأيا آحر تتبناه "الأقلية". وذلك إضافة إلى الذين يتنعون عن التصويت إما لعدم 
الاقتناع بالرأيين أو لأسباب أخرى. وقد تمثل هذه المجموعة النسبة الكبرى من 
الجمهور العام أحيانا. 

ويلاحظ أيضا أن الآراء ليست ذات مستوى واحد من حيث صلتها بالقضية 
وواقعيتها وجاذبيتها أو من حيث الطريقة الي يتم التعبير عنها وما يتوفر فها من 
وسائل النشر والانتشار. فمن الآراء ما لا يتوفر لها من وسائل النشر إلا الاتصال 
الفردي المحدود أو على نطاق واسع (الجمعي)» ومنها ما تتوفر لما وسائل الاتصال 
الجماهيري المحدودة أو الواسعة الانتشار. 

وبعبارة أخرىء فإن النقاش واللحدل في المرحلة الشعبية وما قبل المرحلة الرسمية 
يتم بطريقة يغلب عليها العشوائية» وليس التخطيط. وهذا ما يجعل طبيعة هذا 
النقاش واللحدل تختلف كلية عن ما يمكن تسميته بالشورى أو التشاور والمداولات 
الرسمية الى تتم عادة في وقت واحدء ف مكان واحدء وبطريقة منظمة. وهذه 
الحقيقة بدورها تؤكد لنا بأن هذه المناقشات لا يمكن أن نحكمها بفلسفة محددة أو 


عقيدة معينة. وإِنها تحكمها التلقائية والخلفيات الفردية المتعددة. ومن المعلوم أنه حى 


في إطار المعتقد الديئ أو الفلسفى الواحد فإن التصورات مختلفة. ولا يمكن ببأي 
حال من الأحوال اشتراط أن تكون المناقشة محكومة بالتعاليم الإسلامية أو المسيحية 
أو اليهودية أو تمبادئ العلمانية أو مذهب من مذاهبها. ويستحيل ذلك إلا إذا كنا 
نستطيع مراقبة كل المناقشات والجدل الذي يدور بين أفراد الجمهور العام والتحكم 
في الأوقات المتفرقة» والمواقع الب لا حصر لما ولا ضابط» مثل: في المكاتب والأسواق 
بطريقة مباشرة (اللقاء والحوار) أو غير مباشرة (عن طريق وسيط أو ناقل لوجهات 
النظر المحتلفة). 
مسارات فيها شيء من التعقيد والتشابك غير يسير. والأمر كذلك بالنسبة 
للتصويت الروتيئ على التشريعات أو القرارات الإجرائية. 
حزب معين. وذلك بصرف النظر عن من يرشحه الحزب للمناصب المختلفة: 

؟ - من يتخخذ القرار قبل شهرين على الأكثر» ويمثلون المجموعة الى تخضع 
لضغوط اجتماعية ونفسية متعارضة كثيرة. 

* - من يتخخذ القرار في يوم الانتخابات» ويمثلون المجموعة الأقل اهتماما 


بالانتتخابات. 
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ووجدت دراسة "لازرزفيلد"9١١)‏ وآحرون أن هناك عددا من العوامل 
المتصارعة» تشكل ضغطا على الناخبين. ومن هذه العوامل: الانتتماءات الدينية» 
الانتماءات المهنية أو الانتماءات الاقتصادية» وأفراد الأسرة» والأصدقاءء والتصور 
العام لنوع الخبرة ال يجب أن تتوفر في المرشح. ويبدو أن كل فرد في الجممهور 
العام يعيش حياة متميزة تتصارع فيها العوامل الاجتماعية. فهو يعيش في حي له مل 
بعيزه » ويعمل في مكان له ظروفه الخاصة» ويسترخحي بين أصدقاء... وكل هذه 
العوامل تعمل على تصفية أو تعويق المعلومات السياسية الى تصله. فإما أن تريد 
هذه العوامل في رسوخ رأيه إن كانت مساندة لرأي حزبه أو تعمل على تردده إن 
كانت مساندة لرأي الأحزاب المعارضة.(١١)‏ 

وهذا إضافة إلى جهود المرشحين الذين يحاولون جذب الناخب إلى صفهم. 
ويقول "هين لين" 2أهء1مزع]8 بأن الناحبين في العادة ينقسمون إلى ثلاثلة أقسام: 
الذين يؤيدون المرشح امحدد والذين يؤيدون منافسه والذين لم يتخذوا قرارا بعد. 
لهذا فإن هدف الحملات الانتخابية هي هذه الفئة الأخيرة» ولكن حىّ عند اقشاع 
هذه الفئة برأي محدد ليس هناك ضمان لأن يذهب أفرادها إلى صناديق الاقتراع 
للإدلاء بأصواتهم.(2') 

وبسبب هذه العوامل العديدة قد يتبئ الناحب رأيا ثم يتراجع عنه إلى رأي 
معاكس» ويبقى مترددا حي ساعة الاقتراع. ومن أسباب التردد تحاذب العوامل 
المختلفة للناحب. فقد يتردد الناخب بين الحزب ومرشحه الذي لا يحبه وبين ضغط 
أصدقائه وعائلته وبين ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات. وقد لوحظ في 
دراسة "هين لين" المذكورة أنه كلما زادت قوة الانتماء إلى الحزب كلما كان 
التردد أقل وبالعكس. وفي الغالب ينحصر التردد أو التقلب بين التصويت لمرشضح 
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ماه 


الحرب الذي ينتمي إليه؛ أو الامتناع عن التصويت» أف:التمووف: للخرتي: المنافس. 

قينااسيق تعرااغل عازف النقاق السلمة سدواءق السمتوف التسينعي ار 
الرسمي» ولكن هل طرق التعبير عن الآراء أو التقاش تقتصر على هذه الطرق 
الستلسة؟ 

ولعل ما أورده "شوارتز" جانة:اجاء8 حول تطور اهتمام الرأي العام الأمريكي 
بالحرب الفيتنامية يعطينا صورة حيدة للنقاش الذي تتعرض له القضية في الممستوى 
الشعبي. )١١(‏ عندما أرسلت الحكومة الأمريكية مزيدا من القوات إلى فيتنام» 
وارتفعت أعداد القتلى منهم والرحى... بدأ الأمريكيون يثيرون التساؤلات حول 
جدوى الحرب. فارتفعت أصوات المعارضة بين قادة امتمع ونقلتها وسائل 
الإعلام. كما نشرت الصحف آلاف الافتتاحيات» وأعلنت المنظمات عن آرائها في 
القضية» وأحذت المنشورات والاحتجاجات والإعلانات تنتشر على نطاق وأسصسسع. 
وحدث هذا بعد أن كانت الصحف تصم المعارضين بأكهم يفتقدون إلى الروح 
الوطنية وأكهم مشاغبون. وكان المعارضون للحرب ينادون بإيقاف الحرب فورا. 
ومن اللافتات الى كانوا يحملوها في مسيراقم: الماذا محرق ونعلب الفيتناميين 
ونقتلهم؟ لنمنعهم من الانتخابات الحرة". وذلك إشارة إلى أن الحكومة الأمريكية 
كانت تحارب مع حكومة فيتنام الجنوبية ضد ما يعتقد أنه حركة شعبية في الشمال. 
وقامت القيامة في إحدى الجامعات لأن أحد الأساتذة قال عرضا في محاضرة له 
"أرجو أن ينتصر الشيوعيون". فنادى بعض المؤيدين للحرب بفصل الأستاذ ودافع 
عنه آخرون. وأحرق بعض المسجلين في اليش الاحتياطي بطاقاقم» احتجاجا على 
الحربء فتعرضوا للسجن. وف العاصمة واشنطن قام المتظاهرون بالتظاهر حول 
البيت الأبيض وأشعل ثلاثة منهم النيران في أنفسهم إلى الموت أيضا احتجاجا على الحرب. 

وهكذا فإن ما نسميه نقاشا في المستوى الشعبي» لا يقتصر على الحوار 


وانظر مراحل الرأي العام في الفصل الأول .32-35 .0م ,اتةاقطء5 (22) 


مره - 


الكلامي ولكن يشمل المظاهرات» وحرق النفس» وحرق البطاقات الرسمية» وبعض 
أعمال العنف» ورا أخحذت مسارات قانونية وغير قانونية. وبعبارة أحرى» فإن 
وسائل التعبير والنقاش تشمل جميع الوسائل اللفظية وغير اللفظية» والسلمية وغير 
السلمية» مثل: المقاطعة والاضراب وأعمال الشنغب والعنف الظاهر والسري 

ويلخص سراج وسائل النقاش بتقسيم مظاهر الرأي العام إلى: (5') 

١‏ - الموجبة: الثورات» الندوات والاجتماعات واللقاءات العامة» استخدام 
أجهزة الإعلام للتعبير» المظاهرات العامة» برقيات ورسائل التأييد والمعارضة» إطلاق 
الشائعات» الانتخحابات. 

ات السالية: المقاطعة تعشي الشليية والاستهتار بين صفوف الشعب» التوقف 
عن العمل والإضراب والإقلال من الإنتاج. 


المناقشات في المستوى الراممي: 

عندما نقول المستوى الرسمي لا نقصد أن الجهات الرسمية أي الحكومية لا 
تشترك في المناقشات والحوارات الى تدور في المستوى الشعبي. فالبهات الحكومية - 
ف جميع أنظمة الحكم- تشارك في النقاش على المستوى الشعبيء بل وتحاول 
توحيهه بطرق يمكن تصنيفها ف نوعين: 

١‏ -.مشاركة رمهية مكشوفة تأحذ ضيعغة القرارات أو التصريحات الرمفيية 
عضن امسو ليق 

١‏ - مشاركة بصورة خحفية من خلال الوكلاء الذين يلبسون ثياب الحياد منلى 
بعض المؤسسات الخاصة ومنها الإعلامية أو حب بعض الأفراد في هذه المؤسسات 
أو الأفراد المستقلين. 

ولهذا فالمقصود هنا هو أحذ النقاش والحدال في القضية صبغة منظمة» تشرف 
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ةن 


عليها الجهة ذات السلطة. 

ومن المعروف أن الرأي العام عندما يظهر باتفاق معظم أفراد الجمهور العام 
على رأي واحد أو نوع واحد من الرأي فإن هذا الرأي الذي يشبه السيل أو النهر 
يأحذ مسارين يختلفان باحتلاف البيئات السياسية الى ينشأ فيها هذا الرأي العام: 

١‏ - في البيئة السياسية الى لا تعترف بقيمة الرأي العام, فإن الرأي العام إما 
أن يكون متسقا مع سياسة الحكومة فتستفيد منه السلطة الحاكمة» أو أن يكون 
معارضا فتتجاهله أو تكبحه. وقد تنجح الحكومة في تذويبه فائيا أو يستمر الصراع 
لفترة بين الرأي العام وبين الحكومة حى ينتصر أحدهما على الآخخر. وق الغالب لا 
ينتصر الرأي العام في مثل هذه الحالة بطريقة سلمية ولكن بطريقة دامية؛ تكون 
سببا في تحطيم الحكومة؛ وسببا في تقدم الجمهور العام ضحايا كثيرين. وقد يستمر 
الصراع الدموي دون أن يغلب أحدهما الآخر فيجلب الدمار والخراب للبلاد. 

وهو يبهذا يشبه الأمطار الى يتجمع معظمها في بحرى واحد فيصطدم بسد غير 
نافذ فإما أن يتبخر ويتبعثر فيفقد قوته» أو يستجمع قواه فيحطم السد ويحطم مع 
السد كثيرا من مظاهر الحياة خحلف السد. 

؟ - في البيئة السياسية الى تعترف بقيمة الرأي العام» فإن الحكومة ثي الغالب 
تعترف به وتخضعه جموعة من الاختبارات فإما أن يصمد أو أن يتلاشى أو 
يضعف. وهو يشبه ف مثالنا السابق السيل الذي يواجهه سد له فقتحات مقننة 
تسمح مروره فإما أن يكون ضعيفا فيتبدد ويتبخر مع الأيام أو أن يكون قوياأو 
تزيد قوته فينشأ له مشروع مفيد كمحطة توليد كهرباء أو مشروع زراعي له صفة 
الديكومة. 

ولتوضيح صورة هذا النقاش يمكننا إلقاء نظرة على بعض ما يجري في الولايات 
المتحدة الأمريكية كنظام يأخذ .بدأ الاحتكام إلى الرأي العام عند اختيار كبار 
المسؤولين في الدولة وفي اتخاذ القرارات الرئيسة» التشريعية والإحرائية. 

يجعل دستور الولايات المتحدة الأمريكية الانتحابات الطريقة الوحيدة لاختيار 
من بمثل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ونائبه» وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس 


ده 


الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وهما جناحا السلطة التشريعية في البلاد.(4") 

أما على مستوى الولاية فكل المناصب الرئيسة أيضا تخضع للانتحابات. وذلك 
ابتداء من رئيس الولاية وأعضاء احالس التشريعية وعمد المدن وأعضاء المجالس 
البلدية...٠5')‏ 

ويلاحظ أن النقاش المنظم يقتصر على نخبة من الشعب منتخبة تتوفر فيها على 
الأقل الصفات التالية:(7١)‏ 

١‏ - أن لا يقل سن العضو في بحلس الشيوخ الأمريكي عن ثلاثين عاما 
وعضو بحلس النواب لا يقل عن 5 ؟ عاما. 

؟ - أن لا تقل مواطنة العضو للولايات المتحدة الأمريكية عن تسع سنوات 
بالنسبة بحلس الشيوخ» وسبع سنوات بالنسبة مجلس النواب. 

* - أن يكون من المقيمين قي الولاية الى انتخبته بالنسبة للمجلسين 
التشريعيين (مجلس الشيوخ وبمجحلس النواب). 

ومن الطبيعي أن يتوفر فيمن يصبح عضوا هذه المحالس القدرة الكافية أو أن 
تتوفر فيه الصفات الكافية ليقتنع حزبه به ليرشحه لهذا المنصب الذي يتنافس عليه - في 
العادة- عدد من المرشحين. كما يجب أن تتوفر فيه صفات تحعله قادرا على إقناع 
الآلاف, بل -أحيانا- الملايين» من الناخبين على تفضيله مسن بين المرش حين 
الآخرين. وبعبارة أخرىء فإن من يكون مؤهلا للمناقشة ف المستوى الرجمي لأي 
قرار رئيس يشترط فيه بلوغ درجة من النضج العقلي والثقافة» تجعله شخصية قيادية 
متميزة. وهذه قدرات لا تتوفر عند الرجل العادي. فهو في الغالب يككون على 
الأقل من الحاصلين على الشهادة الجامعية» ولديه -حبرة في الحياة العملية لا بأس يمك 
ولديه قدرات خاصة تمكنه من استيعاب القضايا العامة ومناقشتها. ومسألة الكفاءة 
لا تنتهي بالفوز في الانتتخابات» فمعظم مناقشات هذه احالس مفتوحة لوسائل 
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الإعلام الى تنقلها أحيانا كاملة. 

ويلاحظ -كما سبق بيانه- أن أفراد الجمهور العام الرسممي للقضية المحددة لا 
يصدرون ف آرائهم عن المعلومات ال تنوفر لديهم والمبادئ الى يلتزمون يما 
فحسبء ولكن تخضع آراؤهم أيضا لضغوط البيئة الي يعيشون فيهاء ولاسيما 
الانتماءات الى يتقيدون هّاء والالتزامات المرهونة بماء والقيادات الي يثقون فيها. 

ولعل المثال الذي يضربه لنا "دارك" 1011 )١7(‏ يعطي صورة طيبة عن حجانب 
من طبيعة المناقشات على المستوى الرهممي» وذلك من خلال تصويره الصراع بين 
الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي» وبين اتحادات العمال ورجال الأعمالء 
وبين ذوى الاتحاه المحافظ والاتحاه المتحرر. يقول "دارك" بأن المحافظين كانوا 
يسيطرون على المقاعد في مجلس النواب الأمريكي لفترة طويلة. فصدرت تشريعات 
تقف مع رجال الأعمال وامحافظين لتحد من قوة اتحادات العمال مثل شرعية 
استبدال المضربين بعمال آخحرين بصفة دائمة. ثم تغير الوضع بتغير المتحدث الرمي 
مجلس النواب بآخر متحررء وبنجاح اتحادات العمال وبعض النواب في مجلس 
النواب الأمريكي أمكن تمرير تشريع يحرم استبدال العمال المضربين بصفة دائمة:؛ في 
مجلس النواب. وتم تمرير المشرو ع ب ١1417‏ صوتا مقابل 5 صوتا. ولكن الفشل 
كان مصير المشروع في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي كان لا يزال تحت سسيطرة 
امحافظين. وقد أسهم في هذه الحزيمة خمسة من الحزب الديموقراطي انضموا إلى 
امحافظينء, الذين كانوا جميعا من الولايات الجنوبية ذات الاتماه المحافظ. وهذا 
بالرغم من أن الدبموقراطيين في الأصل من ذوي الاتحاه المتحرر. 

ويلاحظ هنا أن الجمهور الذي يناقش الموضوع على المستوى الرسمي لا 
يختلف عن الجمهور العام في كفاياته فحسبء بل أيضا في عدد أفراده وطريقة 
المناقشة. ففي المستوى الرسمي يلتقي المؤيدون والمعارضون في اجتماع رمعي. ويتم 
النقاش بطريقة منظمة وحول نقاط محددة إلى درجة كبيرة. وهذا بخلاف المناقشلت 


1ن (27) 


أن 5- 


أو المحادلات العفوية التلقائية الى تتم بين بعض المعارضين وبعض المؤيدين» على 
المستوى الشعبي» في ظروف مكانية وزمانية متنوعة جداء لا تتسيق فيها بتاتا ولا 
يحكمها نظام.(8) 

ولهذا فإن النقاش في المستوى الرسمي يمكن -نظريا- تقييده بعقيدة معينة أو 
فلسفة محددة مع اشتراط كون جميع الأعضاء في هذا الممهور على مستوى 
متقارب ف المعرفة الدينية أو الفلسفية المراد قيد المناقشات يما. وذلك إضافة إلى 
تعمقهم في محالات تخصصية أحرى. ولكن يصعب توفر ذلك إلا نادرا. 

وقد يمكن ضبط قواعد المناقشة وإجراءاتاء من ثم عكن -نسبيا- مقارنة 
المناقشة وا محاورات في هذا المستوى بالمناقشات الى قد تدور بين أعضاء مجلس 
الشورع» وكذلك مقارنة بيئتها ومواصفات المناقشين فيها ببيئة مناقشات مجلس 
الشورى ومواصفات أعضائه نسبيا. وإن كانت هناك أوجه اتفاق فإنه هناك أيضا 
أوجه اختلاف. وعموما هناك شبه استحالة في ضبط محتوى جميع الآراء والأفكار 
المطروحة في مجلس الشورى بصورة دقيقة إلا بصورة عامة. وذلك لاحتمال تعدد 
الآراء الفقهية أو تضارها في كثير من المسائل الحديدة. 

وهناك قضايا في النظام الأمريكي لا يحتاج القرار النهائي فيها إلى استشارة 
القاعدة الشعبية إذ يتخذ مجلس الشيوخ وبمجلس النواب القرار النهائي فيهاء إما 
بالتأييد أو بالمعارضة. ولكن هناك قضايا قد تطرحها جهات ذات اهتمامات 
خاصة. ومثال ذلك أن تثير مؤسسة أو فرد ذو نفوذ قضية ارتفاع نسبة ضريبة 
الشراء مثلا في ولاية كاليفورنيا.(9') فتقوم هذه الجهة بحملة عبر وسائل الإعلام 


149) من يشاهد هذه المناقشات سواء في مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس البرلمان البريطاى يعجب للنظام 
الذي يسود هذه المناقشات وللحماس الذي قد يبديه بعض الأعضاء ولرحابة الصدر الي يتقبل ها 
الأعضاء نقد بعضهم البعض» ولتركيز المناقشين على وجهات النظر بدلا من مهاجمة الأشخاص» 

ولروح الدعابة أحيانا وإدرا ا ا ا الطيبة لفريق الكرة الانقليزي 


والترحيبيه”تفريق الكرة إل ي في إحدى جلسات البرلمان البريطان» ومثل تأبين أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ الذي مات حديئا بكلمات تفريض هرد .عدد من الأعضاء... (قناة أمريكية تبث 
الجلسات). 


(9') هناك ضريبة تسمى ضريبة الشراء وتفرض على المواد الي يشتريها الإنسان قي الولايات المتحدة 
وهي بنسبة 9017 مثلا في ولاية إلينوي وتعفى منها المواد الغذائية الأساسية. 


تنادي فيها بضرورة إعادة النظر في هذه النسبة. وتنجح جهود هذه الجماعة في 
إيحاد جمهور عام مؤيد لهذه القضية فتضطر حكومة الولاية إلى الاعتراف بالقضية 
وطرحها للمناقشة في احالس الى تمثل الشعب (أعضاؤها تم انتخابهم من قبل أفراد 
الشعب). وقد يعجز نواب الشعب في هذه احالس عن اتخاذ قرار فيه بالأغلبية فيتم 
طرح القضية على الشعب نفسه للتصويت عليه. ولكن القضية -في هذه الحالة- 
تطرح ف هيئة صياغة محددة قد قامت نخبة من الخبراء أو من رجال الحكومة 
بإعدادهاء ولا يحتاج الأمر إلا إلى التصويت عليها بالموافقة أو بالمعارضة. وعد 
الأصوات المؤيدة والمعارضة ليتم اتخاذ القرار النهائي في ضوئه. 

ومع أن المناقشات على المستوى الرسمي رغم كوفا محكومة بأنظمة وإجحياءات 
تضبط طريقة عرض الآراء أو تفنيدها فإن امجتمعين سواء أكان عددمم صغيرا أم 
كان كبيرا يتأثرون بخلفياقم الخاصة وبالمصالح الي يعثلوا رغبة أو رهبة وتختخضع 
آراؤهم في النهاية للمساومات بين الأطراف المتعارضة. وهذا ليس من الغرابة أن 
تتغير القرارات ف القضايا المتشابمة بشكل متناقض عبر الزمان.(70) 
الأغلبية: 

يضرب "لازويل" )2١(13551611‏ مثالا طريفا لمفهوم الأغلبية فيقول بأنهد الو 
اجتمع قاطعا طريق ومسافر متأحر» ف الليل في منطقة نائية» وقررا أن يسلبا المسافر 
ساعته وحقيبة نقوده باعتبار أن الرأي العام قرر إعادة توزيع الممتلكات فإن ذلك 
القرار يعد رأي أغلبية. ولكن لا فرق بين هذه الأغلبية أو هذا الرأي العام وبين أن 
يكون قاطع الطريق واحدا والضحية اثنان. 

وبعبارة أخرى فإن مبدأ الأحذ بالرأي العام والاحتكام إليه لا يعنى أن نأخذ 
بأي رأي تقره الأغلبية. فهناك مبادئ أخرى ملزمة مثل عدم التعدي على ممتلكات 
شخص كسبها بعرق جبينه وجهده الخاص. ولا يعنٍ الأحذ برأي أي أغلبية» إذ لا 
بد من تحديد نوع تلك الأغلبية والاتفاق مسبقا على اعتبارها حكماملزما 
وعلى مواصفاهًا. ويضرب "لازويل" مثلا آخخر» الحرب الأهلية في الولايات 


78-0 .مم ,وعدو[ (30) 
.20-6 .مم ,ا أ مضه لمة موذاءء8 مز ,ممتمامه عتاطناط ,اأءنووة.] (31) 


المتحدة الأمريكية» وذلك بسبب وجود طرفين متعارضين في الولايات الجنوبيية. 
كل طرف بمثل جمهورا مستقلا له رأيه العام. أحدهما يمثل رغبة الزن وج الذين 
يطالبون بحقوقهم في أمريكاء والآخر يمثل وجهة نظر الرجل الأبيض الذي كان 
يرى أن الأسود ليس له أن يتمتع بحقوق مساوية الحقوق الرجل الأبيض. 

فالأغلبية الى تعتمد على بجحرد العدد لا تكفي لأن تجعل الحكومة حكومة 
شعبية كما أن بحرد التسمية والشعارات لا تكفي لتجعل الحكومة شعبية. فا حكومة 
الشعبية يمكن أن تنمو في ظل الحكومة "الملكية" والحكومة التسلطية يمكن أن تنمو 
في ظل الحكومة "الشعبية" أو "الديموقراطية". 

وكما لاحظنا سابقا فإن الأغلبية قد تكون وهمية على المستوى الشعي وتعبي 
غالبية من حيث القوة وليس الأكثرية العددية. أما في المستوى الرسمي فهي أكثرية 
عددية محسوبة. وقد يكون لقوة التعبير عن الرأي أو الصفات النوعية تأثير قبل 
عملية الاقتراع» ولكن عند الاقتراع تتساوى الأصوات ذوات الحماس المتدرج إلا في 
حالة الحاجة إلى ترجيح الأصوات المتساوية من حيث العدد. ومثال ذلك أن يرجم 
صوت الرئيس إحدى الكفتين المتساويتين وسواء أكان له حق التصويت في الأصل أم 
لني لبق التصرووت: 

ويتساءل "لازويل"(05) إذا كانت الأغلبية لا تكفي لأن تكون الحكومة شعبية 
فهل الإجماع مطلوب؟ ويجيب بأن الإجماع غير ممكن فقد حاولت بولندا في عهدها 
الملكي منح حق "الفيتو" أي المعارضة لكل عضو في املس التشريعي» فاس تحال 
الاتفاق على أي قرار» وعرقل حق الفيتو التقدم في المناقشات» بل وولدت العفخف 
وبثت روح الفشل بين أعضاء المجلس . وهذا فإن "لازويل" يقترح الأحذ بالمبدأ الذي 
طرحه الفيلسوف "روسو" في القرن النامن عشر وهو أن يدلي الفرد بصوته لا 
للتعبير عن رغباته الشخصية ولكن ليدلي برأيه الذي يعتقد أنه يحقق الصالح العلم. 
وإذا أخطأ رأيه رأي الأغلبية وكان موافقا لرأي الأقلية الى لا يؤحذ به فإن هذا لا 
يعن تجاهل الرأي العام لمصالحه ولكن يعين أنه أحطأ في تقدير المصلحة العامة. 
ويهذا تلتزم الأقلية .ما ثبت أن فيه المصلحة العامة» دون حساسية كبيرة. وذلك 


20-26 .مم ,تا أبإاوصةة. لمة ممداعء8 مذ ,ممتصتمه عتاطنط ,اع نوودة.] 32) 


اح" 


لوحود اتفاق على المقاصد النهائية وعلى أهداف الحكومة وعلى الطرق الدى يتم 
موحبها تحقيق المقاصد النهائية. وهذا ينطلق من مبدأ أن الموافقة الفردية لكل فرد 
في الجمهور المعئي غير مطلوب وإنما الموافقة هي على شرعية سلطات الجهة الحا كمة 
وعلى شرعية حقها في اتخاذ القرارات اللازمة في القضايا العامة الى قد تستجد. 

وكثيرا ما تكون حصيلة الحملات الانتخابية المكثفة عددا صغيرا من النلحبين أو 
نسبة ضئيلة منهم ولكن هذا لا يعين أن النسبة الضئيلة لا أ*مية هما دائما. يؤكد 
'قولدنق' 6010308 وزملاؤه بأنه مع أن أثر الحملات الانتخابية ضعيف في كسب 
الأصوات» فإن هذه الأصوات القليلة الى تكتسبها الحملة الاتتخابية كاففة أحيانا 
لحسم نتائج الانتخابات.(75) وهذا يرجح أن الأغلبية لها وزها المتميز في الممستوى 
الرسمي حى وإن كانت نسبة الزيادة محدودة. 

وعموما يلاحظ أن الأغلبية الرسمية يمكن صناعتها بالإقناع» أو بالإغراءء» أو 
بالتهديد المبطن» أو التهديد الصريح. أما الأغلبية الفعلية في المستوى الشعبي فلا 
يمكن إيجادها إلا بالإقناع ولكن رغم الوسائل الإحصائية وطرق البحث المتقدمة 
فإنه يصعب التعرف عليها. ويعود ذلك إلى امتناع الناس أحيانا عن التعبير عن 
أرائهم بصدق. 

ولكن هل الأغلبية (النسبة المئوية الكبرى) كافية للتأثير على قرارات المجتمسع؟ 
أق هل الأغلئة شورب" كرون دان إرالى:تالزرى اسل اللبسوف ارقي نعي فدهن 
الحكم بين الآراء المختلفة أو المتعارضة. أما في المستوى الشعبي فيبدو أن الأغلبية 
الفعلية ليست ضرورية لتحدث تأثيرا وذلك لأن الأغلبية الوهمية الى ترسمها وسائل 
الإعلام أو الوهم الذاتٍ كافية لأن تحدث تأثيرا على الأفراد ومنهم صناع القرار. 
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ا 


الفصل الغالث 


جذوو الرآي العام 


لقد اتضح معنا في الفصول السابقة أن الرأي العام لا يتكون في لحظة واحدة 
ولكن تمتد جذوره إلى الرأي الفردي الذي يتفاعل مع الآراء الأخرى الكثيرة. ولا 
يتكون نتيجة لعامل أو عاملين ولكن لتفاعل عناصر متعددة بطريقة بالغة التعقيد. 
وفي هذا الفصل سنلقي نظرة مقربة على رأي الفرد الذي يتكون من ركام من التجارب 

سيتم في هذا الفصل إلقاء نظرة مقربة على طبيعة المعرفة المكتسبة» والمعتقدات 
والاتحاهات أو المواقف ومقومات الشخصية والعلاقة بين هذه المفاهيم. 

إن الرأي الفردي الذي يتألف منه الرأي العام لا يأ من فراغ» ولكن تمتند 
المكتسبة سواء أكان مصدرها التجربة الشخصية أو الآخحرون؟ 

وما أن التجارب الشخصية هي أساس كثير من المعرفة الي نختزها في منطقفة 
الوعي (مثل المعتقدات) واللاوعي (مثل الاتحاهات) فلعله من المناسب استعراض 
بعض الدراسات الى تكشف لنا النقاب عن طبيعة هذه المعرفة والمشاعر الي ننطلق 
منها لإصدار آرائنا في الأمور الي تدور من حولنا. 
الشمول تمكنهم من الانتباه إلى كل ما يقع أمام ناظرهم من محة واحدة. ويفترضون 
أن ما يد ركونه يحب أن يدركه الآخرون» وإلا فهذا دليل على غبائهم, وأن كل مل 
يدعي الآخرون إدراكه لا وجود له ما لم يدركوه هم أيضا. 


أما الحقيقة فإن الناس غالبا ما يفشلون ف التنبه إلى كثير من الأشياء والأحداث بين 
تقع في محال حواسهم الخمس. فهم يختلفون في ماهية الأشياء الي ينتبهون إليها من 
النظرة الأولى» ويختلفون في درجة إدراكهم لحاء وفي المعاني التى توحي تماء وما 
يختزنون منها في أذهاهم. 

ويعلل '"برودبنت" 2+020664 لذلك )١١‏ بافتراضه وحود ما يشبه المصفةة قي 
الجهاز العصبي المركزي» تسمح بمرور بعض المعلومات إلى بحال الوعي عند الإنسان 
وتمنع البعض الآخر من ذلك. 

واستنادا إلى هذه الفرضية يقول "فيرنون" إن الأشياء الى تنعكس في شبعية 
العين في أي لحظة ولمرة واحدة وتنطبع في الجهاز العصبي هي -عادة- محدودة. 
وباهتة وغامضة أي لا تساعد على تحديد الأشياء المرئية بدقة. ولكن "فيرنون”" 
يفترض أن تلك الانعكاسات أو الانطباعات تزودنا بإشارات يتسق بعضها مع 
بعض» لتقدم لنا بعض المعلومات عن طبيعة تلك الأشياء الموجودة أمامنا. وهذه 
المعلومات في حقيقتها هي توقعات نستقيها من بحاربنا السابقة الى كثيرا ما توجهنا 
إلى ما يحب أن ندركه من الأشياء وكيف ندركه. 

ولهذا يلجأ الناس إلى ما يسمى بالانطباعات أو الأوصاف الجاهزة أو ال 
"ستيريو تايب ز" 65م5]61760157 . ويرى ايان )2 بأن الانطباعات 
الجاهزة تنبئق من قيمنا الأحلاقية» وفلسفاتنا الاجتماعية» وانتماءاتنا السياسية. 
وصحيح أن هذه الأوصاف تبن على أشياء من الواقع ولكن أدركناها ما يشبه 
النظرة الخاطفة. ونحن نستسهل استعماها لأننا في العادة نسمع عن العالم قبل أن 
نراه ونتخيل معظم الأشياء قبل أن بحربما ولأن هذه الأوصاف تجعل بعض الأشسياء 
المعروفة لدينا نسبيا معروفة تمامًا وتوفر لنا الكثير من الجهد. 


1 0110160 (1) 
67-5 .مم ,12201112 لضة مهداءئه86 مز بمقحطمم 1.1 (2) 


ومن هذه الانطباعات الجاهزة قولنا مثلا: "هذا سعودي" و"هذا مصري" 
'وهذا حضري" و "هذا بدوي" و "هذا مسلم" و "هذا كافر". ونحن عندما نصف 
إنسانا بواحدة من هذه الأوصاف المختصرة جدا إنما يخطر في ذهنا وفي أذهمان 
السامعين الذين يشتركون معنا في الحضارة نفسها سيل من الأوصاف لمن أطلقنا 
عليه هذه العبارات. و كأن الموصوف معروف لدينا منذ زمن بعيد أو أتنا قمنا 
بدراسة تفصيلية له 

فعملية الإدراك لدى الإنسان تتأثر يذه التصنيفات الجاهزة و6م86260 الي 
كثيرا ما تعيننا على تكوين انطباعات معينة عن أفراد نادرا ما تعتمد على ما 
لاحظناه بأنفسنا على الشخص. وهي في الغالب انطباعات تم تكوينها حول جماعة 
معينة من الناس نعتقد أن ذلك الشخص ينتمي إليها.() فالتصنيفات بخعل عملية 
التعرف على الآخرين عملية سهلة؛ إذ تساعد في تكوين انطباعات فورية عن 
الآخرين .ممجرد الالتقاء يهم.(؛) فكثيرا ما يحدث أننا نلتقط بعض الإشارات ثم نضيف 
إليها بعض التكهنات لتتكون لدينا الصورة الكاملة.(0) ويبدو أن كل مجموعة من 
الناس لديها بعض التصنيفات الشائعة المتفق عليها بينهم. وعادة ما يكون تأثير 
المعلومات الى يتلقاها الإنسان في المراحل الأولى من نموه العقلي أكبر من تأثير 
المعلومات الى يتلقاها في المراحل التالية في تكوين تلك التصنيفات.() 

وبعبارة أحرى فإن الشعارات تقوم بدور كبير في فهمنا للعالم من حولنا ومن ثم 
لساك بصدورة اغوو مكار 3ق ارررقة عالدنا نسم الالسريق» قو اكقاية ارون لبوق 
تجمع الأعداد الضخمة من الناس من شن بقاع الأرض وفي مختلف الأزمان تحت 


.189-05 .مم .)توم للك ز5عم 56616019 ,1031م م1[ (3) 
25 (4) 


...50131 :...اهتأصعع61م 05 ,تتعصتصظ ر5) 
60 30 701165 (6) 


الروابط الدينية والروابط الفكرية أو الفلسفية والروابط اللغوية...(") 
ويهذا يظهر أن هناك عوامل عديدة تُؤثْر في ماهية الأشياء الى ننتبه إليها من 
الأشياء الموجودة حولنا وعلى طريقة إدرا كنا لها وتررجمتنها وحفظها ومن ثم 


استعمالنا للها. ومن هذه العوامل ما يمكن تصنيفها بها ذهنية وأحرى نفسية. 


العوامل الذهنية: 

الغرابة واحدة من العوامل الىّ تقنن انغنا الأنسان إل الأشياء فقنيمتك امك 
"تانين بوم" دمننهطمعصصة2(1) أن بعض الإشارات الخفية الشفهية أو الأشكال مثل 
عناوين الصحف والمقدمات الإخبارية وبعض التعليقات أو الصور الخاطفة تمكنها 
التأثير في كيفية فهم الرسالة بأكملها. 

كما يلاحظ أن الحدوث الفجائي لبعض الأحداث وظهور بعض الأشياء فجأة 
أمامنا يكون سببا قويا في شد انتباهنا إليهاء بطريقة تلقائية.(؛) ويلاحظ من زاوية 
أخرى أن الحدوث المفاجئ لبعض الأشياء تشد الانتباه إليها ولكن تمعل الإنسان 
يتجاهل أشياء كثيرة موجودة في الموقع نفسه. 

ومن هذه العوامل كثرة التردد على المكان الواحد. فهي لا تقتصر على أن 
تزيد من عدد الأشياء الي نلاحظهاء ولكن أيضا في وضوح صورتا في أذهاننا.(١١)‏ 
ومن جهة أخرى» فإن كثرة التردد على المكان قد يؤدي أحيانا إلى تجاهلنا مملاحظة 
كثير من الأشياء الموجودة في ذلك المكان. وذلك نتيجة لتركيز اهتمامنا على بعض 
الأشياء الى تهمنا أثناء وجودنا في ذلك المكان. وللتحديد المسبق للأشياء الي نريد 
البحث عنها أو تعودنا الاهتمام بها أثر مماثل في كثافة الإدراك وجدته.(١١)‏ فهي 


27-41 .مم ,رجأ صصح لصة مهداععء8 صا ركم 7120 ,[اع:لاوقة.آ (7) 
(8) 

.1011116116 عط ]1 ,عمتحاءءظ (ر9) 

258-299 .مم لتتاعطن (10) 

.ممدع (11) 


باع ات 


تحعلنا ننتبه إلى أشياء بعينها دون أشياء أخرى ليست ذات صلة قوية باهتماماتنا أو 
قارها امنا كف ونال سينا قد اال فلك التصرية الى طاحيية فبيها مسن 
مجموعتين من الطلاب النظر من خلال منظار مزدوج يعرض -في وقت واحك- 
لإحدى العينين صورة تتسم العنن والأخرق صورة غاديةة وكانت السعسة أن 
انتبه طلبة قوى الأمن الداخلي إلى ضعف العدد الذي انتبه إليه طلبة علم النفس من 
الصور الي تتسم بالعنف.(١١)‏ 
واستنادا إلى بجموعة من الملاحظات المعملية يفترض "نحل" 861ه1(8) أن 
الناس بميلون إلى الانتباه إلى الصور المألوفة أكثر من غير المألوفة عندما تكون فرصة 
الإدراك للنوعين متساوية تماما. فقد عرض "بابقي" إاع83 )١4(‏ على ان عشر 
مكسيكيا واثئ عشر أمريكيا مجموعتين من الصور: إحداها تمثل الصور المألوفة عند 
المكسيكيين والأخرى تمثل مجموعة مألوفة عند الأمريكيين. وتم عرض الصور 
باستخدام منظار مزدوج» يعرض»ء في وقت واحدء لإحدى العينسين صورة من 
امجتمع المكسيكي وللأخرى صورة من امجتمع الأمريكي. وكانت النتيجة أن كل 
بجموعة انتبهت إلى الصور اللألوفة في حضارتها أكثر من الصور المألوفة في الحضارة الأخرى. 
وقد تصرفنا الألفة عن الانتباه إلى الأشياء الغريبة الي قد تكون موحودة 
لأنا ننظر إليها عنظار ما ألفناه بدلا من التدقيق فيما هو موجود أمامنا. ومثال 
ذلك تحربة "الغرفة متنافرة الزوايا" 70012 015]0160. كان ارتفاع جدارها عند 
الزاوية القصوى إلى جهة اليمين أكثر من غيرهاء ومع هذا فإن الغرفة بدت 
للناظرين إليها من جهة واحدة غرفة عادية ذات أضلاع متساوية بالنسبة لمن تعودوا 
على الأشكال ذات الزوايا.(١١)‏ كما وجد "إنحل" 1ء8م8(١1)‏ أن تغيرات مستمرة 
عألنطءك لمق اء10 (12) 
...01 عغط1' ,اععمظ (13) 
.لاطع0 (14) 


1 (15) 
...131 ناعم ضلظ راععمظ (16) 


 ا//4‎ 


تحصل لوسائل الإدراك لديناء وبدون أن نشعر. وهذه التغيرات تصبح جزءا من 
تحاربنا وبالتالي تؤثر في طريقة إدراكنا للأشياء من حولنا. 

وف الوقت الذي تمعلنا الألفة لا ننتبه إلى بعض التغيرات الى قد تحدث على ما 
تعودناه فإن لعدم الألفة تأثير في تدقيق الإنسان في الأشياء الجديدة عليه بحيث 
يلاحظ التفاصيل الى لا ينتبه إليها من تعود الشكل نفسه. فالمعروف أن الأشكال 
المضلعة هي السائدة في الحضارة الغربية» بينما الأشكال الدائرية هي الأشكال 
الأكثر ألفة في حضارة "الزولو" داانا2 و "البانتو" ناأمه3, في جنوب أفريقيا. وهذه 
الحقيقة ظاهرة في أشكال المنازل الي نيت كنها كانت الل سانا امستفاد 
"ألبورت" +زوم[الى و 'بيت قرو" بوعنعنماء8 )17١(‏ من هذا الاختلاف فقاما 
بدراسة عرضا فيها نافذة ذات زوايا متنافرة على المجموعتين فوجدا أن الملتمسين إلى 
حضارة الأشكال الدائرية والسداسية أقل اتخداعا إذ أدركوا أن النافذة متنافرة 
الزوايا وليمست متساوية. 

إن هذه الآثار الى تتركها التجارب الماضية على عملية الإدراك عند الإنسان» 
يضاف إليها أثر ترتيب تلك التجارب» ليست الدليل الوحيد على العلاقة المتداخحلة 
الانعكاسية الى تربط بين الإنسان وبيثته. 
العوامل النفسية: 

لقد أثبتت الدراسات أن مزاج الإنسان (الوضع النفسي) ساعة احتكاكه 
بالأشياء له أيضا أثره في طريقة فهم تلك الأشياء. فقد قام "لوبا" 68ناع.آ 
و"لوكاس" 35عنارآ(*1) بعرض صورة على عدد من المبحوثين في حالات مزاحية 
مختلفة فكانت النتيجة احتلافا واضحا في تفسيراتهم لما في الصورة. لقد كانت 
الصورة لأربعة من طلبة الجامعات يجلسون على الحشائش في فار مشمس» يكتب 


اعنم ناا لطة أتممااثى (17) 
.شآ 320 3طتاعيآ (18) 


9 /ا 


بعضهم على الآلة الكاتبة وبعضهم الآخر يستمع إلى المذياع. وتم إيجاد الأوضاع 
النفسية المحتلفة باستخدام التنويم المغناطيسي. فوجد الباحثان أن المبحوث عنالما 
يكون فْ وضع نفسي سعيد» يتخيل بأن الطلاب الأربعة في حالة استرخاء 
واستجمام. أما عندما يكون المبحوث في حالة نفسية حرجة, فإنه يتخيل أفم ربما 
سيفسدون ثيابهم بالاستلقاء على الحشائش. وعندما يكون المبحوث في حالة توتر 
نفسيء فإنه يتخيل الطلاب الأربعة في وضع متوتر وأفم يحتاجون إلى إإأشراف. 
وتوصل "مول ر" 16[ءن2/4 في إحدى دراساته إلى نتائج مشايهة.(5١)‏ 
والحاحة النفسية أيضا عامل آخرء يترك بصماته على عملية الإدراك والفهم. فقد 
قامت "ليفين" 18 و"تشين" صاعط© و"ميرقي" تتطم تك بتجربة لتأثير الحااجة 
على الإنسان فوصلوا فيها إلى نتائج مشايمة. لقد قاموا بعرض بعض الرسوم الي 
تحتوي خطوطا غامضة على مجموعتين من المبحوثين وطلبوا منهم وصف ما يرونه. 
فكانت النتيجة أن تخيلت المجموعة الجائعة عددا أكبر من أنواع الطعام في تلك 
الرسوم» وذلك مقارنة با مجموعة غير الجائعة.(١١)‏ كما توصل اثنان من الباحثين إلى 
نتائج مشاكة في بحربة مائلة.(١5)‏ 
وتعتبر الاتحاهات النفسية أو المواقف الشخصية 26161065 06750281 من أكثر 
العوامل تأثيرا في طريقة الفهم عند الإنسان. فهناك براهين عديدة على أن الإنسان 
يفهم الأشياء بالصورة الى تتفق واتحاهاته أو مواقفه الشخصية أي أنه يقوم بعملية 
فهم انتقائي. ومن تلك البراهين ما وجدتاه "كوبر" :6م000 و"جاهودا" 120008 
في دراسة لمما. فقد وجدتا أن الذين يتسمون بالتعصب إما أفهم لا ينتبهون إلى 
المغزى الحقيقي لأفلام الرسوم المتحركة الى تهدف إلى السخرية من المتعصبينء أو 
أنهم يحرفون مدلولاتها لتأحذ مدلولات تساعد على ترسيخ تعصبهم. أماغير 
,7411161 (19) 


لال[م تن 30 متتتعطن ,عسااع.آ (20) 
للاخ له لتق أاعان0ء51 (21) 


المتعصبين فكانوا ينتبهون إلى المغزى الحقيقي من هذه الأفلام ويستمتعون بروح الدعابة فيها. 
ووجد "هاستروف" 1135204 و"كانتريل" للشقتتصة') ('") نتائج مشاهة عندما 

درسا أثر التحيز ف استيعاب مباراة لكرة القدم تم تسجيله على فلم. وكانت 
مبارأة عنيفة بين فريقي: "دارت موث" تاه طاتة12 و"برنستون” وماعءصءط» دار 
الجدل حولما عددا من الأسابيع» وتبادلت فيها صحيفة الجامعتين المتنافستين التهم 
المختلفة. لقد عرض الباحثان الفلم نفسه على مجموعتين من الطلاب» تمثل كل منها 
جامعة من الجامعتين المتنافستين. فكانت النتيجة أن سجلت المحموعتان عددا 
متساويا من المخالفات لفريق "برينستون" ولكنهما احتلفتا في عدد مخالفات فريق 
"وات ووابك : فقد زا أصحاب الفريق أنها اوتكيت قي المتوسط ثلانا وأربعين 
مخالفة فقط» بينما رأت المجموعة المنافسة أنها ارتكبت ما يعادل في المتوسط ثمانني 
وتسعين مخالفة. ويعلق الباحثان على النتيجة بقوما: 

يبدو أن المباراة كانت في الواقع (بالنسبة لمختلف فئات الجمهور) 

أكثر من مباراة واحدة. وكل نسخة من تلك المباراة كانت 

حقيقة واقعية لا يشك فيها أصحايا. 

وهذه النتائج الى تشير إلى أن المشاهدين بميلون إلى فهم الأشياء بالطريقة الي 

تتفق وانحيازاتهم الشخصية وحدت ما يؤكدها في دراسة ل"برنق هام" تصقطع م81 
و"قيشبرحت"” 6اءعء0165502 (5") بعنوان "الجميع في العائلة". والحقيقة أن الناس لا 
يلجأون فقط إلى اختيار ما يريدون فهمه للدفاع عن تحيزاتهم ولكن يعم دون إلى 
اختيار ما يعر طيون أنفسهم له عتناوو ماه ع'تتاءه1ه4(.5') وهم يعيرون انتباههم لمل 
يتسق وتوجهاهم الفكرية أو لحالتهم النفسية 2]]68110 5616011576 » ويتجاهلون ما 
يعارضها.(5) والتذكر الاختياري 11012تاعاء؟ ©7اناء5616 واحدة من الوسائل الى 


التتاصة0 تبه 113501 (22) 

خطعءة 1ططء 0165 3120 تلمقطع مارظ (23) 
عآاءعه80 ع0 320 أأمطا1/الا (24) 
101 لتنة عاء810 (25) 


يلجأ إليها الإنسان للحفاظ على توجهاته الخاصة. فقد وجدت "ليفين" عمذناع.آ 
و"ميرقي" لإناننا/3 (10) أن المبحوثين يتزعون إلى الاحتفاظ بالمعلومات المؤويدة 
لتحيزاتهم أكثر من ميلهم إلى الاحتفاظ بالمعلومات المعارضة. ووجد "جونرا 
وعدو و"كوهلر" #و[طمء! (9) أن المبحوثين بميلون إلى تعلم الأشياء الي تسند 
تحيزاتهم أكثر من تلك الى تتعارض معها. ويلاحظ أن الاتحاه إذا كان راسخا فإن 
الفرد يعلن عن رأيه بصراحة وإن كان يخالف الرأي العام.(18) ومن تأثير الا تجاه مل 
وجدته دراسة ل"موري" 38نا! فقد لاحظت الدراسة أن الصفوة كثيرا ما تبني 
رأيها على اتحاهاتها الراسخة بدلا من الواقع الذي قد تغير بشكل جذري. فمغفلا 
توقفت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي ومع هذا فإن أراء 
الصفوة الأمريكية لم تتأثر كثيرا بالواقع الحديد.(35') 

ولما رأيناه في الدراسات السابقة من ميل الإنسان إلى أن يعكس ما ترسخ في 
ذهنه على الأشياء الي يتصل ا ف حياته العامة» فإن عددا من الباحثين حاول 
الخروج بنماذج تصف العملية الاتصالية الى تصور هذه الحقيقة. ومن هؤلاء ‏ بلرن 
لاند" 00دااصعة8.٠:")‏ لقد أشار في نموذجه إلى ثلاثة أنواع من الرموز أو المصادر 
الى يحصل الإنسان بواسطتها على بعض الحقائق عن الأشياء الي تحيط به. 

أولا: الرموز العامة الى تكون عادة جاهزة أو واضحة بمكن ملاحظة وجودها 
عند وقوعها في المحال الحسي للإنسان. وهي موجودة قبل أن يحتك يما الإنسان 
وتبقى خارج تحكمه. 

ثانيا: الرموز الخاصة بالإنسان الذي يشترك في العملية الاتصالية المعنية ولا 
تكون ميسورة بصورة تلقائية لغيره من يشترك معه في الببحال الحسي نفسه. 


لاطمد84 تح عساناع.آ (26) 
لاع آطه؟ا لصة دعدهل (27) 
.ازع (28) 
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 ا/هد‎ 


تالنا: الرموز ال حر كية وغير اللفظية. والمستقبل لهذه الرموز اللاهائية من حيث 
العدد يعطي كل واحد منها مدلوللات خاصة ويقوم بترتيبها ب جاذبيتها 
كتيده بالسية لان هالا نان إذا لاتيعيس تيع غايدة لكا يعيب خا 


يفترض هو وجوده. ويقول بارن لاند: "إن العالم الافتراضي ل "أي" ير (أي 





شخص من الناس) إنما هو من صنع أجهزته الحسية» تحاربه الناححبة والفاشلة) 
مقرونة ممزاحه الراهن واحتياحاته. وهي الى تعده للانطلاق في مناكب بيئته. لذا فلك 
الإشارات والرموز بالنسبة له لا تكون ذات أهمية متساوية. فكل واحدة منها 
تكون لها قيمة معينة تعتمد على قوتها في مساعدته أو إحباط مساعيه للوصول إلى 
معبئن يفي بالغرض المطلوب )5١(‏ 

وللحقيقة نفسها قام "تان" 195 (5") بعمل نموذج للعملية الاتصالية يؤكد فيه 
الآثر الفعال للتراث الحضاري. فالنموذج يبين أثر التراث الحضاري عند تحويل ما يقع 
ف نطاق الحواس الخمس للإنسان أو يقع في نطاق ملاحظة الموسسة الإعلامية إلى 
معان قبل تحويلها مرة أخرى إلى عبارات ورموز قابلة للإرسال» وعندما يقوم 
المستقبل بتحويلها إلى معان مرة أخرى. 

ورغم ما نلاحظه من التشويه الذي تتعرض له المعلومات الي يتلقاها الفرد 
فإِهُا هي ا محتوى والأساس الذي تتكون منها معتقداته. واتجاهاته أو مواقفهء 
ومكونات شخصيته الى تسهم في تكوين رأيه في الشئون السياسية. 

صحيح أن المعرفة الفردية عادة تكون ناقصة ومشوهة للحقيقة الكليقه ولكن 
بسبب تعددها وتنوعها إذا اجتمعت فإهًا تعطي صورة كاملة وواقعية. ومن هذه 
الحقيقة يستمد الرأي العام قوته. وبقدر ما تكون قاعدة الرأي العام عريضة 
ومتنوعة فبقدر ما تنتج رأيا ناضجا وواقعياء يعمل على قذيبه وصياغته الحكماء. 


0ت ل صيوظ (31) 
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وهنا لابد من التأكيد على أن الحقيقة الى تصور الواقع بدقة قد لا توافق الحق وما 
ينبغي في ضوء الفطرة السليمة أو التعاليم الربانية وقد توافقه. فالواقع شيء مستقل 


عن الحق. 
المعتقدات 82112»15: 


يقول "روكيش"' طاعوع101 المعتقد هو "أي مقتر ح بسيطء واع أو غير واع؛ 
يتم استنتاحه مما يقوله الشخص أو يفعله» ويمكن التقديم له بعبارة: "أنا أعتقد 
بأن..." وقد يصف المعتقد موضوع اعفن رالة ضاذق أو كلاس صحصوات از 
حطأ. ويقوّمه على أنه حسن أو سيئ. ويصف المعتقد عملا محددا أو وضعا معينا 
بأنه مرغوب فيه أو غير مرغوب.(”) ولعل أهم جزء في هذا التعريف حسب 
تعليق "بست" ]74(865) أنه يتصف بكونه تعريف عملي إجرائي وليس تعريفا 
نظريا. وذلك لأنه يقول بأن المعتقد مقترح أو فرضية وي عا سنسيكون علسيه 
العالم أو ما ينبغي أن يكون عليه. 

ويضيف "بم ددع8 بأن المعتقد هو العلاقة المتصورة بين شيئين» أو يين شيء 
وصفاته.(20) إن الشخص عندما يقول: "أنا أعتقد..." إنما يقول بأن هناك علاقة 
موجودة» وسواء أكانت هذه العلاقة موجودة في الواقع أو غير موجودة. فعندما 
نقول: " يفضل الحزب الجمهوري اتحاد العمال." فإنه خبر عن معتقدء وذلك 
بصرف النظر عن مصداقيته بالنسبة للشخص الذي ينطق به. 

وبكذا يتضح بأن الكلمة "معتقد أو معتقدات" لا تعني بالضرورة المعتقدات 
الدينية ولكن تعين كل ما يصدقه الفرد أو يقبله من حبر يصف شيئا أو شف خصاأو 
حدثا أو يصدر عليه حكماء نما في ذلك التعاليم الزيفيسة كلها وقول "رو كنحشس"” 

2.31-32م ممعم عط بطعوع01 : 113 .م...كوةاء8 .31 بطعوعء[مظ (33) 


7 رأوع8 (34) 
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بأن "المعتقد اقتراح" أو عرض 2020531]ص7 8 56116115 2 يقصد به أن الإنسان وهو 
يقول "أنا أعتقد كذا وكذا' يعرض علينا شيئا قد يكون خبرا عن شيء أو حدث 
محدد يعتقد في صدقه أو حكما على شىء يعتقد في صوابه. 

والمعتقدات -أيضا- تمثل عناصر أساسية لنظام يتدرج في التعقيد أو البساطة. 
وحسب قول وي 'يمكن تعريف النظام المعتقدي نال يتكون من مجمورعة 
من ١‏ لمعتقدات العديدة لل* للشخص حول الواقع اماد والاجتماعي» منظمة نفسياء 
وليس بالضروري بطريقة منطقية."(0) 
أنواع المعتقدات: 

يقسم ا المعتقدات إلى حخمسة أصناف هى:(7") 
وجهة نظر المعتقد فيها مسألة مفروغ منها لأن الآخرين الذين يعرفوئما أيضا 
يعتقدون فيها (يقبلوها). وهذه المعتقدات تحتل مركز نظا المعتقدات وتحضظضى 
بأعلى درجات الالتزام من الفرد. ومثال ذلك قول الإنسان: "أنا أعتقد بأن هذه 
طاولة مشيرا إلى الطاولة"» "وأعتقد أن هذه أمي" مشيرا إلى أمه» أو "أعتقد أن هذا 
اسمي' مشيرا إلى اسمه. فالمعتقدات تصف واقع الأشياء المادية وواقع الحياة الاحتماعية وواقع 

١‏ - معتقدات أولية لا إجماع عليها. وهذه معتقدات غير قابلة للمناقشة لأكفا 
ذات صلة وبيقة بالذات الإنسانية ويتم اكتساها بالتجربة الشخصية رما نتيجة 
تحربة واحدة عنيفة أو مجموعة بارتب ومثال ذللق أن يشعر باتغي ميونت وبأن 
اتمع من حوله معاد له. ويعبر عن هذا النوع بالقول: "الاين يدري بالمعاناة لني 
وجدها." أي أعتقد أن عانيت كثيراء ولا أحد يستطيع تقدير تلك المعاناة. 


.2 .م .15ع1اع8 بطعوعء[0] (36) 
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© - معتقدات مصادرها سلطات موتوق بما. وهذا النوع من لمعتقدات 
نتلقاها من الآحرين ممن نثق فيهم. ولكن من هذه المعتقدات ما يكتشف الطفل 
مع الأيام بأنما ليست مقبولة عند كل الناس بعكس ما كان يعتقد. مشفال ذلك 
الاعتقاد في وجود الإله. وهنا يضطر الطفل إلى الاختيار بين تصورات تقف بين 
الموقف السلبي أو الإيجابي. وهنا تبدأ مرحلة المعتقدات غير الأولية. وتخضع هذه 
المعتقدات للنقاش وللتعدد في وجهات النظر» وهي أقل مقاومة للتغيير من البوع 
الأول والثائ. وهنا المسألة ليست قضية البحث عن معلومات أو قبول معلومات 
ولكن البحث عن معلومات من مصادر نختارها دون أخرى. 

: - المعتقدات المستنتجة. وتمثل هذه المعتقدات جميع المعتقدات الي 
نستنتجها من المعتقدات الأخرى سواء أكانت مصادرها التجربة الشخصية أو 
ديات لق فيها: وهي معتقدات عرضة للنقاش وأسهل في التغيير من التوع الأول 
كحال النوع الثالث ولكنها أقل مركزية منها. وف الغالب إذا عرففنا المصدر 
الموثوق عند الفرد يعكننا التنبؤ بمعتقداته الأخرى. 

55 معتقدات عشوائية. يبدو أن هناك بعض المعتقدات الي قد تصل إلى 
مرتبة النوع الأول والثان في الثبات ولكنها عشوائية أو غير منطقية» ترتكز على 
التجارزي الشخمية كال ذلك ما يسصيه إل العقاق التبخصى أل التراج 
الشخصي : وهى -عادة- قليلة الارتباط بالمعتقدات الأحرى أو لا ترتبط يما. وهي 
أقل مركزية من الأنواع السايقة: 

بيد أنه اتضح من دراسة تحريبية قام بما "روكيش" أن انوع الأول (الأولي) 
كان أكثر مقاومة» يليه النوع الثالث (المأخوذ عن مصادر موثوق كما ثم يأني 
النوع الرابع (المستنتجة).(9') ويقتصر ابم ع8 على هذه الأنواع النلاث قي 


015 أتعطأه0 01 ذالناوع1 1131تاد 101 16-21 .2م لمة 14-15 .م ر5اعتاعءظ بطعوع 101 (38) 


تمسشيهة الفرعي للمعتقدات الأشناسية لي يجعلها ف نوعين أسالسين :840) 

ثانيا -- المعتقدات التقوبمية) وهى 2 عن لديل نان أضيف اندها قتص: 
التقوم مثل : "القوة الاقتصادية للأمريكيين السود سيحقق العدالة والمساواة." 

ويقسم كلا من النوعين الأساسيين إلى الأقسام الفرعية الغلاث التالية: 

)١‏ المعتقدات الى تعود إلى الثقة في حواسنا الخمس (التجربة الذاتية) وفي 
الغالب لا نتصور وجود بدائل لماء مثال ذلك قولنا بأن البرتقالة كروية. 

؟) المعتقدات المستنتجة ال تختلف عن الأولى ف كوننا يمكن أن نتخيل 
بدائل لها رغم اعتمادها هي الأخرى على التجارب الذاتية في الأصل. 

؟) المعتقدات الى نحصل عليها من مصادر خارجية. 
معات المعتقدات: 

المعتقدات ليست كلها في درجة واحدة من الأهمية) كما يؤكد "بست" فمثلا 
'اعتقادي بأن نظام الحزبين بالنسبة للنظام السياسى الليموقراطى أكثر أهمية من 
اعتقادي بأن هناك تسع كواكب في النظام الشمسى. فالأول أكثر أهمية بالنسبة لي 
لني متخصص ف العلوم الاجتماعية وليس في علم الفضاء."ويقول"روكيش"(؛) 
بأنه يمكن تصنيف المعتقدات بحسب بعدها وقرها من المركز. فبقدر ما يكون 
المعتقد متصلا وظيفيا بالمعتقدات الأخرى فإنه سيكون له دلالة أكبر وتترتب عليه 
نتائج أكثر» ويككون أكثر م ركزية. 

ويطلق "رو كيش" على المعتقذات الكت هر كرية "المتقفيدات الأسافسنية". 
وهي المعتقدات الى يقبلها الفرد دون تساؤل. وهي الى تكون حول الفرد نفسسه 
والبيئة من حوله وال يدرك الفرد بأن الجميع يوافقونه عليهاء مثل" الموت حتمي" 


14-1 ,4-7 .زم بمحعظ (39) 
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و "الديموقراطية أفضل نظام حكم".(40) ومثال الأقل مركزية تلك المعتقدات 
المبنية على مصادر خارجيةة, بصفتها مصادر مقبولة للمعتقدات ومثاله: 
"الديموقراطيون لا يهتمون بالرجل العادي حسب قول الرئيس نيكسون." وذلك 
لأنه عندما نعجز عن تحديد معتقداتنا عن طريق التجربة الشخصية فإننا نبحث عن 
الإ رشادانق عند الخبراء. وهناك سلطات محددة نلجأ إليها لتأسيس بعض الأنواع 
من معتقداتنا. فرا نحتاج مثلا إلى الجامعة أو إلى إحصاءات كرة السلة لتساعدنا 
ف تكوين المعتقدات حول أفضل فريق سلة... وهذا يعين أننا نلجأ إلى أكثر من 
مصدر واحدء ف بعض الأمورء وأن المصادر تختلف باختلاف المجالات. وكما 
يقول "روكيش”" المرأة الرائدة في عالم الأزياء قد لا تصلح لأن تكون مصدر ثقة 
في عالم السياسة.(؛) أي أن النموذج ذا الفعالية في حال من ابحالات قد لا يكون 
ذا فعالية في محال آخر. 
وتتركز المعتقدات الحامشية -ف حافة الدائرة-على المعتقدات الأكثر مركزية. 
فالمعتقدات الى تؤيد أو تنكر ضبط النسل مثلا يمكن اعتبارها معتقدات هامشية 
ترتكز على المعتقدات الرسمية للفرد مثل انتمائه إلى الكاثوليكية (مذهب من 
المذاهب المسيحية). وهذه الأخحرى قد تكون مرتكزة على معتقدات أكثر مركزية 
مثل المعتقدات الدينية (المسيحية) عموما.(5؛) 
ويضيف "بم" بأن النظام المعتقدي له ثلاثة أبعاد. وهي بالإضافة إلى بعد 
المركزية الذي نبه إليه "'روكيض" له بعدان آخحران. فهناك البعد العمودي أي أن 
المعتقدات من حيث الأنواع تتدرج عموديا من المعتقدات الأساسية وهي 
الأصعب تغييرا؛ والمستنتجة الدرجة الأولى الي ترتكز على الأولية؛ وهي أقل 
مقاومة للتغيير من الأساسية؛ والمستنتجة الدرجة الثانية المبنية على المستتتجة 
15 .م .عناء8 رطعوعءامظ (41) 
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الدرجة الأولى» وهي أقلها جميعا مقاومة للتغيير. ثم هناك البتعد الأفقيء أي أن 
المعتقدات من الطبقة الواحدة قد تتعدد. وقد يسند بعضها بعضا فيتم استتتاج 
معتقد واحد منها جميعا أو تكون أنواعا مستقلة. ويضرب 0 لذلك المثال العالى؟ 4١‏ 4) 


١‏ - التدخحين يسبيب 4- المدنحنون يتعاطون - الإحصايات تشير إلى أن 
السرطان. المسكرات أكثر من غيرهم. لللخنين عوتون أبكر من غيرهم 
؟- السرطان قد يتسبب «- الإدمان على المسكرات - هذه اللإحصائيات 

ف الوك يود إل اللوات البح موثوق بها. 

+- لهذا فإن الدحنين << 5- لذافإن المدحنين يموتون في 8 لمنا فإن المدخنين 
بكوتون ف سن مبكرة. 2 سن مبكرة. بكوتون ف سن مبكرة. 


فالمعتقدات ذات الأرقام ”» 25 و 4 هي استنتاجات من معتقدات طب قة 
أولى. فمثلا رقم ١‏ و5 يؤديان إلى رقم ”2 أو رقم 4 وه يؤديان إلى رقم 5... 
ويلاحظ أن الأرقام »١‏ ”؟» ” وكذلك 4» ه, 5 ولاء 8م» 4 ترتبط ارتباطا 
رأسياء أي أن كل فقرة من الفقرات الثلاث مركبة على الى قبلها. 

أما الأرقام ١‏ و4 و" وكذلك رقم ؟ وه و8 فترتبط ارتباطا أفقياء وذلك 
لأن الفقرات ١‏ و4 و” وه فقرات مستقلة ليست مركبة على بعضها ولكن 
مضافة. فالأرقام /ا وم هي استنتاجحات تعتمد على فقرتين مستقلتين؛ كل واحدة 
ننه كيك ال عرد 

وتختلف أنظمة المعتقدات من حيث مداها. فبعض الأنظمة تغطلي مساحة 
واسعة. وتفسر جزءا أساسيا في محال السياسة العامة بينما بعضها الأاخحر لا يفسر 
سوى الأمور السياسية الى يهتم يما الش خص.(5؛) والأشخاص النشطون في 
السياسة بميلون إلى أن يكون لديهم نظام معتقدي في السياسة أوسع مدى ممن هم 
أقل منهم نشاطا. (7؛) وذلك لأن النشطين يحتاحون إلى معلومات أكثر ويحتاجون 
إلى التعامل مع مشكلات سياسية أكثر. 

وهناك مقياس اخخر للمعتقدات وهو مقياس التناسق بين المعتقدات داحطل 
م 5" الإسلامية خير مثال للمعتقدات الي تغطي مساحة كبيرة. ولكوفا تغطي 


مساحة أكبر من حياة الإنسان المسلم فهي أكثر . رسوخا. 
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لامب 


النظام المعتقدي» أي درجة تلاحم المعتقد الواحد بالمعتقدات الأخصرىء؛ ودرجة 
ترابط الأنظمة الفرعية بعضها ببعض. فالفرد ربما يكون لديه عله كبير من 
المعتقدات المستقلة ال لا علاقة بينهاء فيمكنه ذلك من انخاذ مواقفف متعارضة 
بالنسبة لقضايا مستقلة. وذلك لأن هذه المواقف هي انعكاسات لمعتقدات 
مستقلة.(47) فليس من الصعب أن تحد أمريكيين يعتقدون أنهم محافظون ولكن 
يعتقدون -ف الوقت نفسه- بأن الحكومة يحب أن لا تتدحعل في الاقتصاد.. 
ووجدك "فري" ع716 و م ألتامةن) بعص الأفريكيين: من لديهم معتقدات 
متحررة ومحافظة في وقت واحد.(*؛) 

ويلخص أبم " القول فيقول بأن المعتقدات تختلف عن بعضها بعضا من 
حيث درجة التمايز (التكوين العمودي) ومن حيث سعة قاعدها(التكوين الأفقي) 
ومن حيث درجة الأهمية (قريها من المركز). وهذه هي العوامل الرئيسة الي تسهم 
ف تعقيد أنظمتنا الشخصية للمعتقدات الى نخترها.(3؛) 

ويظهر من الدراسات المختلفة أن الفرد للدي الكثير من الأنظمة المعتقدية الي تعينه 
على التعامل مع البيئة المعقدة متعددة الأوجه. لديه نظام معتقدي للتعامل مع بيئته الساسية 
وآخر للتعامل مع بيئته الاجتماعية المباشرة» وثالثة للتعامل مع جزء آحر من حياته. ورما كان 
لديه أنظمة معتقدية بعدد الوظائف الى يجب أن يؤديها في الحياة. وظهر من درااسسة ل 
"كو تفيرس” هورعنورزن') أن العلاقة بين هذه الأنظمة ضعيفة. فقد ظهر عدم وجحود 
ترابط بين المعتقدات الخاصة بالسياسة الخارجية والداحلية إلا عند الصفوة المعنية بالسياسة.(*) 

وكما تبين معنا سابقاء يلاحظ أنه كلما كان المعتقد أو قيمته مركزية كلما 
صعب تغييره. وذلك لأن المعتقدات ولاسيما القيم تتعامل مع الأشياء الأكثر أ*مية 
بالنسبة للانسان. وهى هى انعكاسات لتصوراته لنفسه عع1113ء5. وهذا هي شليدة 
الترابط والرسوخ. والتغيير فيها معناه تغيير على نطاق واسع في تصورات الإنساد 
لنفسه وللأشياء من حوله. فالتغيير في المعتقدات الأكثر مركزية يؤدي إلى تغييرات 
أعظم من تلك الي تؤديها التغيرات في المعتقدات الحامشية ذات الأثر المحدود. 





ع7 رعوطاء 0006 (47) 

أوء نزام« ع7 ,اتطامة© له عععط (48) 
12 .م بتء8 (49) 

ع كلطة[! عط[ ,عومء5م00) (50) 


وذلك لأن الأحيرة أقل إلحاحا وأقل أهمية في تفسير ما يجري في عالم السياسة 
الخاصة بالفرد. وهذا فهي قابلة لأن يضحي با الإنسانء» كما أن احتمال 
التعارض بين المعتقدات الحامشية أكبر من احتمالها بين المعتقدات المركزية في 
النظام المعتقدي الواحد.(510) 

وتظهر أهمية تدرج المعتقدات في سلم بين المركزية والمحامشية في فهم الفاهرة 
السياسية يشكل بازن.. يقول: "شري" وززملةةهة كلما رادت هر كريةة المعقسقد 
زادت صلته بالذات وزاد احتمال إصداره حكما حول الموضوع السياسي وزاد 
اهتمام الإنسان به.(5*) وبعبارة أخرى فإنه كلما كان المعتقد مركزيا كلما كان 
الاهتمام بالقضية السياسية عالياء و كلما كان الاهتمام عاليا كلما مال الإنسان إلى 
اتخاذ رأي محدد بالتأييد أو المعارضة. 

ويلاحظ أنه كلما زادت هامشية المعتقد وبساطة تركيبه سهل تغييره. وككن 
تغييره بربط الموضوع .معتقد عادي آحر أو قيمة أحرى أو بجعل المعتقد أكثر 
مركزية وإجباره على اتخاذ رأي. صحيح أن جعل القضية أكثر إلجاحا لا يغير 
الاتحاهات أو المواقف ولكن يجبر الفرد على اتخاذ موقف محدد. فما يظِهر أنه 
تغيير للاتحاه أو الموقف هو بحرد تحسيد للمعتقد.(5©) ومثاله عندما يكون المعخققد 
هو الحاحة إلى زيادة المساعدات لدولة خارجية فإنه يمكن إققناع الفرد كمحذه 
الحاجة بواسطة ربط هذه الحاجة .مصلحة شخصية لهذا الفرد. وبعبارة أحرىء» 
يتم بحسيد هذه الحاجة بجعل هذه الحاجة معتقدا مركزيا بالنسبة لهذا الفردء 
فيضطر إلى الخروج من محال اللامبالاة إلى مال الاهتمام ومن ثم إبداء رأي في 
القضية- مؤيد في الغالب إذا كانت هذه المساعدة تحقق له مصلحة ش خصية في 
نظره أو معارض إذا كان يتصور أن هذه المساعدة تضر .مصلحته الشخصية. 

وكلما كان المعتقد أقل بروزا فإن الوظيفة الى يقوم يما تكون أقل أهمية في 
تفسير البيئة. ويبدو أن البروز يحدث نتيجة لعاملين:(04) 

أولاك كلها كان الخين من البعة مباضر اا وعسيدا يكون الحقة كبر بصرووزاء 


1111101121 126 ,1317 :22 .م أوعظ (51) 
22 .م بأوع5 (52) 

1021101181 ع1 ,12 كا :23 .م رأوعظ (53) 
4 ,أوع2 (54) 


داعم 


ولهذا فإن المعتقدات حول الأشياء المعنوية مثل الوطنية أقل بروزا من المعتقدات 
حول طريقة تربية الأطفال أو كسب النقود. 

اراتك كلها كان اسفن كاعيلة أقرف بذاك الاشناك لم "كلما كان ا كسشر 
بروزا ومركزية» أي أن الأهمية تزداد مع البروز. 
وظائف المعتقدات: 

المعتقدات كما سبق أن تبين معنا هى وصف لكل ما نعتقد أنه حقيقة وسواء 
كان ادوع الرصرك خا انيدل لقنا اريس مف مغن النشي" أو سينا 
امحتوى تقوييا "هذا الكرسي جميل فهو متسق الشكل أو لونه جذاب"» يمستند إلى 
بعض المبررات أي بعض المعتقدات الأخرى. وهو يختلف عن التقويم المليي على 
المزاج مثلا: "أحب هذا الكرسي". فالحب قد يكون مبنيا على معايير شخصية 
جداء أما كونه مصنوع من الخنشب وكونه جميل فهو مبنٍ على معايير مشتركة 
بين معظم الناس. وقد عرفنا ذلك فإنه يمكن الحديث عن الوظائف الي تقوم يما 
هذه المعتقدات» وهي تتمثل فيما يلي : 

١‏ - يزودنا نظام المعتقدات .ممجموعة من التلميحات جاهزة للاستفادة منها 
في التفسير وكذلك ,معايير للتقويم. وذلك لأن المعتقدات منظمة بطرق معينة فإها 
تجعل العالم الخارجي وكأنها موجودات سابقة وتصنيفات موجودة من قبل. فبدون 
المعتقدات والقيم سيتحتم علينا قضاء حزء كبير من كل يوم لعملية التصنيفف 
ولتقويم للأحداث والأشياء الجديدة الى نتعامل معها في حياتنا العادية. وبدون 
المعتقدات الى تجعل الإنسان يطيع الإشارات المرورية فإن كل ركن من أركان 
الشوارع سيصبح مكمنا للحطر. وتقوم المعتقدات بالنسبة لكثير من الناس بوظيفة 
الموفر للوقت والحهد المبذول في تعلم المعايير الي يحكم بماعلى البيقة 
السياسية.(50) فاعتقادنا بأن التبسط في الحديث عن السياسة مع الغرباء مقترنة 
بالحرية السياسية يجعلنا لا نتتحرج في التعبير عن آرائنا بحرية. 

؟ - وتقوم الأنظمة المعتقدية بوظائف أخرى ذات أهمية للفرد تصفية 
الفهم والإستيعاب فتمنع المثيرات ذات الطبيعة التهديدية وتمرر المتيييزاك اتكلة ام 
النفس. وهذا يجعل الفرد واعيا بما يحري من حوله ما يتسق ومعتقداته وأقل وعييا 


24 ,أوع8 (55) 


ل 


أو جاهلا عا لا يتسق معها. وتقوم عملية التصفية بالحافظة على التوازن وعلى 
تماسك النظام المعتقدي للفرد وتحمى الفائدة الى يجنيها الفرد من ذلك النظام. ' فإذا 

كنا ديعوقراطيين لا نقرأ وجهة نظر الجمهوريين وإذا قرأناما نشوه 
مضموها...057) 

* - النظام الصارم للمعتقدات قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشخص على 
التواؤم مع الأوضاع الجديدة. فمعظم الأشخاص عندما تواجههم مواقف جديلة 
يجهدون أنفسهم في تصنيفها في ضوء أوضاع كانت قد واجهتهم في الماضي.(7*) 

؛ - النظام المعتقدي يقوم بوظيفة التنفيس عن الفرد والموازنة بينه ويين يتته. 
فالنظام المعتقدي عثل انعكاسا لتصور الإنسان لنفسه. فبه يتمكن الإنسان من 
تحنب الحاكة إما مع واقعه الداحلي غير المريح أو واقع الخطر الخارحي من حوله.(0:) 

ه - يقول "لين" عمه.آ (05) و "سعيث” طاتصرة و آخرون5) بأن النفنام 
المعتقدي يقوم بوظيفة الوسيط بين الفرد وشخصيته واحتياحاته ومخاوفه والبيئة 
الواسعة من حوله» فيقدم الحماية له والصقل للآخر. ويهذا فإن رأي الإنسان يمكن 
أن ينظر إليه باعتباره نتيجة لتصوره لنفسه وتصوره لبيئته. فإذا شعر مثلا بأن البيئة تهقدده 
الحقيقة. ورا شعر بالعداء نحاه الآخرين فيحاول السيطرة عليهم قبل أن يمسيطروا 
عليه. وإذا رأى أن البيئة مكان مضياف مثلا ويؤمل في أن يكون له عمل ودور 
إيحابي فيهاء فإن رأيه يعكس ذلك. فيئق في نفسه وقدراته ويثق في الناس من حوله. 

25 تساعد المعتقعذات غير" الأسامية: دق نظ "رو كيش" الانتسباك علس 
تصحيح أو تغيير صورته للعالم من حوله.(0) 

٠‏ - تقوم المعتقدات الأساسية بخدمة طيبة للطفل حيث تجحعله يشعر بالأمان 
وبأن العالم المادي من حوله ثابت وكذلك الناس من حوله يمكن الاعتماد عليهم.(55) 


(27 .مأوع8) 12م وءاومءط 776 بأع0ة© لصة موداءرء8 ,لاع 1وجدعة.06<1) 

13 .2 بأوع8 (57) 

[ءتمكمرء2 1373151610[ 320 12317 (58) 

(2.26 أو86) .123 .2 ,0025101152655 للققة عتكلصتط! لوء1تاه20 ,ععوا8 رعصم.] روك) 
(26 .مأوع8) .241-279 .طط عالطا 0ه ,تعصلاظ بطتتحدة (60) 

.9 .م تاعتاعء8 بطاعدعءعل[م1 (61) 

2.7 وأعتاءظ8 بطعوعءل[م0 !]1 (62) 


الاتجاجات أو المواقف دع110خ: 
ع ل 7 0 (15) إن التعريف الشائع للاكهماه أو الموقفف 
هو "قات (اسمضانة اللقاتتة نكل وت عيووة سسا عسات عور الاقمضاء: 
5 1560ع6م5 3 1017/30 1133 تق انا ]كوم 2 طذ ودع 10 0511105م15ل0ع”]1 
.5اع 05 01 ويؤ كد هذه الحقيقة "كاميل” و لاد إذ يقولان بأن معظلم 
الباحثين يتفقون على أن الاتحاه أو الموقف هو عبارة عن منطلق موحود مسبقا 
110 للاستجابة للمثيرات الى قد يواجهها الفرد. ويمكن التعبير عنه 
شفويا أو بأي وسيلة تعبير غير شفوية. وهو نوع من المنطلقات الملككبيية عدي 
عن العادة 1]5ط8. فالأخيرة في الغالب سلوك روتيئ ظاهر يقوم به الفرد بطريقة 
آلية. ويختلف الابحاه عن الدوافع 15 0-. . (0) وهذه قد تكون واعية أو 
غير واعية؛ وقد تكون الاتحاهات جزءا منها. 
مكونات الاتجاه: 
يقول "روكيش" بأن الاتحاهات أو المواقف يمكن تعريفها بأنما نظام يتكون من 
المعتقدات المترابطة حول شيء عام مع تركيز بعض الأشخاص على بعض عناصره 
كن فير البعض الآخر على عناصره الأحرى.(20) و . 3 4 ات " يجان جميع 
الاتحاهات.(77) ولعل هذا ما يجعل بعض الاتجحاهات أكثر رسوخا من بعض 
العتقدات: غير الخورنة..وة كداقول "كات" يضشيق "روكيض” يأن الاتسياهات 
عند الفرد لا تحتوي على كل المعتقدات عنده فمن المعتقدات ما تبقى 
٠‏ .2 018311261011 اث .له .اه عرعطمعومج (63) 
.119-120 .مم رواعتاء8 ,طععدع !10 , [اعمصهن) (64) 
16 .م ,5لعناع8 بطعوعء01] (65) 


0 0231 1أعتطتاط عط1' ,اها (66) 
.115-116 .مم ,5لأعتاع8 رطعدعءام] (67) 


وتعمل بصورة مستقلة. 

ويتكون الاتحاه أو الموقف من محتويات عقلية وأخرى عاطفية بحكم ارتكازه 
على المعتقدات الى يغلب على بعضها أن تكون عقلية وعلى الأخرى أن تكون 
عاطفية. وهي متداحلة ويقوي بعضها بعضا. وللاتحاه ارتباط بالسلوك تمختلف 
درجاته» وبعض درجات الاتحاه تدفع الإنسان إلى الفعل تعبيرا عن الابحاه عنده.(58) 

ويقول "نيو كومب" طتطمء,ه716 و "تيرنر' 115261 و "كونفيرس” 
7156 إن الاتحاه أو الموقف يعكس بصدق الشكل الأولي الذي نجمعت فيه 
التجارب الماضية في الفرد وحفظت به ونظمت به إلى أن يواجهه وضع جديد 
يحتاج إلى التعامل معه.(61') 

وكذا بمكن القول بأن الاتحاه أو الموقف 216106 هو عبارة عن مجموعة من 
المعتقدذاك. يقلو :نا يكوق. عن المعتعداته أ كبز يكرق تر كيه اكتسيقر تعقسحدا: 
وتكون أجزاؤه منظمة حول مركز يحدد درجة بروز المعتقدات المختلفة وأهميتها. 
فبقدر ما تكون قريبة من المركز تكون أهميتها. (:') 
ميات الاتجاهات: 

يقول "روكيش" بأن الاتحاهات أو المواقف عامة» أي أنه يمكن بممعرفة واحد 
من المعتقدات التعرف على معتقد آخر في الاتحاه أو الموقف الواحد "مثلا من 
حلال معرفة عقيدة الفرد حول الدراسة المختلطة مع الزنوج يمكن معرفة معتققده 
حول السكن مع الزنوج في حي واحد."(0") وبالتعرف على إحدى الاتجامات أو 


16 .م ,عناءظ8 بطعدعءعاه! بأقدماغأعصا عط1 ,رعاد] (68) 
65 1101 علرو لا برع[38 ,لزع وامط عوط لأوأع50 ,عورة 00 لقة تاعمعناآ' ,ممع نع 8 (69) 
41-42.مم 

116-118 .مم ,5أعناع8 بطعدعءاهخ! (70) 

07/١١‏ يلاحظ أن بعض الأمثلة المستهجنة تعلق بالتمييز العنصري الذي كان على أشده في الولايات 

امتحدة في الفترة الي تم فيها تأليف الكدى:الر تبة عرد , الاتبجاهات والمعتقدات. وقد أوردت 
هذه الأمثلة كما هي حفاظا على أصالة الأعمال المبكرة في هذا الميدان» مع أن الوضع قد تحسن 
كثيرا على المستوى الرمي و في الواقع 


المواقف بمكن التعرف على اتحاه أو موقف آنخحر"التعرف على الاتحاهات أو المواقف 
حول اليهود يسهم ف التعرف على الاتحاه حول الزنوج. وبالتعرف على التعبير 
الشفوي عن المعتقد أو الاتحاه أو الموقف يمكن التعرف على السلوك غير الشفهي. 
والاتحاه أو الموقف قد يغطي مساحة واسعة أو ضيقة. ومثاله الاتجاه أو الموققفف 
حول الاتحاد السوفيى قد يشمل أشياء كثيرة» وقد يكون مقتصرا على الحرية السياسية.(5") 

والاتحاه أو الموقف .ما يحتوي من معتقدات وبصفته منطلقا مسبقا ليس منطلقا 
واحدا ولكن مجموعة من المنطلقات السابقة المتداحلة تصب في اتجحماه أو موقفا 
يدور حول شيء محدد أو وضع معين. وليس من الضروري أن تستجيب كل 
هذه المنطلقات عند مواجهة شيء معين أو وضع معين» إذ لا تتفاعل إلا المنطلقات 
المتسقة مع نوع المثير (الشيء المحدد أو الوضع المحدد). "فمثلا الالتقاء برنحي في 
حافلة.مدينة مونت قمري بولاية ألاباما قد لا يستثير المنطلق الذي قد يستثيره لقاء 
رك او الكافلة اريس 110 

ويقول "تراياندس" بأن الطفل يبدأ في تعلم التصنيفات مثل "زبحي" و "يض في 
المرحلة الأولى» ثم يبدأ في ربط التصنيفات المحتلفة بعضها ببعض مثل ربط "زنحي" 
ب "قذارة"» ثم يبدأ في تكوين شعور إيجابي أو سلبي...(4") 

ومؤكدا الأقوال السابقة يقول "ألبورت" +زوم11ه بأن الاتحاه هو وضع عقلي 
أو عصبي للاستعداد (استعداد للاستجابة) قامت الخبرات الشخصية بتكوينه» وله 
تأثير توجيهي على استجابة الفرد للأشياء والأوضاع الى تستثيره.(0") 

والاتحاهات أو المواقف هي القاعدة الى يرتكز عليها الرأي التلقائي.(”) 
وهذا يفسر كون الرأي العام الذي ينشأ في المستوى الشعبي يكون رد فعل تلقائي. 


.116-118 .مم ,وأإعتاع8 رطعدعءعاه ]1 (72) 

.0 .م رؤأوذتاعظ بطعوعءاه1 (73) 

12 .م ركتلصة1آ1 (74) 

.8 .م التتمعط 1 علننااغاة صا 010255ل62! بسمتعططة! ضز دع0نتكة ,مه0ل020) لمه .ختمم[1اهة (75) 
102 .م "مانم 8 تيه تلاط رأعصاعاك للنهة وممداعرء76(8) 


وهى كثيرا ما تعرف بأنها توجهات ثابتة أو طويلة المدى تحاه الأشياء أو الأوضاع 
وهي المنطلقات للاستجابة بالتأييد أو بالمعارضة للشيء المحدد أو الوضع المحدد. وتكديون 
من هذا التعريف استخلاص ثلاثة أشياء:(77) 

أولا- لابد من تصور الاتحاهات أو المواقف على أنها أشياء عكن وصفها 
بالديكومة الطويلة أو القصيرة. وذلك لأنه بدون هذه الديعومة الي تتسميما 
الاتحاهات أو المواقف فإن الآراء ستكون عرضة للتغير يوميا أو حي كل مساعة. 
والحقيقة أن الأبحاث الخاصة بالانتخابات تشير إلى أن الاتحاهات أو المواقف نحو 
ال شحين السياسيين» والأحزاب» والقضايا تبقى ثابتة طوال الفترة الانتخابية. 
وذلك طالما أن الرأي في مرشحي الحرب مبئ على قاعدة ثابتة. 

ثانيا- الاتحاهات أو المواقف توجه نحو الأشياء والأوضاع. فالا تجاهمات أو 
المواقف نحو الأوضاع لا تقل أهمية عن الاتحاهات أو المواقف نحو الأشياء في تقرير 
رأي الفرد.() "فرأينا تجاه الشيء إنما هو نتيجة لموقفنا بحاه الشيء والوضع الذي 
يكون فيه. فمثلا قد يكون للأمريكي الأبيض موقف عام بحماه ذوي البشرة 
السوداء» ولديه موقف آخر تحاه العمل أو الأكل معهم. إن رأينا ليس نتيجة لموقفنا 
من ذوي البشرة السوداء عموما أو العمل معهم بشكل مستقل ولكن نتيجة مزيج منهما. 

ثالئا - الاتحاهات تتضمن منطلقات جاهزة تنطلق منها استجابتنا بالتأييد أو 
الرفض. وبعبارة أخرى» ليس هناك اتحاه أو موقف محايد المحتوى. فعدم الاهتمام 
بأي من الآراء المطروحة أو الامتناع عن التصويت هو رفض لجميع الأطراف. 
ويهذا يكون مختلفا عن المعتقد الذي قد يكون محتواه محايدا. 

ويقول "ترياندس": إنه يمكن استنتاج الاتحاهات ما يقوله الفرد حول الشيء 
المع ومن الطريقة الى يشعر يما تجاهه. وأما عن العلاقة بين الاتحاهات أو المواقف 
من جهة والسلوك من جهة أخرى فإنهما ليسا متلازمان بالضرورة. فالس لوك لا 
يتحدد با يحب الناس أن يعملوه تحاه الشيء المحدد, وإنما هو نتيجة لما يرون علصلط 
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أنه من الواجب عمله؛ (أي الأعراف الاجتماعية)» وها يعملوه في العادة (أي 
العادة)» وفي ضوء النتائج المتوقعة للسلوك المحدد (تفكير واع).(5") وهذا ما يفسر 
وجود رأيبن أو أكثر للفرد الواحد -أحيانا- حول القضية الواحدة» يصرح بواحدة 
منها في الظروف الى يرى أفا مناسبة له. 

ويضيف "ترياندس”"(50) بأن هذه الحقيقة قد تأكدت بنتائج دراسات قامت في 
هذا امحال وكان منها دراسة "شوقر" هع511. وقد سأل الباحث المبحوثين )١‏ عما 
إذا كانوا يحبون أن يدعنوا (الاتجامم»و )١‏ إذا ما كان أصدقاؤهم يعتقدون بأنه لا 
بأس في التدححين (العرف)» و”) إذا ما كانوا في العادة يدخنغ ون (العادة). وفي 
دراسة أخحرى فإن عامل العادة كان المعيار الأقوى للتنبؤ من بين العوامل الثلاثة» ثم 
كان العرف» وكان عامل الاتحاه أو الموقف هو الأخير. وليست العادة أو ما 
نتصور أنه العادة سوى شكل من أشكال الرأي العام الحقيقي أو الوهمي في 
المستوىئ الشعبي. 

ويقول 'روكيش" مستندا إلى تقسيم "روزنبيرق' 20565658 واحرون.(01) 
بأن الاتحاهات أو المواقف تتكون من مجموعة من المعتقدات» وبأنه لكل معتقد من 
المعتقدات داخل نظام الاتحاهات أو المواقف ثلاث محتويات هي:(05) 

١‏ - المحتوى العقلى 111 51111768 60 أو معلومات الفرد الى يحتفظ 
يما بدرحات متفاوتة من اليقين حول الأشياء أو الأحداث الى تتراوح درجتها من 
حيث الصواب و الخطأء ومن حيث الحسن والسوءء ومن حيث الرغبة فيها والرغبة عنها. 

؟ - المحتوى العاطفي 01111 076ناء3]6 (أي العاطفة الى تشحن 
الفكرة) وذلك لأن المعتقد في بعض الأحيان يستثير درجة من العاطفة الإيجابية أو 


14-16 .مم ,كتنقصد؟ (79) 
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السلبية» متراوحة الدرحات حول موضوع المعتقد والأشياء الأحرى (الأفراد 
والجماعات). وقد تكون العاطفة حول المعتقد نفسه. إذا ما تعرضت مصداقيته 
لفيا ل إلخاة كما عدت اناه ادال 

* - المحتوى السلوكي 8658510531 (أي الدافع للتعبير شفويا أو بأي نوع 
من أنواع السلوك)..وذلك لأن المعتقد بصفته المنطلق للاستجابة متنوع الدرحات 
لابد وأن يؤدي -إذا ما أثير بدرجة كافية- إلى نوع من الفعل بمليه محتوى المعتقد. 
وح المعتقدات الى تقتصر على بحرد الوصف قد تكون منطلقا للفعل في الفروف 
المناسبة. ومثال ذلك أن الروايات تختلف ف العام الذي اكتشف فيه "كولوب س" 
أمريكا. هناك رواية تقول بأن الاكتشاف كان عام 4947 ١وأخرى‏ تقول كان عام 
١.١ 5‏ ويقول "روكيش" بأنه احتار بين شراء كتاب يؤيد الرواية الأولى أو 
الثانية هدية لابنه. ولأنه كان بميل إلى الرواية الأولى فإنه اشترى الكتاب الذي 
يؤيد الرواية الأولى. فالمعلومة المحايدة وحدها ساعدته في تفضيل سلوك على 
أخر. (05) 
العلاقة بين هذه المحتويات الثلاث علاقة ترابط وثيق» لا يكن التفريق بينها. 
والسلوكي داخل المعتقد الواحد» أو بين معتقدين أو أكثر» أو بين جميع المعتقدات 
المندرحة في النظام المعتقدي. 

ولعل الصحيح أن السلوك ليس جزءا من المعتقدات ولكنه تعبير عن المعتقدات 
أو الاتحاهات الكامنة في النفس. 


(57 ) الواقع ليست المعرفة هي الي أثرت على سلوكه ولكن ميله إلى أحد التاريخين هو الذي أثر في 
سلوكه أي اعحتياره. 


وظائف الاتجاهات أو المواقف: 

يلخص "تراياندس' 1122015 وظائف الإتحاهات الى استمدها من عدد من 
الدراسات في الوظائف التالية:85(0) 

١‏ - تساعد الإنسان على فهم العالم من حوله» وذلك بتنظيم وتبسيط 
المعلومات المعقدة الي تقع في محال إدراكه حول البيئة الى يعيش فيها. وهي وظيفة 
تؤكد أن الناس يحرصون على زيادة المكافأة الى يحصلون عليها من البيئة حو هم 
كما يحرصون على التقليل من العقوبات. 

١‏ - تحمي كرامة النفس» وذلك بتمكين الذات من تحنب الحقائق غير السارة عنها. 

* - تساعد الإنسان على المواءمة مع العالم المعقد الذي يعيش فيه. وذلك 
عمساعدته على التفاعل بطريقة من شأفا أن تزيد من مكاسبه من البيئة. 


كات تناع الاتساة علن العير عن :قيفية: الأساسية: 


القيم: 
الغالب أن الإنسان لديه عدد ضحم من المعتقدات وعدد أقل من القيم. يقول 
0 و"روكيش" بأن القيم هي مجموعات خاصة من المعتقدات. وتقع هذه المجموعة 
الخاصة ف مركز النظام الكلي للمعتقدات. وهي تحدد أنواع السلوك المرغوب فيها 
وغير المرغوب فيهاء وتحدد الأهداف الي تستحق أن يعمل الإنسان على تحقيقها أو 
الى لا تستحق.(55) 
ويختلف المعتقد العادي عن القيمة الأخلاقية الى تحمل في مضموفا حكما عاما 
على الأشياء والأوضاع. وذلك لأن قولنا بأن الشيوعية تنتشر في العالم (معتقلن) 
يختلف عن قولنا "إن الشيوعية سيئة" (قيمة). فالمعتقد في هذا المثال محايد ويخلو من 
:[17مكدء2 7172 بلالمدد نعع5 لمة .4-5 .مم ,كتلمهك 1 بأعدمناءصلاط ع1 ,عله خا (84) 
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التقوبم؛ والرأي الصادر عنه يختلف بحسب تقويعك للشيوعية. أما القيمة الي تحملها 
للشيوعية ستصبغ عددا كبيرا من المعتقدات حول الأشخاص والأحداث في البيببيات 
المحلية والعالمية ذات الصلة بالشيوعية.(45) وكأن "بم" "رض كيش" بشيزا نهنا إلى 
الباوق الأساسية عند الفرد. 
ويضيف "بست" بأن المتخصصين ف علم الاجتماع يقولون بأن عددا صغيرا 
من القيم الأخلاقية تتحكم في الأنشطة البشرية. ويفترض بعضهم بأن من بين هذه 
القيم: تقدير السلطة. الاحترام, الاستقامة» العاطفة» الرفاهية. الغراءء المهارة.870) 
ولكن معرفة القيم الى يحملها الإنسان رعا لا تفيد كثيرا في التعرف على 
الرأي الذي سيديي به. والقيم مثلها مثل المعتقدات يمكن وضعها على مقياس 
متدرج ف الأهمية بالنسبة للفرد. ولكن القيم الي تزود الإنسان بالتوجيهات اللانمة 
لنشاطاته ولتفسيراته في الغالب مرتبطة بصفة مباشرة بآرائه. ويهذا فإن الرأي الذي 
يستند إلى كل من المعتقد العادي "الشيوعية تنتشر.." والقيمة "الشيوعية سسيئة" يختلف 
بحسب قوه كل معتعد أو قيمته» فدرجة سوء الشيوعية 1 يختلف من إنساك لآخر”.(00) 
ويفول "بم" بأن الاتحاهات أو المواقف الي هي في الأصل مجموعة مر 
المعتقدات تستقر -في النهاية- على قاعدة من القيم.(03) 
المعتقدات والآتجاجات والقيم : 
المواقف» ولكن المفاهيم الثلاثة لا تقف كل واحدة منها بصورة مستقلة؛ بل هي 
متعلقة بعضها ببعض بعدد من الأشكال الطريفة.٠١1)‏ 


)86( .م بأوعء8‎ 11٠ 

(تتع و2 ,لاع ننادومهآ لطة .'إاتلقصوويء2 كتمهم لاك 05نامناق) 11 .م باوء8 (87) 
11 .م أوعء8 (88) 

.15-16 .مم برمرع8 (89) 
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ويقول "بست" 8686 بأنه عند مراجعة ما قيل عن المفاهيم الثلاثة فإنه ييحد 
نفسه مقتنعا بما ذهب إليه "بم" و "روكيش" من أنه من المفيد تصور المفاهيم 
الثلاثة: المعتقدات القيم والاتحاهات أو المواقف على أنها مرتبة بطريقة متدرجة. 
وذلك باعتبار الاتحاهات أو المواقف انعكاسا لواحدة أو أكثر من القيمو 
المعخقدات الأساسية. وكذلك باعتبار القيم والمعتقدات متداخلة مترابطة مكونة 
نظاما للمعتقدات تتنوع جودته» وتزود الفرد بنظام ثابت وشامل نسبيا تساعده في 
تفسير البيئة من حوله وتعينه على التعامل مععها. وي الأوضاع المحددة فإن 
الاتجاهات أو المواقف المستمدة من النظام المعتقدي قد تظهر في شكل رأي» يتم 
التعبير عنه شفاهة أو بسلوك آخر.(11) ولكن يلاحظ أن الرأي أيضا قد يستند 


وقد تتعارض المعتقدات المستقلة فيما بينها أو الاتحاهات أو المواقف أو يتعلرض 
اتحاه أو موقف مع معتقد فيحتاج الأفن إل تبووية: وقفال لماك أن يكنون: فعازن 
صديقك ويصرح برأي في أحد المرشحين السياسيين» يخالف رأيك. وهذا وضع 
غير مريح فكيف يمكن التعامل معه؟ يقول "بست" مقتبسا قول "أبيلسون” بائعنة 
بمكن التعامل مع هذا الوضع بثلاث طرق: تجاهل رأي الصديق» أو قبوله بصفتته 
ولكن ما يبدو أحيانا أنه تصادم بين المعتقدات بعضها ببعض و كذلك باللنسبة 
للاتحاهات أو المواقف قد لا يكون سوى تناقض بين اعتقاد وعمل. وقد ينتج هذا 
والمعتقدات بصفتها المعلومات أو المعرفة أو الوهم الذي يصدقه الإنسان فإفها 
هى القاعدة الى ترتكز عليها الاتحاهات أو المواقف الى تكون سعادة- مجهولة 
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الحدود والأبعاد وتكون في اللاوعي وتظهر عند وجود المثير في هيفة رأي يتم 
التعبير عنه بالقول أو بالسلوك صراحة أو ضمنا وبطريقة واعية أو لا شعوريا. 
ويقول "بست" (55) بأنه يمكن فهم الرأي العام ف المستوى التفصيلي 1021010 
بأنه التعبير الشفوي للتفاعل بين شخصية الفرد والبيئة بعد أن قامت اتحاهاته أو 
مواقفه» و قيمه» ومعتقداته» بتصفيتها. فهذه الثلاثة تقوم بعملية التعديل للواقع 
وتزود الإنسان بتلميحات عن الطريقة الي يتعامل يما مع البيئة بصفته فردا وعضوا فُْ 
الوضع الاجتماعي 5610128 50012[1. 
ويقول "روكيش" بأن قوله بأن الاتحاهات أو المواقف تتكون من مجموعة من 
المعتقدات يتسق مع ما ذهب إليه "كريش" ط1260 و "قروتش فيلد” لاعقطع امم 
حيث يقولان بأن كل اتحاه أو موقف يتضمن معتقدات. وليس بالضرورة كل 
المعتقدات تحتوي على اتحاه أو موقف. وينبع هذا التعريف من معيار واسع 
الانتشار للتفريق بين المعتقدات والاتحاهات أو المواقف» إذ يقول هذا المعيار ببأن 
المعتقدات تتألف فقط من المحتوى العقلي» بينما الاتحاهات أو المواقف تتألفن من 
الحتوى العقلي والعاطفي. وحسب عبارة الباحثين "... فإن الاتجاهات أو المواقف 
يمكن أن يعبر عنها بأنها إما مع أو ضدء بينما المعتقد يمكن تصوره محايدا. فنحن 
نقول اتحاه أو موقف مؤيد لبريطانيا واتحاه أو موقف معاد لروسياء ولكن لا 
نستخدم عبارة "مع" أو "ضد" عندما نتحدث عن معتقدنا في الطبيعة الكروية 
للأرض."(:1) ويؤيدهما في ذلك "كاتز" ج11 و"ستوتلاند" 5910900» حيث 
يؤكدان وجود المحتوى العاطفي في الاتحاهات أو المواقف.(5٠)‏ ويضيف "روكيش" 
بأن مثل هذا القول احتفى من كتابات بعض من ذهبوا إليه في السابق. 
ويحاول "'روكيش" تفنيد هذا التفريق بين المعتقدات والاتجاهات أو المواقف 
فيورد الأدلة التالية:170) 
١‏ - أثبتت دراسات "أوزقود" 028004 و "سوسي" فونا5 و "تانتبوم 
7 . رأوع8 (93) 
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21150( ودراسات أخرى كثيرة بأن جميع المفاهيم لها صبغة تقويمية» 
وهو يعارض القول بأن المعتقدات لا تحمل بالضرورة مدلولا تقوعيا. 

؟ - عند التعامل مع كل معتقد بشكل مستقلء بحد أن كل معتقد يمكن 
اعتباره منطلقا مسبقا للاستجابة بطريقة تفضيلية يحتوي على عنصر ذهفيٍ وعنصر 
عاطفي. ولكن هذا العنصر العاطفي لا يظهر في جميع الحالات "مثلا كل مرة 
يقابل فيها الأبيض رحلا أسود". ويظهر العنصر العاطفي فقط عندما يشكل 
الاقيوة تحديا للمعتقد أو أي شيء آخر "مثل أن يطلب رجحل أسود تقلتم الطعام له 
في مطعم يخدم فيه الأبيض". وقد يقول أحد أن المعتقد بأن الأرض كروي ة لا 
يحتوي على عنصر "معارضة" أو "تأييد" وهذا يعود إلى أن هذا المعتقد معأنه 
أصبح مجمعا عليه الآن» فإنه كان أيضا موضع نحلاف. 

وقول "روكيش" هذا فيه شيء من الصوابء إذ لا يمكن بريد الاتجاه من 
العنصر العقلي» وكذلك لا يمكن تحريد المعتقد من العنصر العاطفي تماما. ولكن 
لابد من وضع الحقائق التالية نصب أعيننا: 

١‏ - يقول "كاتر" بأن كثافة الاتحاه تقاس بقوة المحتوى العاطفي فيه.(18) 

7 نونبي "بم" مثلا للمعتقدات بقوله: "'يفضل الحزب الجمهوري اتحاد 
الول" ويعلق اننا مكتتدات بحن عبار عن مورك اللعلاقة يو تيون سين 
شيء وصفة من صفاته.(19) وهذا يختلف عن تصديق الشيء أو تكذييه بأدلة 
محسوسة أو شبه محسوسة كما هو الحال في الجدل السابق حول كروية الأرض. 
بينما الاتحاهات تحدد موقفنا من الشيء» أي نحب الشيء أو نكرهه. ورعا ببدون 
أسباب.(١١٠)‏ وقد تم بناء أحد المعايير لقياس الاتحاهات أو المواقف النيَ كثر 
استخدامها على هذا الأساس. فقد تضمنت الدراسة الى قام يما "باركر" 
وزملاؤه(١١٠)‏ على أسئلة تمثل المعتقدات وأخرى تمفل الاتجاهمات. وتم تمثيل 


)97( 058000, 5111 0 ٠ 
)98( [11008ع 7ن عط1 .ملفا‎ 

.4 .م ,مرعظ (99) 

4 .م رمرعظ (100) 

15 1لع85 ع 51001110 .21 باع ,رعءعايوط (101) 


المعتقدات بأسئلة عقلانية؛ أما الاتحاهات أو المواقف فقد تم تمثيلها بأسئلة عاطفية. 
وكذلك كانت دراسة "رند" 2184 )٠١7(‏ مبنية على هذه الحقيقة وهي أن 
المعتقدات عقلية فقد تم التمثيل لها حمل خبرية عن الحو في حالاته المختلفة. 
“* - يبدو أن من أشاروا إلى امحتويات الثلاث للاتحاه مثل "ر وكيش )٠١('‏ و 
"تراياندس"(4١٠)‏ "وبم"(١٠٠)‏ إنما يعتمدون على "روزنبيرق"1205626678 وأحرون 
)٠١7(‏ الذين يوضحون مقصودهم برسم يوضح الأفكار التالية: 
١‏ - يتعرض الفرد إلى مثيرات مثل» أشخاص» أوضاع» قضايا اجتماعية» 
ماعات... 
؟ - يحرك هذا التعرض الاتحاه أو الموقف بمكوناته الثلاث: العاطفية والعقلية والسلوكية. 
٠‏ - يؤدي إلى [ردود فعل] : 
- التكوين العاطفي» مثل: استجابة عصبية تعاطفية» و تعبيرات شفوية عاطفية. 
- التكوين الذهيئ؛ مثل: استجابة تصورية» وتعبيرات شفوية للمعتقدات. 
- التكوين السلوكي؛ مثل: سلوك ظاهرء تعبيرات شفوية تتعلق بالسلوك. 
ومن الواضح أن "روزنبيرق" وزملائه يفترضون هما أن الاتحاه أو الموقف له 
تعبير عاطفي» وتعبير عقلي يتمثل في استحضار المعتقد الذي يستند إليه الاتحاه أو 
الموقف» ويكون له تعبير سلوكي ظاهر فإذن يتكون الموقف من هذه المكونات 
الثلاث. ولكن هذا الافتراض غير صحيح بالضرورة» فالتعبير عن الرفض والقبول 
لا يصدر دائما عن الاتحاه أو الموقف. فقد يصدر عن المعتقد الدينٍ أو السياسي 
امحدد. والتعبير قد يكون بالألفاظ أو بالحركة وكلاهما سلوك. وهناك ضرورة 
للتفريق بين مكونات الاجحاه ومظاهر التعبير عنه. 
- نحن لا نستخدم في العادة كلمة "يفكر" مع الاتجاههات أو المواقف 
ولكن نستعمل كلمة "يشعر" فمثلا نقول: 'يمكن استنتاج الاتحاهات أو المواقف من 


)102( 2150. 

.6 .م بطعوع 1501 (103) 

3-4 .م8 ركتلصدكءآ (104) 
40-48 ,14-21 .مم بحصعظ (105) 
.3 .مم مله .أء عتعطمء805 (106) 


الطريقة الى يشعر بما الإنسان تحاه الشيء أو الوضع المحدد". وفي الغالب لا نقول: 
"...من الطريقة الى يفكر ها أو فيها..." وهذا يعي أن الاتحاه مقترن بالعاطفة 
والمشاعر والمعتقد مقترن بالعقل والتفكير. 

ه - يجب أن نفرق بين التأييد والمعارضة المبنية على الحب والكراهية وغالبا 
ما يكون بدون سبب محدد (أي عاطفي)) وبين التأييد والمعارضة المبنية على 
أسباب أو براهين مستقلة يمكن لغيره أن يدركها ويفحصها مثل ترحيحه رواية 
على رواية أحرى اقتناعا ببراهين الأول (أي عقلي). فالنوع الأول انعكاس للاتاه 
غالباء وقِ الغالب لا نستطيع استحضار الأسباب المحددة لهذا الاتجاه أو الموقف» 
إلا أن نفكر قليلا فنتمكن من استرجاع بعض المعتقدات البى تم بناء الاتحاه عليها. فنك 
النوع الثاني فإنه انعكاس لمعتقد أو مجموعة معتقدات يمكن استحضارها كأسباب 
للرأي المحدد أو السلوك المحدد. فإذا اختار "روكيش" إحدى الروايتين كتاريخ 
لاكتشاف أمريكا لأنه ميل إلى ذلك التاريخ فإن المؤثر على الاختيار ليست 
المعلومة )٠١7(‏ ولكن ميله إلى تلك المعلومة وعزوفه عن الأخرى. أما إذا كان لديه 
أدلة أي معتقدات أخرى محددة ترجح له إحدى المعلومتين فاختياره مبين على 
المعتقدات مباشرة. وكذلك الأمر بالنسبة لمن يختار القول بأن الأرض غير كروية 
بدلا من القول بأنها كروية. 

5 - الاتحاهات رغم كوفا تتكون من مجموعة من المعتقدات المحددة فإمها 
صور باهتة لها تمثل بشكل أو آخر جميع المعتقدات الى تحتويها. لذلك فهي أقرب إلى 
العاطفة من العقل. فما يستثير الاتحاه أو الموقف هو إدراك الئنير ثم الاستجابة 
التلقائية الصادرة عن الاتحاه أو الموقف. وقد تأخذ الاستجابة أي شكل من أنواع 
السلوك. ولكن الاتحاه أو الموقف نفسه عبارة عن مزيج من المعتقدات الصحيحة 
أو الوهمية. و المعتقدات أشياء محددة بمكن للإنسان استرجاعها. أما الاتحامات أو 
المواقف (أو الانعكاس الذي يغلب عليه الفورية و التلقائية تحاه المثير) فإنه يصعب 
أحيانا على الإنسان استرجاع المعتقدات العديدة الى تقف خلفها. ولك لأنها 
صادرة من اللاشعور أو اللاوعي. ولهذا فإن الرأي المنعكس عن المعتقد المحدد يمكن 


2 .م أعذاءظ ,طعوععاهع (107) 


التعامل معه باختيار الأسلوب المناسب للتأثير عليه. أما الا تجاههات أو المواقف 
فتبقى دفينة في اللاشعور وقد تطفو -مرة أحرى- تلقائيا عند التعرض للمثير نفسه 
أو للمثير المشابه» في صورة تعبير إرادي أو لا إرادي. وقد يمكن تفنيد التعبير 
الظامر بمعتقدات قوية فيتغير هذا الرأي الذي كان - في الأصل- انعكاسا للا تاه 
أو الموقف. ومع هذا فإن الاتحاه نفسه قد لا يتغير وقد يطفوا بصورة تلقائية مره 
أخحرى في هيئة استجابة تلقائية لمثير مشابه. 

ومثال ذلك أن يسمع أحد مديحا للبيوت الطينية المتواضعة» أو يسأل عن رأيه 
فيها (مثير). فيجيب بأن "هذه ليست بيوتا ولكنها مساكن للحيوانات (رد فعك أو 
انعكاس تلقائي). يجيب هذا الإنسان لاشعوريا يذه الإجابة وق اللاشعور عنده الحالة 
المتواضعة للذين يسكنوها وما يصاحب ذلك غالبا من قذارة الشوارع الي تطل عليها 
ورقّة أثاث ساكنيها والملابس الي يلبسوفا في عصرهء مع وجوه المنازل 
الإاسمنتية أو الشقق المرفهة الى تعوّد هو على سكناها... ولكن قد يعلق على 
قوله أحد السامعين قائلا: "هل تعتقد أن رسول رب العالمين وصحابته الكرام 
كانوا يسكنون أفضل من هذه المساكن؟" فلا بملك القائل للقول السابق أمام هذه 
الحجة الدامغة إلا أن يتراجع عن قوله. ومع هذا فإنه إذا ووجه على حين غرة .كثير 
مشابه فإنه في الغالب سيعبر عن الرأي السابق الذي قد تراجع عنه بعد سماع 
الحجة الدامغة. وبعبارة أحرى» فإن الاتجحاهات أو المواقف الموجودة في اللاشعور 
عندما تنعكس ف الرأي تخرج من مخبئها إلى دائرة الشعور والوعي فيعاد النظر فيها 
عندما تتعرض للهجوم الكاسح. صحيح أن الرأي الذي يعيش في دائرة الوعي قد 
تغير ولكن الاتحاهات أو المواقف الى صدر عنها هذا الرأي في دائرة اللاضفعور مم 
تتغير بعد. فالاتحاه ليس نتيجة معتقد واحد (معلومة) ولكن نتيجة ججموعة 
المعتقدات الى تراكمت عبر الأيام والسنين. 


يستنج ثما فرق نان المعتقدات والاتحاهات أو المواقف تتشابه من حيث وجحجود 


التكوين العاطفي والعقلي» ولكن يغلب على الاتحاهات أو المواقف كونما تميل إلى 
الاستناد إلى التكوين العاطفي أكثر من العقلي. وذلك بخلاف المعتقد الذي ميل 
إل الاسعاد إل التكوين العقل ا كز نرم العا ظفي..» 

فالمعتقد وصف لا نعتقد أنه حقيقة» ولدينا مجموعة كبيرة منها تتفاوت 
درجات أمميتها عند الإنسان في ضوء الظروف الى يعيشها. والاتجاه شعور أو 
عاطفة تلقائية تتكون من خليط من المعتقدات الى أصبحت باهتة ومخترنة ف 
اللاوعي» تأحذ صبعة التقويم التلقائي ويظهر في ثلاثة أشكال: الرفض» أو القبولء أو 
اللامبالاة والتردد. والقيم خليط من المعتقدات والاتحاهات» ججمع التقوتم الواعي 
والتلقائي الذي يستند إلى بعض المبررات(المعتقدات الحاضرة) وهي أقل عددا من 
وقد يكون متأثرا ببعض المعتقدات أو الاتحاهات أو القيم. ويمكن مناقشته وتغيره 


يبدو أن هناك غطاءا عاما يشمل جميع المعتقدات والاتجاهات أو المواقف 
والقيم الخاصة بالفرد الواحد نسميه "التشخصية" ويفهم من تعريفا 
"قرينشتاين"(8١٠)‏ وتعريف "لين"(7١١)‏ وتعليق "بست"(١١1)‏ و"سميث” و "بروترا 
و"هوايت'(١١١)بإن‏ "الشخصية" مصطلح معنوي يطلق على مجموعة من الصفات 
مثل القدرة على الصراع والتأقلم والدفاع. وهو شيء يغلب عليه الديكومة» ويتميز 
بأنه معقد ذو أبغاذ متعددة. وهو يساعد الفرد على التعامل مع عالمه عما «اتسبلة 
الصراعات النفسية وطرق حلهاء والدوافع المسيطرة» والاحتياجاتء. والطريقة 
24 .م .(1969 .متقطائد/ة :معدعتطن)) وعغغتاه2 لصة امكاتلهصه5اء2 ,ستعأاقصعع0©1 (108) 

(28 أ5ع8 رز لعاننو) .95 .م ؤوع تكناملء5م00) له عتتكلصتط] أدع6ناه2 ,عصهآ (109) 


8--5.27 بأوع8 (110) 
9 .م عأتط/لا لتنة تتعطتصظ ,طاتصدة (111) 


اا ‏ آت 


التقليدية الى يتعامل يما مع الناس» والضمير أو الضوا بط التنظيمية:؛ والمزاج. 
وتصورات الإنسان لنفسه عموماء وللنفس النموذجية بصفة خاصة. وههو كما 
يقول "روكيش” عبارة عن تنظيم مجموعة من المعتقداته والتوقعاتء قابلة 
للقياس.(١١١)‏ ويهذا يؤكد على كون الشخصية سلوك ظاهر يمحكن للآأخرين 
ملاحظته كما يؤكد ذلك 'واتسون" 7938502 و لوندين” 2012 )١١11‏ 

ولعل الصواب هو التعريف الذي يعدل العبارة فيقول "الشخصية شيء غغير 
محسوس ف ذاته ولكن تنعكس على أشياء ظاهرة» يمكن إدراكها وقياسها. )١١4(‏ 

ولا تقتصر عناصر الشخصية على المعرفة المكتسبة (المعتقدات) ولكن تضشمل 
أيضا الصفات الورائية النفسية والذهنية والسلوكية...(١١١)‏ 


6.7 بلع0105 عط لطنة وعم0 عط بطعدعء1]10[1 0 

8-9 .مم ,ملق تقطمنلة8 هل 000160 (ى نر ) 
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معكلنف لصة ,نعاععام5 لص تتعطعارآ بمقصطاع ه83 ,12001 ,تععنتاظ :عأمصوعت 15 عهو (115) 


0 


الفصل الرابع 
الرآي العام 


والمؤسسات الاجتماعبة والسباسية 

يورد "تشايلد" 135نط© قولا ل " أيرون" يقول فيه بأن الأسرة» والكنيسسة. 
و(المؤسسات الدينية)» والمؤسسات التعلمية هي من أبرز التنظيمات الي تسهم في 
تكوين الرأي العام.(١)‏ وربما يضاف إلى ذلك ما للأجهزة الحكومي:: عموماء 
ومسؤوليها من مساهمة واضحة في عملية تكوين الرأي العام» وإن كانوا لا يعملود 
في المؤسسات التعليمية. وقد لمسنا ما للمعتقدات والاتحاهات من تأثير في تكوين 
الرأي العام عند الحديث عن جذور الرأي العام» فإن هذا الفصل سيركز على 
الحديث عن العلاقة بين الرأي العام والمؤسسات الاحتماعية والسياسية. وذلك من 
خلال استعراض العلاقة بين هذه المؤوسسات ومعتقدات الجمهور العام وانجاهاته 
(على المدى البعيد)» وبين هذه المؤسسات ورأي اللجمهور العام ولاسيما تصويت 
أفراده في الانتخابات (على المدى القريب). وهذه المؤسسات بالمعئ الواسع كثيرة 
ولكن يمكن التركيز على أبرزها مما لما علاقة بالآراء السياسية للفرد بطريقة غير 
مباشرة والمؤسسات ذات العلاقة المباشرة. والعلاقة -نظريا- متبادلة بين الفرد وبين 
الموسسات الاجتماعية الى يعيش فيها الفرد فهي تؤثر فيه» ورما يستقل قليلا فيؤثي 
فيها. 


).2.138 .ع 1آطناط ,ولآنط (لقد نشر "تشايلدز" كتابه هذا عام ١956‏ ولكنه لخص في الفصل 
السابع من كتابه العلاقة بين الأسرة والمؤوسسة الدينية والتعليمية من جهة والجمهور العام من جهة 
أرى فأحسن الوصف والتلخيص من مراجع عديدة. وهو في بعض ما أنقل عنه يتحدث عن الوضع 
ف الولايات المتحدة» إحدى أنسب البيئات للنظام الديموقراطي الغربي. وقد رأيت الاقتصار عليه ف 
إعداد هذه المباحث من هذا الفصل مع الاطلاع على بعض المراجع الي عاد إليها وتحديث ما ورد فيها 
من معلومات هما أنتجته الأبحاث الحديثة في هذا امجال. 


الموؤسسات الآجتما عبة: 

كل فرد منا يولد في مجتمع ماء فيحتضنه ذلك امجتمع» ويعمل على تنميته 
جسميا وعقليا ونفسيا وروحيا واجتماعيا. فهو لا يبلغ سن الرشد أو السن الي 
تؤهله لأن يدلي رمميا برأيه في القضايا العامة إلا وقد جمع كثيرا من المعلومات 
وتشبع ببعضها وكون من بعضها معتقداته واتجاهاته العامة وآراءه. وبعيارة 
أخرى. فإن الفرد لا يولد بهذه المعلومات ولكن يجمعها من خلال تعامله مع العديد 
من المؤسسات الاجتماعية الى قد لا تكون لما صلة مباشرة بأنشطته السياسية 
ولكن تؤثر عليهاء وذلك على المدى الطويل وعلى المدى القصير. ومن أبرز هذه 
الموسسات الاجتماعية: الأسرة. والوسات التعليمية» والمؤسسات الدينية. 


يقول "تشايلدز" 1105© بأن كثيرا من الكتاب يؤكدون على أهمية الأمسرة 
بصفتها أحد العوامل الى تشكل اتحاهات الإنسان وآراءه» إذ يقول أحدهم بأن 
الدراسات العلمية في الأعوام الأخيرة تؤكد على حقيقتين في هذا الممحال. تؤكد 
إحداها أن القواعد الأساسية لشخصية الفرد يتم إرساؤها في مرحلة الطفولة؛ 
ويؤكد الآحر أن العامل الرئيس في تشكيل شخصية الفرد هي الأسرة.(') ويؤكلد 
كاتب ثالث بأنه ما من سلوك هام وقرار يتخذه الفرد» من المهد إلى اللحد. إلا 
وقد تأثر واصطبغ بالعلاقات العائلية»ء حي في المجتمع الأمريكي الحر.() 
والدراسات كثيرة تلك الى تؤكد أثر الأسرة على الفرد. فهناك الدراسات الي 
القوية بين أفرادهاء ودور الأسرة فيما يختاره أفرادها من أنواع التعليم ومن أنواع 
المهن» وأثر الأسرة على دوافع أفرادها وعاداتهم واتجاهاتهم.(؛) 
.38 .م عناطنظ© ,250105 ) 
8 .معناطنط ,3061105 ) 
.8 .م عناطنط ,5ل10نط 5 ) 


داعو ؤ- 


وتصدق هذه الملاحظة على الأسرة» سواء أكانت أسرة تتكون من ش خصين 
يسكنان :قنيت :واحد أو تكون من اكتر من «تحصين» عتذا الشعل الذثة أحيسال: 
الجد والأبناء والأحفاد. والملاحظ أن أثر الأسرة على الفرد في الأسرة هو نفسه أثر 
كل فرد في الأسرة على الفرد الآخر فيهاء مع الاختلاف في درجة التأثير. 

كما يلاحظ أن نظام الأسرة يتعرض للتغيير من جوانب مختلفة. وهذا التغبير 
يترك آثاره لا شك على اتحاهات الأطفال. فالبيئة المادية للأسرة تتغير باطراد مع 
التوحه المتزايد للمجتمع كله إلى الحياة المدنية بدلا من القروية» وبتغير نممطاللمنازل 
ومواقعها وعدد الغرف فيها. وكذلك تتغير بتغير الأثاث الذي تضمها هذه المنلزل» 
ولاسيما مع الاتحاه المحكثف إلى الاعتماد على الأدوات الكهربائية» وأجهزة الاتصال 
العصرية ووسائل المواصلات الحديثة. كما أن الأسرة أحذت تنجه في العصر الحالي 
نحو الوحدات الأسرية الصغيرة الى لا تضم سوى جيلين وعددا صغيرا من الأفراد. 
فأدت كل هذه العوامل إلى سرعة حركة أعضائها ومرونتها. 

وتغيرت وظائف أعضاء الأسرة فالتحق كثير منهم بوظائف خارج المترل» ولم 
يعد الأمر مقتصرا على الزوج. بل خرجت الزوجة للعمل أيضاء فزاد متوسط دحل 
الأسرة. وتضاءل دور الأسرة في محال التربية العامة والتربية الدينية: إذ تم إلحاق 
عدد كبير من الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال. وأصبحت المدارس تحتل 
جزءا كبيرا من وقت الطفل» بقبولهم في وقت أكثر تبكيراء وبإبقائهم في الملدرسة 
مدة أطول من النهار ومن العمر. إضافة إلى هذا أصبحت الأنشطة الاجتماعية 
والرياضية؛ تحتل قسما طيبا من وقت الطلبة. بينما انشغل كبار الأسرة في أعمال 
خارج المنزل تحتل جزعا كبيرا من وقتهم؛ فلا يجدون إلا وقتا ضيقا لرعاية الصغار. 
فأصبحت علاقة الشباب بأقرائهم أقوى من علاقتهم بذوي قرابتهم. كما أصبحوا 
يتمتعون بحرية أكبر من ذي قبل. وظهرت الفجوات الفكرية والسلوكية بين 


الوالدين وأطفالهم.(0) 

ومع هذا التغير فإن الأسرة لا تزال تؤثر في الفرد لأن الطفل الصغير يتلقسى 
أولى انطباعاته في البيئة الأسرية» ويكون أولى عاداته» وفيها ينمي تحيزاته المبكية: 
ما يكرهه. وما يحبه» ورغباته» وآماله» وأهدافه. فالوالدان والأسرة يحتكرون 
المثيرات الى تترك بصماتًا على حياة الطفل في هذه الفترة الملبكرة من حياته. 
والعلاقة الوثيقة بين أفراد الأسرة تعزز من أهمية التقليد» والتكرار» والاإرشادات. 
وف هذا المحيط تنمو عادات الأكل والنوم واللعب» ويتعرف الفرد على طبيعة 
السلطة؛ ويتلقى المعلومات الأولية عن البيئة والإرشادات الأولى ال تصحبه في 
حياته المستقبلية. وأثبتت إحدى الدراسات بأن العلاقة بين انخراف الطفل وعلاقته 
بوالديه أوثق من العلاقة بين الانحراف والعيش في حي يكثر فيه الاأنخخرافه أو ف 
يئة يسود فيها التصار ع التضاري» وأوئق من العلاقة يبن الانحراف وانخفاض درجة الذكاء.(”) 

وأما أثر الأسرة على الانتماء الديئ -حى في مجتمع يؤمن بحرية العقيدة- 
فواضح. فقد بلغت نسبة الأطفال الذين ينتمون إلى ديانة والديهم أو مذهب هم ف 
الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح بين 0" 0/ إلى 0207085 وهي نسبة مقاربة 
لفسية التهابه ين الفرد وو الدية فيما رتسل «الاشباءات السياسية: كمييسا ان« اثمير 
الوالدين واضح في الاتحاهات الى يتبناها الفرد تحاه الأنوثة والذكورة» وتحجاه 
الزواج» وبْحاه الطبيعة» وبحاه متطلبات النجاح» والسلطة, وتحاه الأجناس الأخحرى. 
ومن الصفات الى يكتسبها الفرد في الممزل: حب المخيرء والصلابة:؛ والمحب؛ 
وتقدير الأمومة» والطاعة» والحاحة إلى التطور المستمره والأنانية» ومبداً 
الطبقات الاجتماعية» والتحيزات» وانعدام التسامح» وطبيعة النبحاح. وأهمية 


139-17 .مم عناطوط ,كل1تك (3) 
141-142.مم عتأطيظ ,كل لتك (6) 
5 ( التو 0 هذه الإحصائيات تعود إلى الستينات الميلادية وقد احتلف الوضع قليلا قُْ السنوات 
الع سد اأكتساح الملماقة لروح التدين الذي كان منتشرا على نطاق واسع. 


مقت ابت 


الأزياءء وأهمية الأجهرة الآلية.00) 

كما أكدت دراسات الرأي العام أن لبعض أفراد الأسرة أثر على البعض الآخر 
في تحويل أصواتهم من مرشح إلى مرشح آخر.(*) فمثلا أشارت بعض الدراسات 
بأن النساء غالبا ما يتبعون رجاهم في التصويت.(١١)‏ 
الم سسات الدينية: 

يشير "تشايلدز" إلى الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية فيقول بأن نسبة 
المنتسبين إلى الكنائس المسيحية عام ١977‏ كانت حوالي ١١7‏ مليون أي لا تريد عن 
نسبة 9605715 من الإجمالي المقدر لعدد السكان في الولايات المتحدة. وتقترب نسبة 
البروتستانت إلى 90714 من المسيحيين» أما الكاثوليك فتبلغ نسبتهم حوالي ١10.047‏ 
الدينية. ومن هذه الوسائل الصلاة الجماعية قي يومي السبت والأحسدء ولقاءات 
العام. ويصدر معظمهم منشورات أو بحلات. كما أن استخدام الإذاعة والتلفماز 
بين الكنائس يتزايد باستمرار.(١١)‏ 

ويضيف "تشايلدز" بأن هذه المؤسسات ترتبط عادة- ,منظمات تتفر ع عنها 
أو تتلقى منها معونة. ومن هذه المنظمات الرئيسة البارزة في الولايات المتحدة: 

© المجلس الوطئ للكنائس المسيحية في الولا يات المتحدة عط]1 


و 0ع أ1نطتآ عط مز أو خط 01 وعطء تنتط© عط 1ه اتعصدد20 110221دلك 
2م 01 الذي تم إنشاؤه عام 2١915٠‏ 


© المؤتمر الوطين لرفاهية الكاثوليك عنامطلة0 21همتتدلة ع1 


.7 .م ممعآ :142 .م .عناطسط ,ولا نط (8) 
00 لتلة توواءق8 ,13221110 زرزعاد 60 عط ,15312 (9) 
.1 لمة عمة] (10) 
١١‏ ) يهدف المؤلف من تضمين هذه المعلومات عن المؤسسات الدينية الى أشار إليها "تشايلدز" إلى تزويد 
القارئ بالخلفية اللازمة لفهم بيئة النظام الديموقراطي العلماني. 
143 .م .عتاطنط ,كل1ن© (12) 


/ا. ١ذ-‏ 


ععمع 1ع لم00 عنولاء/1. 
© اللجنة الأمر وك اليهودية» عع]]1دطه0) ط15اء1 1ع متكت عط 1 
الب تم إنشاؤها عام .١515‏ 
© المؤتمر الوطبيئ للمسيحيين واليهود ععمعنع5ه00 12/360081 عط1 
5 320 01131561325 01. 
© الجمعية المسحية للشباب والشابات لمة 5'مع71 عصناهل؟ ع1 
0 0111511313 17770102125 01128 لا . 
ويمكن أن يضاف إلى ما أورده "تشايلدز" الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية 
و"أمة الإسلام" 151352 01 713105 16وإن كانت تنحرف عن الإسلام كثيراء و 
0 71/151153 لق 13عدرة عط1 وهي تمثل مجموعة انشقت عن "أمة الإسلام" 
وأعلنت في ١91717‏ أَهها جماعة إسلامية سنية.(١1١)‏ 
ويقول "تشايلدز" أنه من الصعب تحديد درجة تأثير هذه المؤوسسات الدينية 
وملاحقها على أعضائها ومن باب أولى على غير الأعضاءء ولكين -في معظم 
الحالات- يبدأ تأثيرها على الفرد منذ طفولته وتستمر محاولاتها في التأثير عليه مدى 
حياته. وفي بعض الحالات تقدم المؤسسة الدينية للفرد مجموعة أساسية من 
المعتقدات والاتحاهات والآراء حول الرب 600.» والمسيح» والكتاب المقدس والحياة 
بعد الممات» والفلاح في الآخرة» وغير ذلك من الأمور. وثي الحالات الأخرى فإن 
العضوية لهذه الموسسات أمر شكلي» وأثرها على الفرد بحرد صدفة. وبعض هذه 
المؤسسات تركز على العقيدة والمعتقدات» والبعض الآخر من هذه الموسسات 
الدينية تركز على العمل والسلوك والأخلاق. وتركز معظ م المؤسسات الدينية 
المسيحية على الجوانب العملية الى تساعد الفرد على مواجهة الحياة اليومية» وذلك 
بدلا من التركيز على الحوانب النظرية أو الإبمانية. ولعل من أبرز الأثر الذي تتركة 


.59-١5 ص‎ رغ)١١١‎ 


-١ -بلم.‎ 


الموسسات الدينية هي المبادئ الأخلاقية والمبادئ المتصلة بالزواج. وتقرييا جميع 
الأديان للها تصوراتقا للذنب أو الخطيئة؛ سواء منها ما يندرج ضمن المخالفات 
الظاهرة أو المخالفات السرية. ويختلف تعريف الذنب من ديانة إلى أخعرى ومذمب 
وآخخر بالنسبة لبعض الأمور مثل اللعب بالورق والقمسار وتعاطي المسكرات» 
ولكنها تتفق فيما يتعلق بأمور أخرى مثل: القتل والسرقة والأناية والتكبر أو 
العجرفة...٠1١)‏ 

ويلاحظ بصفة عامة أن التعليمات المسيحية تساعد على تنمية اناه اقتصادي 
مرن فتعليمات 16ط281 16" الكتاب المقدس'(١1)‏ عامة جدا بحيث يمكنها احتواء كل 
المذاهب الاقتصادية من الشيوعية المعتدلة إلى الحرية البارزة في النظفام الرأسمالي. 
وفيما يتعلق بالاتحاهات السياسية» يلاحظ أن قسما كبيرا من الكاثوليك في 
الولايات المتحدة الأمريكية يرتبطون بالحزب الديموقراطي؛ وقسم كبير من 
البروتستانت يرتبطون بالحزب الجمهوري. وقد يعود هذا إلى الحالة الاقتصادية 
الغالة غلن كل من المنقمين إل الملذهيين السبحييق: والسذي حرعباء:يسعهد إلى 
الخلاف بينهما حول قضية علاقة الدولة بالكنيسة. فالكاثوليك لا بميلون إلى الفصل 
التام بين الدولة والكنيسة» بينما يتجه البروتستانت إلى ذلك. وهذا تبدو مساهمة 
الكنيسة الكاثوليكية واضحة ف الأنشطة السياسية المحلية. وعلى وحه العموم, 
تكون المؤسسات الدينية جبهة معارضة للتشريعات الى تس ممح بالإاحهاض» 
ولبعض المناهج الدراسية مقا كدريسن نظرية دارويين الق تفترئن أن الالتحان م 
يخلق إنسانا ولكن تطوّر عن مخلوقات أحرى بسيطة بالتدريج. وقد تتدخل بعض 
المؤسسات الدينية في الأمور السياسية امحلية والخارجية بحملاتها الإقناعية لصاح 
قرار أو آخر. ومن الوسائل الى تستخدمها هذه المؤسسات الحوار واللجهود المباشرة لإقنلع 

144-148 .م .عناطسط ,للتدك 145) 

٠5(‏ ) هناك من درج على ترجمته إلى الإبحيل. وهو خطأ لأن الكتاب المقدس عند المسيحيين يشمل رسائل 

بولس» وأربعة نسخ للإنجيل؛ والتوراة (الكتاب المقدس عند اليهود).وانظر مثلا: إجماعيل؛ مبادئ 

العقيدة ص 54-١8‏ 7. 


عد ا 


المعارضين أو غير المهتمين.» وتنظيم الحملات والاتصالات الشخصية بالممسكولين في هذه 
الحملات.(3) 
وتشير الدراسة الى قام بها "ليمان" إلى أن تأثير الاالتزام الديين المحافظ في 
الولايات المتحدة الأمريكية أذ ينمو بالنسبة للاتتماء الحزيي وف انتخابات 
الرئاسة. )١١(‏ و كانت الدراسة قد اعتمدت على عينة من انتخابات الرئاسة 
الأمريكية للفترة الى تمتد من عام ١5/٠١‏ إلى .١4915‏ 
المؤوسسات التعليمية: 
لقد تعرض التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيرات جمة خلال القَرِن 
العشرين. فكان منها: التغيير في المناهج» وفي طرق تأهيل المعلمينء وفي طرق 
التدريس» وف الأجهزة والمعدات المستخدمة في التعليم» وفي المشكلات المالية النّ 
تواحهها المؤوسسات التعليمية وأساليب حلهاء وفي علاقتقتها بالحكومة المحلية 
والفدرالية.(١١)‏ وأصبحت المناهج أكثر تلبية لاحتياجات المجتمع بدلا من تلبية 
احتياجات فئة محدودة. وحلت الوسائل التعليمية مكان الكتب التعليمية القدبعفةء 
وبدأت التجارب في استعمال الطرق الحديثة مثل التعليم االمماعيء واستعمال 
البرامج التلفازية» والمشروعات الميدانية» واستخدام الطرق غير الرمية» واستخدام 
اللعب 5265هع. فأصبح التعليم قادرا على تنمية القدرات الذهنية والمهارات المهنية. 
وانتشرت كليات المعلمين لتأهيل من يعملون في محال التعليم.(١١)‏ 
وظهرت أشياء أحرى ف بحال التعليم كان لما أثرها على عقول المواطنين» منها 
التوحه العلماني. فقد كان التعليم في الولايات المتحدة -منذ البداية- وثيق الصلة 
بالموسسات الدينية تقوم المذاهب الدينية بتوجيهها. فهذه المؤسسات الدينية هي 
الي أقامت المدارس الخاصة والكليات منذ البداية. ولكن الأمر قد تغير بإنشاء 
الدولة للمدارس العامة الى يتم الصرف عليها من الضرائب» فجاءت بتوجه جديد استقل 
2--149 .م .عناطتاط ,للاتطك 16) 
15 (17) 
[١‏ تعطع 111 ,لإلمظا 5ذ1!1/آ له .5 صطمل متعطعوط نم8 :153 .م ,.عتاطصلط ,لآنك (18) 
3 .م ,.عتلاطملط ,ول1تطك (19) 


11١ دو‎ 


بالتعليم عن تأثير المؤوسسات الدينية. واستمر التعليم الخاص والعام يعملان بشكل 
مستقل» ولكن من الملاحظ أن كلا النظامين أحذ يتجه نحو العلمانية أو اللادينية. 
وتم منع تعليم "الكتاب المقدس” ف المدارس العامة» وتم حظر الصلاة الصباحية فيها. فالبدأً 
الذي تم تطبيقه هو أن جميع المدارس الي تصرف عليها الدولة حزئيا أو كليا ينبغي أن تخدم 
المصلحة العامة» وليس مجموعة دينية محددة. فأصبحت المدارس بالنسبة للبتعض 
تعزيزا لما تعلمه الطفل في المنزل» وأصبحت بالنسبة للأغلبية مكانا لتنمية اللإإحسلس 
بالانتماء إلى وطن كبير. إضافة إلى ذلك فقد أصبح التركيز أكثر على طريقة التعلم 
بالتطبيق العملي مع القراءة» وتنمية المهارات مع الحصول على المعرفة» والتعغرف 
على المشكلاات الحاضرة» وعلى الفهم التأملى ةع لعدوقةء2)» وعلى 
الدوافع الإيجابية الذاتية أكثر من الضوابط الأخلاقية الرسمية. وقد لخص أحد 
الباحثين هذه الأهداف فما يلي:('') 

١‏ - تنمية العقل المتسائل والنظرة الناقدة. 

؟ - تنمية احترام كرامة الإنسان, والميل إلى التعامل التعاون ف الحياة الاجتماعية. 

٠7‏ - تنمية الاهتمام بالعدالة الاجتماعية. 

؛ - تنمية الميل إلى المشاركة الإيجابية في الأنشطة الاجتماعية والسياسية»؛ مع 
التركيز على المصلحة العامة (الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية). 

ه - تنمية التسامح مع المعتقدات الأخرى الى يتمسك بها الآخرون بصدقء» 
والتسامح مع الأشخاص الآخرين والجماعات الأخرى. 

* - تنمية احترام القانون والنظام. 

- تنمية الإخلاص للنظام الديموقراطي بصفته منهجا للحياة وشكلا من 
أشكال نظم الحكم. 

م - تنمية الاإحساس بالمسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي. 

وهذا يعبئ تكييف البرامج الدراسية الأساسية بحيث تصبح متوائمة مع 
اهتمامات الطالب» وليكون الهدف الأساس للعملية التعليمية هو ربط المواد الدراسية 


,7 ,154 .م ,.عتاطصناط ,ول1تك (20) 


0ك 


بالحياة الاجتماعية وبالخبرات الشخصية للطالب» وذلك باستخدام الوسائل التالية: 

1+ الت كيرعاى: جعالة كل طالب«يشكل مسهةا : 

؟ - اعتبار التعليم عملية حر كية. 

> - إيقاظ اهتمامات الطالب. 

؛ - النظر إلى التعليم باعتباره عملية مستمرة لإعادة تنظيم وتركيب الخبرات. 

ونام تيوق الكتي الدرافية ون بحيث السك ,تا صقف إلنها الرسمتوة 
التوضيحية الكثيرة» والألوان والخرائط. وتم دعم المقررات المدرسية بالوسائل 
التعليمية المحتلفة مثل الإذاعة والتلفاز والسلايدات (الشرائح الفلمية) وغير ذائلك 
من الوسائل السمعية-البصرية. كما تم تصميم الفصول الدراسية بجيث تسمح 
بالمرونة في الحركة وبالقدرة على التكييف حسب الاحتياحجات المختلفة. وتم 
التشجيع على استخدام الأساليب التعليمية المتنتدردعة:؛ مثل الحوار الجماعي» 
والمشروعات» وأسلوب الحل للمشكلات 501171828 2مء1ط0:م والزيارات الميدانيق 
والرسوم والصورء والإحصائيات. وذلك مع التركيز على الأحداث الجارية, 
واستخدام المصادر المحلية» والخبرات» والأجهزة الساندة في تدريس التاريخ 
والأعمال الفنية.(51) 

وجاء مع نظام المدارس العامة الاتحاه إلى محاربة التمييز العنصري في المدارس» 
يدعمها قرار ا محكمة العليا الذي صدر عام .١5514‏ وهذا كانت النهاية الرسمية 
للمدارس الي تمارس التمييز العنصري بمنع السود من دخول مدارس البيضء وإن 
كانت المقاومة لهذا القرار بقيت مستمرة حي بعد عقد من صلوره في بعض 
الملدارش 6 سوائق الولايات» اللدوبية أو الشهالنة: والمسمية مشتح كلا اشيرق 
المدارس سوى واجهة من الواحهات الى تخفي وراءها توترا في العلاققة بين 
البيض والسود ف بحالات اجتماعية أخرى كثيرة.(5') 

ودحل التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة أخرى حيث صار 
الاهتمام بكبار السن كبيراء حيث فتحت كثير من الكليات والخامعات أبوابها لمن 

.م ,ع لاطصناط ,ول1تط© (21) 
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فاتهم التعليم في مرحلة الشباب» وحصصت لذلك البرامج المتنوعة.("") 
ويضيف "تشايلدز بأنه قد تم الحديث عن ما يعزز التعليم فيما سبق» ملتل: 
الالتحاق المتزايد بال سسات التعليمية وازدياد الوقت الذي يقضيه الطالب في 
المدرسة» وضعف الأثر الذي يتركه المزل أو المؤسسة الدينية» وتحمسين الكتب 
الدراسية» وتطوير طرق التدريس» وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى كسر حواحز 
التمييز العنصري أو إضعافها. ويعلق مؤكدا بأن هناك العديد من العوامل لني 
تعزز أو تضعف أثر المدرسة على الرأي العام. فكثير من عناصر التغيير لا تسهم 
بشكل إيجابي في تشكيل الرأي العام. ومن أبرز هذه العوامل الت ركيز على التتسوع 
وا خرية اللذين يولدان الصراع الفكري والضغوط التداحلة» وتمدد ا ميل إلى الالتزام 
بالقيم العامة . فكلما تم ا حصول على حقائق أكثر ومعلومات أكثر حول الأنظمة 
الفكرية والآراء والفلسفات ا مختلفة» أصب حأمر الاقتصار على الاعتقاد في واحدة منها 
اكثر صعوبة. وذلك لأنه كلما زادت دائرة ا معلومات اتنسعت فرص ة اصروب 
والأعذار والشك. كما أن ا ميل ا مستمر ‏ لى الزيد من التخص ص أنت جح كشيرا من 
التحصصين ولكن قليلا من ذوي الفهم الكلي. ولعل هذا كان سببا في نشوء ما 
يسمى بالتخصص امتعدد» أي مزيج من تخصصين أو أكثر. إضافة إ إى ذلك» ققد 
دى الاتبحاه اللاديني في ا مدارس إلى إضعاف أثر ا ملوسسات الدينية. (9') 
ومن جهة أخرىء فإن الأنشطة الإضافية والمتعددة» ووسائل الإعلام عملت 
على تقليص أثر المدرسة على الفرد.(١١)‏ 
وعلى العموم فإن ما يتلقاه الفرد من الأسرة أو المؤسسة الدينية أو التعايمية 
يبقى محفورا في النفس الإنسانية» قد ينعكس في شكل رأي يعرب عنه الإنسان 
عندما يواجه بالمثير المناسب. فقد وجدت دراسة "كوك" 02000016 بأن الرأي 
العام يتجه مثلا إلى تأييد القصاص بالقتل» ويعارض المساواة التامة بين الجنسسين» 
ويعارض الإجهاض. كما لوحظ أن من كانت صلته وثيقة نسبيا بالكتب الدينية 
150 :155.م ,.عأاطمناط ,15ت (23) 
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أميل إلى تأييد العقوبات التأديبية. 
مؤسسات استقصاء الرأي: 

من المؤوسسات الحديدة الى دحلت الساحة -في الأصل- لقياس الرأي العام 
ولكنها أصبحت تؤثر في الرأي العام بطرق مختلفة ما يمكن تسميتها مؤسسات 
استقصاء الرأي 10511606025 ع20[[112. فقد أصبحت هذه المؤسسات تؤثر على 
قرارات المشرعين والمخططين للحملات الانتخابية بشكل واضح. فبعض الشرعين 
ضمانا للشعبية يعملون على الاستفادة من نتائج هذه الاستقصاءات بتكييف 
مواقفهم ليطابق ما يبدو أنه الرأي العام. كما أنه أصبح من المألوف أن تصبح هذه 
النتائج أدلة تستخدمها الأطراف المتنازعة لتعزيز آرائها أو لدحض آراء الطرف 
المنافس ف أروقة مجلسي الشيوخ والنواب.(7") وتؤثر نتائج استقصاء الرأي على 
أفراد الجمهور العام لأن كثيرا من الناس بميلون إلى التعبير عن آراء لا يحبذوئماأو 
يعبرون عن آراء ف قضايا ليس لحم فيها موقف محدد» ولكن لأنهم يعتقدون بأن 
الرأي العام يتبناها.(8') ولما كانت نتائج هذه الاستقصاءات تتأثر بنوع الصياغغة 
ال توضع فيها الأسئلة فإن هذه النتائج قد تأي متعارضة وخاطفة.(5') وقد 
تؤدي هذه النتائج الخاطئة بالتالي إلى أن يدلي الفرد بصوته لرأي يحسب أنه مغل 
الرأي العام وهو في الحقيقة لا يمثله. وقد تكون هذه النتائج في غير صالح مرش حه 
فتثبط عزكته فيوقف الحهود الى كان يبذها لصالح مرشحه أو -ببساطة- لا يذهب 
إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته. 
الموؤسسات السباسيبة: 

سبق التلميح في الفصل الثاني إلى تلك العلاقة الوطيدة بين نظام الحكم 
الديموقراطي والرأي العام. فالرأي العام يترعرع وينمو في الأحواء السياسية ال 
تحترمه وقد تمنحه وزنا أكثر ثما يستحق» بينما يبقى مكبوتا أو بوت ف المناخ 
السياسي الذي لا يعترف به إلا عاملا مساعدا لتحقيق قدر أكبر من الوحدة 
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القومية والانصياع للقرارات المركزية. لهذا فلا بد من التعرف على طبيعة العلاقة 
بين النظام الذي يترعرع فيه الرأي العام؛ أي النظام الديموقراطي(*") وبين جمهور 
الرأي العام. ولكن قبل التحدث عن هذه العلاقة يحسن التعرف على أسس النظام 
الديموقراطي وواجحبات الفرد في هذا النظام وطبيعة البيئة السياسية الي تنتعش فيها 
ظاهرة الرأي العام. 

أسس النظام الدبموقراطي: 

يقول "مارش" و أولشن" بأن النظام الديموقراطي يرتكر على أربع قواعد:(71) 

١‏ - الالترام بالحرية الفردية ومسؤولية الفرد في ممارسته لهذه الحرية. وهي 
حرية ليست محمية بواسطة الأنظمة السياسية فحسب ولكن بعادات المواطنين 
والتزاماتهم. فالمواطنون الديموقراطيون من عادقهم الدفاع عن الحدود الخاصة 
للآخحرين وحماية الحرية لممارسة الحياة الخاصة بشرط أن لا يكون في ذلك تعدي 
على حقوق الآخرين. 

؟ - حكومة شعبية ومساواة في الحقوق السياسية. فجميع البالغين في ابتمسع 
ينبغي أن يشاركوا في الشؤون العامة وفي الحكم بصفت هم أفرادا متساوين ف 
المسؤولية والمشاركة. 

” - الثقة في الحكمة الفردية والجماعية في الشؤون البشرية. 

- التركيز على أهمية القوانين والحد من مصادر القوة العشوائية بالوسائل 
المحتلفة مثل الأشفانات «الخرة » :واليقة القطاتية السيحتفلة .ومين أبرف نات 
الديموقراطية أنها تتحمل الاختلافات في القيم والاهتمامات بل وتشجعهاء وق 
الوقت نفسه تحافظ على الثقة ف الديموقراطية وف نتائجها وتروج لا. 


"١‏ ) هذا المبحث بالغ الأعمية للتعرف على ظاهرة الرأي العام في النظام الديموقراطي الغربي وبدون 
هذه المعلومات المختصرة حدا يصعب فهم هذه الظاهرة على حقيقته. فهي عثابة الخلفية والبيئة 
السياسية المكملة للبيئة الاجتماعية والتعلمية. 
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واجبات المواطن في النظام الدبموقراطي: 
يقول "بيرلسون" <هو1ءم5ء8 (") إن النظرية السياسية للرأي العام تفترض 
وجود واجبات محددة مطلوبة من المواطن» كما تفترض توفر قدرات محلدة 
عنده لكي يكون قادرا على القيام يذه الواجبات. وللتعريف كمذه الواحبات 
والقدرات يتحدث "بيرلسون" أولا عن الشروط المطلوبة في الناحبين,» ثم عن عملية 
الانتخابات» يتبعها حديث عن طبيعة نتائج الانتخابات. ومن المعروف أن النظام 
القانون الذي يطبق عليه 3 يأتخِل برأيه مادام رأيه يعثل رأي الأغلية أي وائصة 
جرء من الراق العام. 
متطلبات القرار الانتخابى: 
يقول "بيرلسون" بأن هناك شرطين أساسيين من المفروض توفرهما في الناخب 
عندما يتخحذ قرارا سياسيا. 
أولا - التكوينات الشخصية المناسبة: 
يحب أن تتوفر في الناخب صفات تحعله مؤهلا لأن يعمل بفعالية أو .:عهارة في 
اجتمع الجر وذلك بدرجات تتفاوت من فرد إلى اخر. فبعض الصفات الشخصية 
لا تتسق مع امحتمع الحر وذات طبيعة هدامة. ومن هذه الصفات المطلوبة: 
١‏ - القدرة على التفاعل العملي مع أوضاع لا تقع في دائرة التبجارب 
الشخصية الي يواجهها الشخص وججها لوجه. 
؟ - القدرة على تحمل المسئولية الأخلاقية لحرية الاختيار. 
8 القدرة على قبول اللإحباط في الشؤون السسائكة روخ طيبة. 
؛ - القدرة على ضبط النفس والتحكم قي المصالح الشخصية. 
بعد الاطلاع على بعض الكتابات حول النظام الديمرقراطي ومتطلباته .12610061841 ,نهواعزء8 (32) 
بالنسبة للناحبين وحدت أن "بيرسون" قد أوجز ما يحتاحه الباحث ف موضوع الرأي العام 
300104 ع15ا0اء710 2150 566 فاقتصر عليه ودعّم ما يورده بنتائج ذات علاقة بال موضوع. 
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ه - القدرة على الموازنة بين الاستسلام وبين الزم؛ الخلو النسبي من القلق 
بالقدر الذي يسمح بالتعامل مع الأمور السياسية .مهارة. 

5 - القدرة على النقد الإيجابي للسلطة. 

- التمتع بالعقلية المتفتحة ذات النظرة الشاملة. 

/ - توفر قدر مناسب من احترام الذات. 

8 - توفر قدر مناسب من قوة الشخصية. 
ثانيا - الاهتمام والرغبة في المشاركة: 

وهذا الشرط ليس مطلبا أساسيا فحسب ولكنه أيضا نتيبجة من نتائج 
القرارات الى يتخذها الناحب. ينبغي أن تكون للناحب مشاركة في عملية صناع ة 
القران المسنامى: وأن يتحمل قسما مناسبا من المسؤولية. فالديعوقراطية السياسية 
تتطلب اهتماما مستمرا متواصلا بدرجة كافية في الأمور السياسية» سواء من 
الأقليات أو من المجموعات الكبيرة من المواطنين» ولكن اهتماما معتدلاء مع 
استعداد مستمر للتجاوب مع الأوضاع السياسية الحاسمة. فالسلبية واللامبالاة غير 
مسموح بهما أو على الأقل» ليستا من الأشياء المقبولة. 

ويعلق "بيرلسون" مشخصا الوضع في الولايات المتحدة فيتقول بأن نسسبة 
المهتمين حقا في السياسة هي أقل من ثلث مجتمع الناحبين. وهي بجموعة لا تفل 
كافة فئات الناخبين» فالأكثر اهتماما هم أيضا أميل إلى أن يكونوا أكثر تأثيرا على 
الآحرين» وبالتالي أكثر تأثيرا على نتائج الانتخابات. ويلاحظ أن نسبة ال هتمين 
بالسياسة من المؤهلين كان في تناقص عام .١457‏ ولعل ذلك يعود -نسسبيا- إلى 
شعور الكثير بأنهم ليسوا بتلك الأهمية الي تؤثر في القضايا السياسية المتزايدة في 
التعقيد والضخامة. كما يلاحظ أن المشاركة بالتصويت الفعلي متفاوت وجحزئي» 
أي لا بمثل كل فئات المواطنين بشكل متساو. 

وظهر في أحد الأبحاث أن هناك ثلاثة أنواع من الاهتمام: اهتمام المتفرج على 
الانتتخابات» واهتمام المواطن الذي يشارك في التصويت» واهتمام الملتحيز لففة 
معينة» لا يعنيها سوى فوز مرشحها. وهذا يظهر أن الففة الثنية حسب بعض 
النظريات السياسية هي الفئة الوحيدة ذات الاهتمام النقي. وهذا يثير تساؤلات 
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مثل هل المشاركة ف التصويت واحب يجب أداؤه أم حق يجوز التنازل عنه؟ 

تقول بعض النظريات إن وجود مجموعة من قليلي الاهتمسام ضروري 
لامتصاص حدة امجموعات شديدة الاهتمام وال تتسم بالتحيز ويصعب تغييرهما. 
فلو كان كل من ف المجتمع شديد الاهتمام لتعذر الوصول إلى الحلول الوسط. 
ويمذا يكون من الضروري لانتعاش الديموقراطية وجود بجموعة معتدلة الحماس 
للأنشطة السياسية» في كل فئة من فئات المواطنين» قد لا تتحيز لرأي معين ولكن 
موافقتها ضرورية للصياغة الأخيرة للرأي العام. 

ويتبع هذا أن تتوفر بعض الشروط الأخرى المتصلة بالبيئة المطلوبة للنظام 
الديموقراطي ومنها: 

أولا - توفر المعلومات والمعرفة: 

هناك ضرورة لأن يكون الناحبون على علم بالقضايا موضع النقاش ومعرفة 
مما. والمقصود بالمعلومات الحقائق المستقلة المتفرقة؛ والمقصود بالمعرفة الالمام بجميع 
المقترحات أو وجهات النظر وما يتصل ها من أدلة. وهذا مطلب ينادي به 
السياسيون[فٍ النظام الديعوقراطي]ء ورجال الحكم؛ والمعلمونء والصحفيون» 
وأساتذة العلوم السياسية. وهو مطلب مبئ على الفرضية النّ تقول بأن 
المعلومات والمعرفة تسهم في إنتاج قرار حكيم. وقد يكون أكثر الناس تعليما 
أكثرهم حكمة في الرأي ولكن هناك عوامل أخرى تسهم ف حكمة الرأي» مقل: 
مرونة الاتجاهات المسبقة عند الناخبين» وتعدد الانتتماءات»ء وانخفاض درحة 
العنف... ولكن يلاحظ أن الدراسات تفيد بأن كثيرا من الناخبين ليسسواعلى 
اطلاع كاف بالقضايا السياسية كما ينبغي. فبعض المعلومات الإحصائية تشيو إلى أن 
عشرين في المائة -على الأقل- من المواطنين في الولايات المتجدة الأمريكية غير 
مطلعين تماماء وقد تصل النسبة إلى أربعين في المائة في بعض الحالات. هذا مع أن 
معظم أسئلة الإحصاءات تقتصر على كون المبحوث على اطلاع بالقضية أو على 
غير اطلاع. ونادرا ما تقيس نوع المعرفة» أي الخلفيات التاريخية وملابسات 
القضية. وهذا يعي أن نسبة المطلعين على القضية وملابساها أقل بكثير من الذين 
جمعوا بالقضية. وكثيرا ما يصوت الناخب دون معرفة كافية. وتقرييافي جميع 
الحملات الانتخابية وحملات التعريف بالقضية يظهر أن الأكثر معرفة بالقضية 
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أقلهم استعدادا لتغيير رأيه. إضافة إلى ذلك فإن المعلومات قد تستخدم بطريقة 
حاطئة» أي تستخدم لتبرير التحيزات السابقة» بدلا من هذيبها. 

وهنا ينبغي ملاحظة أن مطلب الاطلاع الكامل الشامل من غير الممكسن 
تحقيقه» فالقضايا الى تواحه الجمهور العام قي هذا العخير معتوغة وامتشعبة.. وفتسال 
ذلك لو تصفحنا فقط صحيفة "نيويورك تايهر" في يوم واحد لوجدنا أن عددا 
واحدا اشتمل على الموضوعات التالية وال يتشعب كل واحد منها إلى شعب 
فرعية متعددة: ارتفاع الأسعار» الحرب الكورية وموقف بريطانيا منهاء بناء 
القوات الأمريكية» الشيوعية وأعمال الشغب في فرنساء أزمة برلينء الاقتراح 
الجديد لترع السلاح» المساعدات العسكرية الأمريكية لفرنساء» جواسيس رميون 
في ا هذه البلاد» وقرار مساعدات الضمان المتبادل. ومن الواضح أنه يصعب 
-على معظم الجمهور- بحرد الاطلاع على المعلومات الأساسية عن كل هذه 
القضايا واستيعاها. 

وبهذا نلاحظ أن قرارات المواطن العادي -في الواقع العملي- مبنية على 
الديموقراطية النيابية (طرف يوكل طرفا آخر) ويتعامل مع معلومات مبسطة؛ تغي عن 
المعلومات واسعة النطاق» طللما أن هذه المعلومات المبسطة مبنية على كمية كافهية 
من المعلومات الأساسية» تم ترجمتها بطريقة مقبولة. وفي جميع الأحوال فإن الناحب 
ليس لديه سوى خيارات محددة. فهو إما أن يدلي فوته ذا تنرب أو العذاة؟ اد 
بمتنع عن التصويت. وبعبارة أحرى, فإن عملية النيابة والتوكيل تتم بصور مختلفة 
حي قبل مرحلة الانتخخابات. ومن أبرز صور الإنابة هو اعتماد كثير من الناخخبين 
على قراءات قادة رأيهم وعلى آرائهم ووجهات نظرهم. 

كما أن هناك قضايا أساسية عند المواطمن. مثل: التوظيفهء والضمان 
الاحتماعي؛ وتكاليف المعيشة؛ والأمن؛ وما عداها من القضايا الثانئرية فلا وزك 
لما مقارنة هذه القضايا الأساسية. 
ثانيا - وجود مبادئ: 

من المفروض أن يكون لدى الناحبين مجموعة من المبادئ الأخلاقية النابّة في 
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حال السياسة» تقاس يا القضايا المختلفة المحددة. وذلك بالمقارزنة إلى الرغبات 
المتغيرة. وهناك نوعان من هذه المبادئ: 

١‏ - المبادئ المتعلقة بالإجراءات الديموقراطية (الشكلية) والمادئ المتعلقة 
عحتوى القرارات الديموقراطية؛ ولابد أن يكون هناك إجماع عليهما. فكل مواطضن 
ينبغي أن يوافق على قواعد اللعبة السياسية قبل التعامل مع المسألة الخلافية وبعد 
التعامل معهاء حب في حالة المزيمة. ومن المبادئ الإجرائية: 

)١‏ استبعاد العنف (العنف اللفظي أو الفعلي) أثناء عملية صناعة القرار. 

؟) وأن يكون قرار الأغلبية فائيا في أي قضية محددة» حى يتم الاستئناف فيها 
بطريقة مشروعة أمام محكمة» أو جهة تشريعية أو إلى المواطنين» أي بطرح الموضوع 
للتصويت عليه من قبل أفراد الشعب. 

؟') أن يحترم المواطن اللجهات ذات السلطات الشرعية. 

5) أن يحترم المواطن حقوق الفئات الأخرى في المجتمع» وأن يكون مستعدا 
لقبول الحل السياسي الوسط. 

؟ - المبادئ المتصلة بالمحتوى. وهي القو اعك:الأساضية للقرارات؟ السياسية )قل : 

)١‏ تحديد الأولويات بالنسبة للموضوعات»ء أي تحديد الموضوعات الى يحب 
مناقشتهاء وال يجب مناقشتها أولا. 

؟) الرضى بأنصاف الحلول ف حالة انقسام الجمهور العام بشكل متساو أو 
بأي شكل يحول دون الوصول إلى حل وسطء مثل الاتفاق على مبادئ والحدةء 
وإن كانت تخضع لتفسيرات متعددة. وهذا يجعل من الممكن الاتفاق على الأهداف 
النهائية وإن كان الاتفاق على وسائل تحقيق هذه الأهداف قد يؤدي -أحيانا- إلى 
انقسام الناخحبين. 

*') أن تكون المبادئ مستمدة من الأوضاع الراهنة» فالمبادئ المؤسسة على 
التحيزات التاريخية و الانقسامات الدينية لا تصلح تماما. وذلك لأن هذه المبلدئ في 
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البيئة الديموقراطية يحب أن تكون قادرة على مواجهة المشكلات الرئيسة للعصر الحاضر. 
عملية اغخاذ الناخبين للقرار: 
هناك مجموعة من الأساسيات في النظرية الديموقراطية تتعلق بالمراحل الى مر بما 
عملية صنع القرار» وهي تتمثل في التالي : 
أولا - الملاحظة الدقيقة: 
صحيح أنه على الناحب أن يفهم ويستوعب الواقع السياسي بوضوح. 
وبموضوعية» وبحد أدن من التشويه المتحيز. ولكن يلاحظ أن الوضوح صعب ف 
الأحوال العادية وهي أكثر صعوبة في الظروف السياسية لأسباب منها: التحيزات 
المسبقة الى يحملها الناخب وهو يمارس النشاط السياسي» ولتعمد السياسيين جعل 
موقفهم من القضايا غامضا. وقد أكد "ليبمان" صعوبة توفر هذه الشروط» حيث 
يقول: "نحن نعرف الشيء أولا ثم نراه» بدلا من أن نرى أولا ثم نتعرف".(5) 
ووحدت دراسة "الميرا"(4) بأن التحيزات المسبقة للمواطنين لا يقتصر أثرها على 
صورة المرشح وموضوع الحملة الانتخابية فحسب ولكن أيضا على تصوراته 
لموقف مجموعته من المرشح وموقف المرشح من القضايا السياسية. وكلما كان 
اتتماء الناب: إلى حزيه أقوئى كان التشوية أكبر. وهذا التشسويه يقسوم ببعتض 
الوظائف منها أن الناحب يستطيع أن يخفف من القلق الداخلي بدون أن يغير رأيه. 
وت الوقت نفسه يزيد من تماسك الحزب ويزيد من التوتر السياسي داحل امجتمع؛ 
بزيادة حدة الخلاف بين الأحزاب ولاسيما في حموة الحملات السيامسية. وهذا 
بدوره يؤدي إلى توليد المزيد من الأفكار الناضجة. 
ثانيا - الاتصال والمناقشة: 
على الناسب أن بيشد كه النقاش يوسا عر من اتصسحال عسبول الشحرون 
101 ,1ق نمم 1.1 (33) 
بمعتساظ (34) 
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السياسية. فالمنهج الديموقراطي لاتخاذ القرارات يتطلب الفحص الحر للأفكار 
السياسية» وهذا يعي المناقشة. ولبسرءقدا ففمي: على الواظ مين أن يجتسافضن 
الحلول السياسية البديلة بجهد فردي أصيل يسعى إلى توضيح وتصفية السياسة 
العامة. فالمفروض: 

١‏ - أن يستمع المواطنون في المجتمع الديموقراطي إلى قادتهم السياسيين عندما 
يتحدثون إليهم مباشرة» وأن يتناقشوا معهم, أو يحاسبوهم. 

؟ - أن يناقش المواطنون فيما بينهم الأمور السياسية الراهنة. وهذا المطالب 
يقع في قلب النظام الديموقراطي. 

ويعلق "بيرلسون" على ما يجري في الواقع فيقول إنه عندما ننظر إلى ما يجري 
في الواقع بحد ما يلي : 

١‏ - نسبة الذين يشتركون في التقاش بشكل منتظم ونشطون سياسيا هم 
حوالى .90٠١‏ ويلاحظ أن هذه المجموعة غالبا أكثر اطلاعا على الأحداث 
السبالييرة. وهم لا يقتصرون على القراءة أو الاستماع والمشاهدة لأنفسهم ولكنهم 
يناقشون ما يطلعون عليه مع الاخرين وهذا يبقى النقاش مستمرا. 

؟ ح نسبة 70785 يشتركون ف النقاش أحيانا. 

* - نسبة 9078 يشتركون فقط في حالة الأحداث السياسية الساخنة. 

5 - البقية الى تتراوح نسبتها بين 5؟ إلى ٠١‏ 0/ لا يشتركون ف النقاش بتاتا. 

كما يلاحظ أن الناحبين في الغالب يتحدثون إلى من يشبهوفهم في الممة أو 
الانتماء أو الاتحاهات أو الرأي» مع أن الأصل في المناقشة المثمرة أن يكون بين 
المختلفين في الرأي لكي تتلاقح الأفكار. وهم غالبا لا يعيرون اهتماما إلا للأفكار 
والآراء الى تحقق لهم الرضى والسعادة» أي يتبادلون العبارات الي يؤيد بعضها 


بعضا. وكما يقول "لاسويل"(25) ' إن الناس -إلى درجة كبيرة- يمسمعون ما 
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يريدون الاستماع إليه؛ ويرون ما يريدون رؤيته. ويتعاملون مع الناس الذين 
يفكرون بطريقتهم» ويتحدثون معهم بحرية» ويتجنبون الحديث معغيرهم ف 
المواضيع الخلافية أو المثيرة أو غير السارة. وهذا المبدأ ينطبق على ما يقرؤون. وما 
يعتبرونه معارضا لأفكارهم فإهُم لا يسعون للحصول عليه إلا من باب أآداء 
الواحب." وباختصارء فإن ما يجحري في الواقع لا يتسق مع ما ينادي به بعض 
المنظرين. فالغالب على ما يجري ف الواقع أن كثيرا من الناس أو الأحزاب يقررون 
مسبقا مبادئهم السياسية قبل المناقشة ويرفضون التنازل في جميع الظروفء أو 
يستقرون على بعض المبادئ قبل أن تكتمل عملية النقاش» ويرفضون المزيد من 
العباز ل»: 
ثالنا - العقلانية 201022110: 

المطلوب من الناعب أن يكون عقلانيا في القرارات الي يتخذها. والمشحلة في 
هذا المصطلح أنه لا يزال غامضا فله دلالات متعددة. ويتاج للحديث عنه إلى 
التفريق ين نوعين مره المدلولاتك: "القراز العقلاي" أي الناتج النهائي» وهو يساوي 
قولنا "الصواب"؛ و"القرار العقلاني" أي عملية اتخاذ القرار» وهو يساوي ضرورة 
الإلمام بالقضايا موضوع النقاش وبالبدائل المتوفرة من الحلول. وهناك مدلول الث 
يفترض أن يبقى الناخب متفتح الذهن باستمرار » ولكن إلى مين؟ إن فسترة 
الاتتخابات محدودة. ومدلول رابع يفترض أن يكون القرار خاليا من العاطفة. 

ويستمر "بيرلسون" قائلا بأنه من الصعب تعريف العقلانية /73]1028110 فلعله 
من الأيسر تحديد الصفات الى ينبغي أن لا يتصف ها القرار. فنقول مثلا:لا ينبغي 
أن يكون القرار العقلائ محرد خاطرة» أو رد فعل تلقائي» أو قرارا ين بع من 
التقاليد, أو العاطفة فقط. ولكن حي هذه امحاولة في تعريف العقلانية محفوفة 


بالتساؤلات لأن رأي الإنسان مشحون بآثار كل هذه الأشياء ال نحاول استبعادها.(77) 
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ولعله من الممكن القول بأن العقلانية تعب القدرة على استحضار بعض 
الحقاتق الملموسة للتدليل على أفضلية القرار الذي نتبناه. 


الناتج النهائي لقرارات الناخبين: 
إن الناتج النهائي لقرار الناحب ينبغي أن يحقق المصلحة العامة للمجتمع كله 
بدلا من المصلحة الشخصية أو مصلحة الحزب» أو على الأقل بالإضافة إليهمما 
فق أيطنا المتلخة العامة وهنا غرة ادر سيقو ل" بز سوق "جسن ابه تيا 
تعريف مصطلح المصلحة العامة» إذ له مدلولات متعددة. هل المصلحة العامة تعبي 
الاتفاق على إحراءات أو أنه معيار حارحي فما هو؟ أو أنه ناتج المصالح الشخصية 
بعد موازنة بعضها ببعض؟ أو أنه الاهتمام الخالص ممصلحة الآخرين؟ أو أنه كبح 
المصلحة الشخصية؟ أو الخروج على الرأي الكاسح في المجموعة؟ يستخلص 
"مير" من دراسته بأن الوضع الصحي للديموقراطية يتمثل في التوازن الجيد بين 
حلاف كاف لإثارة النقاش والحركة؛ وإجماع كاف ليحفظ للمجتمع وحدته حك 
في ساعة اخنة.720؟) 
رجال الحكم والرآي العام: 
قد يكون من المناسب عند الحديث عن العلاقة بين الصفوة الى بيدها السلطة 
والرأي العام الذي أوصلها إلى سدة الحكم أن نتساءل إلى أي درحة يتطابق رأي 
من بمثلون السلطة مع الرأي العام؟ وما طبيعة العلاقة بينهما؟ 
درحة التطابق أو الفخدلاف : 
لوحظ في دراسات مختلفة بأن رأي هذه الصفوة في الغالب لا يتفق مع الرأي 
العام» إذ لوحظ أن تصويت أعضاء مجلس الكونقرس الأمريكي لا يتسق مع الرأي 
العام إلا بنسبة ضعيفة.(58) كما وجدت دراسة أخرى أن الرأي العام المسويدي 
معتصساظ (037) 
.5635 320 1326 (0395) 
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يرئ بنسبة +908 زيادة المساعدات للدول النامية بينما يرى 08/ من أعضاء 
البرلاة السويدي زيادة هذه المساعدات: وأظهرعدذ من الدراسات الى أحريت في 
دول أوربية أخرى نتائج مماثلة.(51) فقد تبين من دراسة لأعضاء البرللان السويدي 
أن 2095 فقط منهم استطاع تخمين موقف الرأي العام من اللمساعدات للدول 
الأجنبية. ورا تعود هذه الحالة إلى عدم اهتمام ممثلي الشعب برأي الشعب عقب 
الحصول على السلطة. 
والحقيقة» إن الفجوة بين الرأي العام والسلطة القائمة غير المنتخبة شبه حتمية ما 
لم يكن هناك سلطة خارجية تحكمهما جميعاء مثل وجود تشضريعات ربانية شبه 
تفصيلية» يلتزم الجميع يها. وحن في النظم الديموقراطية الى يتم فيها اتتخاب أفراد 
السلطة التشريعية أو التنفيذية من قبل الشعب فإن هذه الفجوة قد ثبت وجودها. 
ولهذا كثيرا ما تعمل الصفوة المسيطرة على تكييف الرأي العام حي يكون مطابقا 
لرغباتها أو على الأقل- لا يقف عقبة في طريقها. فقد وجد "بول" 2001 (4:0) أن 
الصفوة الحاكمة تنظر إلى الرأي العام وكأنه عقبة تقيد أنشطتها. وبدلا من أن تتكيف 
الصفوة مع الرأي العام فإِهها تخطط لتجنب الاصطدام به في أنشطتها المستقبلية. 
وكذلك وجد "هارمون" «ومهوآ8 في دراسته لانتخابات عام ١598/8‏ أن 
احالف الأتعاية هدنت اللميورى: قد جعاو ارت تف ونان الأعلام اللتابير 
على الرأي العام. 
ووجدت دراسة "هيدمان" مهدملع11 بأن الفجوة بين قادة الرأي والجممهور 
العام كبيرة» بحيث يعكس نظاما أوتوقراتيا (فرديا) وليس نظاما دبموقراطيا 
(شعبيا).(١4)‏ وأكدت عدة دراسات هذه الحقيقة.(5؛) ويقول "أوبيرق" تقلا عن 
"كارب" نهآ بأن تأييد الجمهور العام للكونقرس الأمريكي (الجلس التشضريعي 
م1 (39) 
أممم (40) 
1 41 
.مدا (42) 
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الأمريكي) كان يتراوح بين 5؟ إلى 7٠‏ 90, ولكنه تدنى حى وصل إلى 10 76 في 
عام .١3907‏ ويضيف "كارب" بأن تدنيا مماثلا قد لوحظ على تأييد الجممهور 
العام للمجالس التشريعية على مستوى الولايات أيضا. وهذا مع أن العادة بحرت 
على أن يثق ثلاثة أرباع المواطنين في كفاءة الحكومة الأمريكية» بدرجات متفاوتة من 
الثقة» تتراوح بين الكفاءة المستمرة والكفاءة معظم الوقت أو أحيانا. أمافي 
الثمانينات بعد الألف وتسعمائة فإن النسبة تدئت إلى واحد من أربعة فقط. 
وكذلك وجدت إحدى الدراسات بأن قادة المنظمات يتصرفون بصفتهم أفرادا 
مستقلين» بدلا من بحرد نواب.(45) 

ولعل سبب هذه الفجوة يعود إلى أسباب منها أن الآمال الى يعلقها الناخبون 
عند التصويت على المرشح قد تكون خيالية في الغالب فتصطدم بالواقع الذي هو - 
في العادة- أقل بريقا وقد يكون مريرا. ومن جهة أخرىء فإن التعامل مع الواققع 
يفرض تغييرا على خطط المرشح ح الصادق منهم. وذلك لأن من يتخير الحلول 
في الخيال يختلف عن وضع الذي يتخير الحلول ف الواقع. فالمرشح وحزبه بمكنهم 
تقديم الحلول الخيالية أثناء الحملة الانتخابية» أما بعد الفوز في الانتخابات فعلى 
المرشح أن يتعامل مع الواقع. ومن الأسباب أحيانا أن الرأي العام مثلا قد يخيّر بين 
مبادئ أحلاقية عالية وبين مصلحة تحارية قد لا تكون محسوسة بشكل ملح. 
فيختار التمسك بالمبادئ الأحلاقية» بينما الإدارة الى تتعامل مع الواقع وتشعر 
بضغط فئة رجال الأعمال والضغوط الخارحية قد ترى رأيا آخر. وقد لواحظ في 
بعض الدراسات أن الواقع أحيانا يعمل على تغيير الرأي العام في القضية الواحدة مثلى 
تغيير رأي من بمثلونهم ومثال ذلك موقف الرأي العام من الحرب الفيتنامية ومن 
العلاقة التجارية مع الصين الشعبية.(؟؛) 


ع0 (43) 
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طبيعة العلاقة: 
قام "بيج" ع2 و"شابيرو" 0:زمةط5 (5؛) بدراسة لأثر الشخصيات الي يرد 
ذكرها في نشرات أخبار إحدى الصحف بصفتها موضوع الخبر أو مصادر للخبر. 
وذلك بإحراء مقارنة بين الشخصيات وبين التحولات ف الاراء السياسية» سواء ما 
يتعلق منها بالشؤون الخارجية أو الداحلية» فلم يجدا أي أثر. ولكن عندما قاما 
بدراسة أخحرى مع "دكيسى 1062205617 ؛) بعد تصحيح منهجهما السابق على 
عينة من أحبار التلفاز وجدت الدراسة أن الرؤساء ذوي الشعبية العالية لهم أثر 
على الرأي العام. بيد أن "حوردان" صهل105 ("؛) وحد في دراسة قام يما أن أثر 
الرئيس وإدارته لم يكن محسوسا عند مقارنته بأثر المعلقين والخبراء. 
ورا يعود هذا إلى أن المسؤولين الذين يتم انتخاهم لهم شعبية -قبل فوزهم- 
مختلفة عن الشعبية عقب تسلمهم السلطة وممارستها. فالاختيار أو التصويت مبفي 
على الكفاءة المتخيلة للمرشح أما الثقة والتأثير بعد ثمارسة السلطة فهو مببي على 
التجارب الواقعية. وقد يكون حظ المرشح بعد انتخابه سيئا بسبب ظروف خارجحية 
تحعل موقفه حرجا فتطيح بشعبيته» أو يكون حظه حسنا بسبب ظروف خارجحية 
يبرز بسببها فتعزز شعبيته. وأما الخبير فلا يتعرض لمثل هذا الامتحان وكذلك 
لأسن بالفمية المعلق ال ف الدادر. 
ويقارن "حوردان"(*؛) بين شخصية الرئيس في الدراسة المبنية على عينة مسن 
الصحافة وبين شخصيته المبنية على أخبار التلفاز» فينبه إلى أن قوة رسائل الرئيس 
واضحة ف التلفاز ولكنها في الصحافة لا تكاد تثير الانتباه. ولعل ذلك يعود إلى 
أن التلفاز يركز في الأخبار على الشخصية أكثر من تركيز الصحافة عليها. وهناك 
دراسة أجريت على الانتخابات في بريطانيا تؤكد أن شخصية الرئيس أو من يعائله 
ملأطقط؟5 لم ععوط (435) 
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له تأثيره الخاص على الناحبين.4750) فقد جرت العادة أن يستمد رئيس الوزراء 
شعبيته من شعبية الحزب الذي يرشحه وينتمي إليه.(:*) ولكن يلاحظ أن ارتباط 
الحرب بالطبقات الاجتماعية قد ضعف» مع 3 الشاط الساسى بق متاييييا 
فدفع هذا التوجه بعض الباحثين إلى احتبار الفرضية الى تفيد بأن شخصية المرشح 
لرئاسة الوزارة لها تأثير مستقل على نتائج الانتخابات. وكان من هذه الأبحاث 
الدراسة الى قام يما "ستيوارت" غنهنووه]5 و "كلارك" ع1:ة1© (00). لقد وجدا أن 
شخصية المرشح كان لها أثرها على التأييد الذي حصل عليه الحزب وبالتاللى كان 
لها أثرها على نتائج الانتخابات. وقد توصلت دراسة "لانو" 16ا20ة.آ و هيدريك" 
51301101 إلى نتائج في عمومها مقاربة لحذه النتيجة.(05) 

وكثيرا ما يخضع نوع الأثر الذي تتركه الأخبار الواقعية على الجمهور العام 
اللفسيرات الي قتحها:الشخخصيات» السياسية لتللك الاأعبان 859 ليسى هذا فحسسية 
ولكن المسؤولين في الحكومة -ثي كثير من الحالات- هم مصدر المعلومات الب 
تبثها وسائل الاتصال الجماهيري. فبدون هذه المصادر لا سبيل لوسائل الإعلام في 
الحصول على تلك المعلومات. وهناك حالات عديدة ثبت فيها أن وسائل الاعلام 
اعتمدت كلية فيما نشرته على ما حصلت عليه من المسؤولين السياسيين.(4*) 
ولعل هذا يفسر جزئيا الارتباط القوي بين رأي الصحفيين ورأي قادة الرأي امحليين 
والطبقة الاحتماعية العلياء فيما يتصل بحجم المساعدات الي تقدم إلى الدول 
النامية. فقد أظهرت دراسة "هيدمان" نددملخ231 أن الفريقين يؤيدان زيادة 


المساعدات. ومن جهة أخرئى؛ يحتمل أن يكون الاتفاق نتيجة لتعرض قادة السرأي 
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ا محليين إلى وسائل الاتصال الجماهيري.(**) 
وتؤثر الدولة في الرأي العام ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيري في الافتتاحيلت 
أو في قسم الرأي في بعض الحالات الى تؤيد فيها هذه الوسائل سياسة الحكومة 
كما حصل ف بدايات حرب فيتنام وفي حرب الخليج. فقد وجدت إحدى 
الدراسات أن وسائل الإعلام وقفت -بدرجات متفاوتة- في صف سياسة الدولة 
ضد المعارضين لدخول أمريكا حرب الخليج. فوصمت بعض الصحف المعارضين 
بالجهل والغباء وبأهم يساعدون مظاهراتهم الأعداء» وأهم عبء إضائي على كلهل 
القوات الأمريكية» وأن الدولة إذا لم تسيطر على وضع المعارضين فإن الأمر رما 
يسوء ويصبح حطيراء وأنهم يبثون الضعف في نفوس القوات المقاتلنة في الخليج 
وذويهم.(0”) 
وتؤثر الحكومة على الرأي العام كما تصدره من أنظمة وتعايمات لوسائل 
الإعلام لا تعود فيها إلى الناحبين أو لا تعود فيها إلي جزء من الجمهور مثل 
جماعات الضغط أو الاهتمامات الخاصة.(057) 
وتستطيع الحكومة التأثير على الرأي العام بطريقة غير مباشرة وذلك بتوحيه 
الأعدانة ذانق الأقية إل وهوة خردة. عيسك امعان السياسين لطر في مسي 
الأطراف بالحق» في محادثات للسلام مع معتد عنيد» قد يؤدي بالنحادنثات إلى 
الفشل. ويهكذا تتيح الفرصة لحكومة الطرف الأول إظهار الطرف الآخر بأنه لا 
يريد السلام» فيؤدي ذلك إلى قناعة الرأي العام بضرورة اللجوء إلى القوة» أي الحل 
الذي تراه الحكومة بي الأصل. فقد ثبت أن للحداث السياسية أثرها على الرأي 
العام كما ظهر في دراسة "مولر" 080.341611©5) لقد زاد تأييد الجمهور العام لقوار 
الحكومة الأمريكية إرسال قوات أمريكية إلى الشرق الأوسط حماية لدولة صديقة» 
01 0557 
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ثم قرارها زيادة القوات احتياطا في حالة احتمال الاضطرار إلى دخول الحرب مع 
حكومة صدام. وذلك بعد أن فشلت محادثات السلام بين مندوب الأمم المتحدة 
ومندوب صدام وكذلك بعد فشل محادثات السلام الأمريكية العراقية. ووحدت 
دراسة أخرى بأن التصريحات الى يدلي يما رئيس البلاد والطريقة الي يصرح بما لها 
أهميتها في التأثير على وسائل الإعلام وبالتالي على الجمهور العام.(0) 

ولكن هذا لا يمنع من أن يتأثر المسؤولون بالرأي العام كما في الدراسة الي قام 
مما "هارتلي"2؛(7) حيث وجد أن الرأي العام يؤثر باستمرار على صانعي القرار 
بالنسبة لما تصرفه الحكومة في مجال التسلح. وكذلك وجدت بعض الدراسات أن 
الرأي العام ممثلا في بعض جماعات الضغط مستعينا بقنوات الاتصال الشتخصي» قد 
ينجح في تحقيق بعض أهدافها في الضغط على أعضاء حالس البرلمان والنواب 
والشيوخ.١١١)‏ كما وجدت دراسة “ديكبسي " (خلد أودثأه انار ادر الأعيياة 
تختلف باخحتلاف المقترحات السياسية العامة. وكان أثر المعلقين والخبراء على الرأي 
العام بارزا.550) 

ووجد "أيزاكس" 198805 (75) بأن الرأي العام -بسبب وسائل الاتصال 
اللاسلكية الحديثة- لم يعد يحتاج إلى قادة الرأي لتزويدهم بالأخيار عن العالم 
الخارجي. فأصبح في إمكان الجمهور العام الحصول على نفس المعلومات الي تتوفي 
لدى قادة الرأي وصانعي القرار. 
حماعات الضغط السياسي : 

تتكون جماعات الضغط السياسي من الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة. 


وبعض هذه الاهتمامات معلنة والأخرى غير معلنة. فجمعية حماية البيئة مثلا تعلن 
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بصراحة عن أهدافهاء ولكن الجماعات الى تسعى وراء تحقيق مصالح شخصية 
لها(؛") لا تعلن عن أهدافها الحقيقية. ومن هذه الجماعات الى تخفي حقيقتها بعض 
المنظمات اليهودية. فإها غالبا ما تظهر في هيئة تنظيمات لها اهتمامات عامة ف الظاهر. 

ويقول "دهل" 1(881 بأن قوة الجماعات الضاغطة يتم التعرف عليها بوسائل 
منها المعايير التالية:(65) 

١‏ - مصادر قوة اللجماعة الضاغطة» مثل: حجم الجماعة» مصادرها الملديةةء 
المراكز الاجتماعية لأعضائها أو قياداتها» درجة الترابط بين أعضائهاء والتوزيع 
الجغرافي للأعضاى وعدد الناحبين الذين تسيطر عليهم. 

؟ - الوسائل الي تمتلكها الجماعة» مثل: مساندة المرشحين السياسيين» 
والقيام مظاهرات» وتنفيذ حملات دعائية» والاستعانة بشخصيات ذات نفوذ أو 
كان ها نفوذ مثل الحاكم السابق للولاية. فمثل هذه الشخصيات في الغالب لديها 
الوساطات اللازمة لتسهيل أمورها والخبرة اللازمة في طريقة التعامل مع الدوائر 
الرسمية وأنظمتها. 

+ - نطاق التأثير» ومثاله: تأثير جمعية المزارعين مثلا على المشرعين لمساندة 
التشريعات الى تفيد المزارعين قْ ولاية ألاباما. وذلك بالرغم من أن الولاية 
تستطيع فرض ضرائب على المزارعين في حدود المعدل الوسط للولايات الأععصرىء» 
وتجمع ملايين أكثر لمشروعات الولاية. ولكنها لم تفعل بسبب ضغوط جماعة المزارعين. 

وتؤثر الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة أو جماعات الضغط السياسية على 
التشريعات لتحقيق مصاحها بطرق مختلفة منها:(0١)‏ 

١‏ - التعاون مع الأحزاب أو العمل من داحل الأحزاب السياسية لتحديد 
الم شحين للوظائف المختلفة» وإن كان تركيز جماعات الضغط على طبيعة الوظيفة 
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كر من التر كن عن ار شع. وذلك بعكس ال حال بالنسبة للأحزاب السياسية. 

١‏ - المساهمة في الانتخحابات لفوز من يشاركها وجهة النظر أو يُعِدهما 
بالمساندة لقضاياها. وتتمثل مساهمات هذه الجماعات بعمل الدعاية اللازمة 
للمرشح. والمساهمة في توفير الأموال اللازمة الحملته. 

* - محاولة كسب أنصار داخل المجالس التشريعية» يؤ يدون مشروعاهًا أو 
يعملون على عرقلة التشريعات الى في غير صالحها. 
الأحزاب السياسية: 

تختلف الأحزاب السياسية عن جماعات الضغط من حيث الحجم فهي معدودة 
ف الدولة الواحدة ورا تقتصر على الحزب الواحد أو الحزيين؛ أما جماعات الضغط 
فهي عديدة وقد يصعب حصرها. ويترتب على ذلك أن يكون من أكبر واجبات 
الحزب تجميع المشتت والمتعدد من الأفراد والجماعات؛ بينما تنحصر مهمة 
الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة في تحقيق أهداف محددة بالنسبة لقضية محلدة. 
والحزب قد يتألف من أفراد ينتمون إلى جماعات متعددة؛ بينما يقل احتمال انتماء 
الجماعة الواحدة إلى أكثر من حزب واحد. 

ويبدو واضحا أن وحود حزبين على الأقل حزء لا يتجزأ من النظام 
الديموقراطي. فالتعدد في الآراء هو جوهر النظام الديموقراطي. وتعمل الأحزاب 
السياسية كوسيلة ربط بين المواطن وحكومته وإثارة النقاش حول الموضوعات 
المطروحة للتصويت.(7:) وعلى وحه العموم تقوم الأحزاب السياسية بالوقفائف 
التالية:140) 

١‏ - حصر النانخحبين. 

؟ - تقدتم المرشحين امحتمل فوزهم ف الانتخابات. 
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* - جمع المال والقوى العاملة اللازمة لعملية اتتخاب هؤلاء المرشحين. 
: - تنظيم الناحبين وتثقيفهم. 
وقول نكن الباحكين السناسيين بآن الأخراي الساسبية فكوفيية كساضيد 
مكاتبها. لهذا فإن على الحزبء إذا أراد البقاء» أن يجعل خياراته متسقة مع رغبات 
الناحبين. فالنواة الأساسية في التنظيم الحزبي ليست إلا بجهودا جماعيا يسعى لإيحاد 
مكتب عام مركزي واحد؛ يضم نسبة كبيرة من الجمهور العام.؛ ويتعلق يمذا 
الكني الباعئوان تعره الناضنع كك السمية :“هذه الوبعدة الاباسية الح الكبيحاني 
اخلية بالخلية» وتتمثل وظائفها فيما يلي:(5') 
١‏ - توفير القيادة اللازمة للحزب. وقد يكون قادة الحزرب من رجال الدولة» 
أو من المسؤولين ف الحخرب الذين لا يعملون في الدولة. 
؟ - تجميع الكفاءات وترشيحها للناحبين» وذلك بتشجيع ذوي الكفاءة 
المناسبة» وتثبيط عزم غير المؤهلين. فهناك مرشح واحد للحزب الواحد لكل 
منصب من المناصب» ولابد من تحديد الأكثر كفاءة من بين المتنافسين عليه من 
الحزب الواحد. ويتم ذلك بواسطة الانتحابات الأولية كممتاءعاء 110313:م. 
* - اقتراح القضايا اللازمة لتكون محاور للحملات الانتخابية. 
- توفير الخبرات اللازمة لتنفيذ الحملات الانتخابية. 
ه - توفير المال اللازم لتنفيذ الحملات الانتخابية. 
ولو أحذنا مثالا من الولايات المتحدة الأمريكية سنجد أن مكتب الحزب على 
مستوى الولاية يتكون عادة من المكاتب التالية» ابتداء من القاعدة إلى القمة:٠١١)‏ 
١‏ - عموم الأعضاءء أي القاعدة الشعبية أو القاعدة الأساسية للحزب. 
؟ - ينبثق عنها لحنة الناخحبين ورئيس اللجنة. 
* - لحنة العمل على مستوى الفرقة» والقسم. و المنطقة» والمدينة الصغيرة. 
.861 لوه لط 5 (69) 
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جدلية القاططة بو سه 

ه - اللجنة على مستوى الولاية» والمؤتمر على مستوى الولاية. 

- ويأي ف قمة هذا اليكل التنظيمي رئيس الحزب على مستوى الولاية. 

وهنا يتساءل المرء عن الدوافع الي تجعل بعض المؤيدين للحزب أو للمرشضح 
يتبرعون بالمال والوقت أو يبذلون جهودا لنجاح اتيلة الاشحاية: قول "كارك 
و"ويلسون" بأن هذه الفئة من المؤيدين يعملون في العادة للحصول على واحدة أو 
أكثر من المكافآت التالية:(١7)‏ 

١‏ - مكاسب مادية» محتملة: المبالغ النقدية» فرص العملء عقود لتنفيذ 
مشاريع حكومية» فرصة بيع عقار للحكومة» تسهيلات ف الدوائر القضائية. 

؟ - مكاسب معنوية شخصية» مثل: متعة الصحبة للشخصيات المهامة» 
الشهرة في ا مجتمع) الاختللاط با مجتمع. 

* - مكاسب محسوسة غير مادية» مثل: إزالة فساد إداري» إحياء مشروع؛ أو 


سس سس يي يبي يي م يي 
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الفصل الخامس 


الرأي العام ووسائل الاتصال 

يستخدم ا متخصصون ف كسب الرأي العام كافة أنواع الاتصال: الاتصال 
الشخصي والجمعي والجماهيري. ويهدف هذا الفصل إلى الوققوف على نوع 
العلاقة بين الرأي العام ووسائل الاتصال المحتلفة. وسيتم في هذا الفصل التعرف 
على أثر هذه الوسائل في توحيهه أو صناعته. 
الاتصال الشتخصي وشتبة الشخصوي: 

الرسائل الشخصية واحدة من الوسائل الى يحرص على استخدامها السياسيون 
الذي وضلوا إلى السحالطة عن طريق الأفخابات العامسية. فشهة لاء الساسسيون 
حريصون على الإجابة على أي رسالة تصلهم بصرف النظر عن شخصية المدسل 
ومكانته الاجتماعية. وغالبا ما تتم صياقغة الإحابة بأسلوب ينى عن الاحسترام 
والتقدير» بحيث يظن من يجهل هذه الأساليب أن رئيس الولاية أو عضو بجلس 
الشيوخ الأمريكي أو عضو بحلس النواب أصبح صديقا له. وقد يعى مكتب رئيس 
مجلس البلدي مثلا ممتابعة الإنحازات الدراسية الطيبة للطلبة في المراحل الدراسية 
المختلفة» فيحرص على إرسال خطابات قنئة وتشجيع للطلبة المتفوقين حي من 
يدرس منهم في المرحلة المتوسطة. ورا يرسل أحد طلاب الجامععة من غير 
المواطنين خحطاب اقتراح أو احتجاج إلى مدير الأمن في الولاية أو إلى رئيس الولاية 
فتصله إجابة رقيقة تتضمن الشكر والوعد بالاهتمام بالمشكلة.(١)‏ 

ومن وسائل الاتصال الشخصي توزيع المنشورات في الأماكن العامة بواسطة 
المؤيدين أو المستأحرين لهذا الغرض. ومن الوسائل توزيع المشورات أو أشرطة 


)١ (‏ هذه الحقبقة يدركها المواطن الأمريكي العادي ويدركها من يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 
مدة كافية ويشارك ف الحياة العامة. 


الفيديو أو الكاسيت بالبريد أو بواسطة الأشخاص على أفراد الجممهور العام فقي 
منازهم. ورءما يصحب توزيع هذه المنشورات والأشرطة زيارة المنازل والتعرف 
على المؤيدين وطلب المساعدة منهم للتبرع بالوقت والجهد والمال...(") 

كه أن الاتفوالات الماتقية وسئلة انفده العفو لغلبدى تناية الاين 
وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم. يقوم المرشح بعشرات منهاء ويقوم أنصاره 
والعاملون معه بالآلاف منها. ولعل من أبرز الأمثلة على قوة الاتصال الش خصي 
وفعاليته تلك المكالمة الحاتفية الى أجراها الرئيس "حون كنيدي" أثناء حملته 
الاتتحابية» مع زوجة أحد زعماء الحقوق المدنية في أمريكاء "مارتين لوثر 
"كنق "1128 .1 هلاتة]/8. فقد اشترك "كنق" ف مظاهرة احتلال سلمي لأحد 
الأسواق الكبيرة في ولاية جورجياء ودخل بسببها السجن. فاتتهز "كنيدي" 
الفرصة واتصل بزوجة "كنق" وواساها في معاناتها ووعدها بالاهتمام» حى لو لزم 
الأمر إلى أن يتدحل بصورة رسمية. فقدّر والد "كنق" هذه المكالمة ل"كنيدي” وبذل 
جهدا طيبا لفوز "كنيدي" بدلا من فوز نيكسون الذي كان كلق قد حرج في 
مظاهرة تشجيعية له قبل أسابيع. واستطاع بجهده هذا تحويل موقف كثير من 
زعماء الزنوج وأتباعهم لصاح "كنيدي". فكانت هذه المكاالة واحدا من 
الأسباب الرئيسة ف فوز "كنيدي .(2) 

لقد بدا مع ظهور وسائل الاتصال الجماهيري بأن وسائل الاتصال الشخصية 
لم تصبح ذات قيمة كبيرة» وأن الجمهور أصبح يتلقى المعلومات مباشرة من 
وسائل الإعلام. فهل هذا صحيح؟ لفك بسر اتتنناء :تراسحة ل"لازرز فيلجيد 
وآخرين(؟) بأن تأثير وسائل الإعلام لا يصل مباشرة إلى الجمهور ولكن يصل 
إليهم عن طريق "قادة الرأي'' 1025 600 وهي ظاهرة صحية في اجتمع 
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الديموقراطي» لأن هذا يعي أن المواطنين يصلون إلى قراراتهم عن طريق الآأخذ والود 
ويستعرض "كاتز" 15312 أربعة من الدراسات الى قامت على هذه النظرية» 


هي دراسة "ميرتون" 2/1602 و "روفير" ع2ع:03 2002 و"ديكاتور تتاوء126 )2 
و"كاتز" 1 و"لازرزفيلد" 5(1222151614) فيقول "كاتز" بأن أصل نظرية "قلدة 
الرأي" أو "التدفق ذو الخطوتين للاتصلل" مماهء تمتتسصردمه 04 11017-معا5-متها 
يرتكز على نتائج ثلاث مجموعات من الأبحاث: 
احدولت الأتحاف علق أن الذين يتأحرون :تماد القرار النهائى التصوييبت 

كثيرا ما يذكرون بعض الأشخاص بصفتهم عناصر مؤثرة. ويتمثل هؤلاء 
الأشخاص المؤثرون في بعض أفراد الأسرة أو الأصدقاء. كما أن الذين أفادوا بأهم 
قد اشتركوا في مناقشات شخصية حول موضوع الانتخابات أكثر من أوائك الذين 
أفادوا بأنهم استمعوا إلى تحطب المرشحين أو قرأُوا الافتتاحيات وأعمدة الرأي.(") 

؟ - بالتعرف على قادة الرأي وبالمقارنة بين صفاقم وصفات الآخرين ظهر 
أن قادة الرأي أكثر اهتماما بالانتخابات من غيرهم» وأهم موحودون بين كافة 
الفئات (العمال» الأصدقاءء الأقارب...) 

٠١‏ - يمزيد من المقارنة بين قادة الرأي والآخرين أمكن الوصول إلى أن قادة 
الرأي أكثر تعرضا لوسائل الإعلام.() 

ويستنتج "كاتز" من نتائج الأصناف الثلاثة من الدراسات الي استعرضها ما 


- 


أولا - حجم أثر الاتصال الشخصي: 
١‏ - ظهر من دراسة انتخابات عام ١514٠0‏ للرئامسة الأمريكية أن تأثير 
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الاتصال الشخصي كان أكبر من تأثير وسائل الإعلام: بالنسبة للذين غيروا رأيهم 
أثناء فترة الاتتخابات. وتوصلت الدراسة الى كان موضوعها التسويق والأزياء 
واحتيار الأفلام إلى نتائج ممائلة. 

؟ - جميع الدراسات أبرزت أهمية الجماعات الأولية الى تحيط بالشخصء» 
مثل: الأسرة أو الأصدقاءء أو الزملاء. فهذه الجماعات كثيرا ما تقنع الفرد اللنشنق 
عنها بالرجوع عن نيته والتصويت ,ا يتفق ورأي بجموعته. 

* - لقد ظهر أن الاتصال الشخصي والجماهيري يتنافسان في إحداث التأثير 
ولكن قادة الرأي أقوى تأثيرا لأسباب أبداها المبحوثون منها: الإقناع غير متعمد 
في الغالب» وقادة الرأي أكثر مرونة حيث يمكن الأخذ والرد معهم» وموثوق يهم. 
كما أن هناك اتحاها إلى التمييز بين الوسيلة الى تزود الإنسان يمعلومات عن 
الأشياء» (وسائل الإعلام) والوسيلة الى تقنع الشخص بالاستفادة من تلك 
المعلومات (الزملاء). 
ثانيا - مسار التأثير الشخصي: 

لقد احتلفت الدراسات في تعريف "قادة الرأي". فقائد الرأي في دراسة من 
الدراسات هو الذي يفيد أربعة من الناحبين إلى أن لرأيه تأثيرا على قراراتهم» وقد 
يكون قائد الرأي في دراسة أخرى الزوج الذي يقنع زوجته بالتصويت لمرشضح 
معين. ويلاحظ أن هناك ضرورة لتوسيع النظرية إلى أكثر من خحطوتين» فقد ظهر 
من نتائج دراسة "ديكاتور" #تااهء126 ودراسة "إلميرا" 8 بأن بعض قادة الرأي 
هم أنفسهم قد تأثروا في قراراتهم بآزاء اشكاضن اوركذا ينذا عات 
القيادة في الرأي ليست سمات خاصة يحتكرها بعض الناس. فقائد الرأي قد يكون 
مؤثرا فقط في بعض الأمور وفي بعض الظروف. وهناك قادة رأي في القضايا امحلية 
وهناك قادة رأي في قضايا المدن الكبرى. والمرأة الكبيرة في السن ذات الأسرة 
الكبيرة» قد تكون قائدة رأي في محال المشتروات من الأطعمة» ولا تكون قائدة 
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رأي فيما يتعلق بأفضل الأفلام أو أحدث الأزياء. والفتاة الشابة قد تكون قائدة 
رأي في محال الأزياء» ولكن ليس في محال شراء الأطعمة. وبعبارة أخرىء» فإن قائد 
الرأي في محال لا يكون كذلك ف محال آخر إلا في الحالات القليلة. كما يلاحظ 
أن التأثير يكون في الغالب بين الأقران أو الذين يشتركون في بعض الصفات 
الموروثة أو المكتسبة» مثل السن» والوضع الاجتماعي» إلا في الأمور السياسسية 
فالغالب أن الناس يلجؤون فيها إلى من ينتمون إلى طبقة اجتماعية أعلى. وعلى العموم 
يظهر أن المعايير المميزة لقادة الرأي تتمشل في: )١‏ الصفات الشخصية» ؟) 
المعلومات الى يعرفهاء 7) المكانة الاحتماعية. وهذه الأخيرة أيضا تنقسم إلى نوعين: 
مكانة اجتماعية داخل المجموعة ومكانة اجتماعية خارج ا جمورعة:؛ 4) وسهولة 
الاتصال هم. 

وهذا ما يفسر الرجوع إلى الأكثر صغرا في السن عندما تكون المسألة متعلقة 
بالحياة الصناعية والمدنية في بيئة قروية. يضاف إلى ذلك أنه ليس من الض روري أن 
يكون أحد الطرفين قائدا والطرف الآخر مقوداء كما هي العلاقة بين الأطباءء 
ولاسيما الاقتناع بالمسبتحضرات الطبية الجديدة. فقد يكون بمحرد تنبا لوواف: 
فيتأثر كل منهما بالآخر بشكل يصعب معه تحديد من القائد ومن المقود. (*) 

والملاحظ أن القرار الذي يتخذه الإنسان قد لا يكون نابعا منه ومن بجاربه 
الخاصة ولكن قد يكون متأثرًا عنشورات موضوعية موثوق هاء أو .ما يتم عرضه 
في المؤتمرات العلمية. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون السابقين في تبن الأشضياء 
الجديدة أكثر اهتماما يهذه المنشورات والمؤتمرات. 
الغا - التعرض لوسائل الإعلام: 

لقد أظهرت النتائج صدق الفرضية الي تقول بأن قادة الرأي أكثر تعرضا 
لوسائل الإعلام. ليس هذا فحسب ولكن أيضا هناك تعرض انتقائي» فمن يتعرض 
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الانعهار او بعال السابية اكد كيدا لحار السسنانة والآراء السياشتحية نوين 
يتعرض للاستشارة في محال الأزياء أكثر تتبعا لأخبار الأزياء. ومن جهة أحرى 
فقد أظهرت بعض الدراسات أن قادة الرأي ليسو فقط أكثر تعرضا لوسائل الإعلام 
ولكن أيضا أكثر تأثرا في آرائهم ها. 

وف دراسة أجريت حول أثر الاتصال الشخصيء وأثر بتعض لمتغيرات 
الأخرى وجد الباحثون بأن الاتصال الشخصي كان له أثر واضح في رسم صورة 
المرشحين ف أذهان الناخبين. وجاء بعده في قوة التأثير الدعايات التلفازية» وأخبار 
التلفاز إلى حد ما.(١١)‏ 

بيد أن "لانق" وزميلته يتحفظان على نتيجحة انتخابات ١94٠‏ للرئاسة 
الأمريكية بقولهما إن دراسات الحملات الانتخابية عادة تغطي فترة قصيرة» وأثر 
الاتصال الشخصي تكفيه الفترة القصيرة ليظهر وهو مخحلاف أثر الاتصال 
الجماهيري الذي يحتاج إلى وقت أطول لرصده ورصد أثره. و لهذا فإن القوة 
المنسوبة إلى تأثير الاتصال الشخصي مبالغ فنها 1م هذا دان على كوت اثين 
الاتصال الشخصي» وإن كانت درجته مختلف عليه. 


الاتصال الجمعي: 

من الوسائل المألوفة في الحملات الانتخابية إقامة الحفلات والمناسبات العامة 
لغرض جمع التبرعات للحملة الانتحابية ولتحميس المؤيدين ولتوسيع دائرة الشعبية 
للمرشح. وثي الغالب يقوم يهذه الحملات ويتحمل تكاليفها جمهور المؤيدين: .كل 
حسب إمكاناته المادية أو خحبراته أو وقته... وبعبارة أخرى قد يبدأ المرشح حملته 
الاععاية كدة منود نين الريتني التحيسين ويتطعة الا تيجب النندولاراحة 
5 الأمر إلى صرف ملايين من الدولارات على الحملة الانتخابية تم جمعها من 
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المؤيدين: نقدا أو حدمات أو موادا.(١١)‏ 

وكذلك من وسائل الاتصال الجمعية إلقاء انمحاضرات أو عقد الموتهرات 
الصحفية أو العامة» يقوم بما المرشح أو من بمثلونه» إما بالحضور إلى المواقع الهامة 
المختلفة أو بواسطة شبكات التلفاز المغلقة ودون أن يتحرك المرشح من مكانه ف 
الأستوديو الموصول يمئات القاعات الموزعة في كافة أنحاء البلاد. ومع أن هذه 
اللقاءات بين المرشح أو من يمثله وبين الناحبين تتم بواسطة وسائل الاتصال 
الجماهيري» فإها تتم عبر شبكة مغلقة وتختلف عنها لأنها تسمح نسبيا بالحوار بين 
الطرفين. ولقد أصبحت هذه الطريقة شائعة في برامج التلفاز والإذاعة. لتضفي 
حيوية على هذه البرامج. 


الاتصال الجماجبري: 

كانت عملية الاتصال بين الرأي العام والمهتمين بتوجيههم والتأثير عليهم 
مضنية» حيث كانت تعتمد بشكل رئيس على الاتصال الشخصي بين المؤيدين 
وجمهور الرأي العام أو على الاتصال الجمعي بين المرشح وبين جمهور الرأي العام. 
ويقتضي ذلك سفرا طويلا متواصلا وخطبا كثيرة ومصافحة وتلويحا باليد... كثيرا 
وجهدا كبيرا. 

أما الآن فانتشرت وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفازء إضافة إلى 
الملصقات الحائطية الي يتم إلصاقها في الأماكن العامة والخاصة بإذن أصحا مها أو 
المسئولين عنها وفي الشوارع والميادين العامة. ومن وسائل الاتصاء؛ الي يتزايد 
استعمالها اليوم شبكات الحاسب الآلي مثل برنامج "إنترنيت” 1042264 وغيرها.(5١)‏ 

ويكذا أصبحت عملية الاتصال بالجمهور العام أكثر سهولة وإتقانا وإن كانت 
أحيانا أكثر تكلفة. والسؤال: إلى أي درجة تؤثر وسائل الاتصال الجماهيرية على 
الرأي العام؟ لقد قام المهتمون يذه العلاقة بإجراء دراسات كثيرة حول هذه 
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الظاهرة» مرت .مراحل مختلفة. 

يقول "كلابر"(14) بأن الدراسات في محال تأثير وسائل الإعلام أصبح أكثر 
تحديدا. فبدلا من محاولة الإجابة على السؤال: هل لوسائل الإاعلام أئر على 
الجمهور بشكل عام؟ استخدمت عددا من الدراسات مداخل جديدة. ومن هذه 
المداحل الدراسات الي قام يما "إلميرا" 2تندص1 )٠١(‏ و"ديكاتور" منخهءه177126١)‏ 
وركزت دراساتهما على العوامل الأساسية الى يمكن ملاحظتها على العلاقة بين 
وسائل الإعلام والجمهور. وركزت دراسات أخرى على الوظائف الى تقوم ها 
وسائل الإعلام ومن تلك الدراسات ما قام به "رايلي" 19(21169) و"ماكوبي" 
لإتام14(2/130) وركزت هاتان الدراستان على الوظائف الى تقوم كما وسائل 
الإعلام للأطفال بدلا من تأثير وسائل الإعلام فيهم. ومن الدراسات التجريبية ما قام 
به "هوفلاند" 0ضهاء11007 » حيث تم فيها تثبيت أثر المثير الاتصالي واختبار أثر 
العوامل الأخرى للعملية الاتصالية. 

ويبدو أن نتائج هذه الدراسات الى بدأت منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال 
مستمرة إلى تاريخنا هذا غير مستقرة والمسألة لم تحسم بشكل قطعي بعد. فهناك 
من يقول بأن وسائل الإعلام لا أثر لها يذكرء وهناك من يقول بأن وسائل 
الإعلام تؤثر دائماء وهناك من يقول بأن وسائل الإعلام واحدة من العوامل 
الأساسية الى تؤثر في الرأي العام. 


وسائل الإعلام يمكن قهرها: 
كينا ما يردد الذين يقولون بضعف وسائل الإأعلام) انتخابات الرئامسة 


الأمريكية عام ١557” ٠ ١514/.‏ وذلك باعتبارهما براهين على ضعف وسائل 
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61م م113 ص لعأمنان ,متطوعوط (16) 

بلاع انج 17) 

.لإطمعع113 (185) 


ا 


الإعلام. فقد فاز" ترومان" هتدم بالرئاسة في انتخاباته للفترة الثانية رعم 
أنف الصحافة." كما أن "أيزانفهاور" 115680166 كسب الانتخابات حى قبل 
بدء الحملة الانتخابية للرئاسة.(١١)‏ 

وهناك دراسات تؤيد -نوعا ما - هذا الابجاه ومنها وراسكة "لضا 05 
ووجد ف دراسته أن الذين قاموا بتغيير تأييدهم أثناء فترة الانتتخحابات كانوا لا 
بعثلون إلا جزءا صغيرا من الذين كان اهتمامهم بالاتتخابات أقل من أولئك الذين 
استقروا على رأيهم طوال فترة الاتتخابات. كما كانت هذه المجموعة أقل تعرضا 
لوسائل الإعلام» ووصلوا إلى قراراتهم في وقت متأخر. 

وتوصلت دراسة "بريستول" 811501 )1١(‏ عن الانتخابات البريطانية إلى 
نتائج مشابكة. لقد وجد أن الذين قاموا بتغيير رأيهم كانوا من غير المستقرين 
سواء فق تأييدهم للمرشحين أو في رغبتهم في التصويت. وكانوا أقل تعرضا إلى 
وسائل الاتصال الجماهيري من غيرهم ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. وبعبارة 
أخرى فإن نسق الأصوات يدل على نوع من الاستقرار في طبيعتها. 

ويبدو أن هذه النتائج تتسق مع ما هو شائع بين التاعفيض. فالمشهور أن وسسحائل 

الإعلام تقوم بترسيخ ما يفضله الناحبون» وتحث المؤيدين على التصويت. فهي 
تقوم بالتصفية والترسيخ أكثر من تحويل الأصوات.(") 
وسائل الإعلام وأثرها القوي: 

يعيد "لانق" ع2ق,آ وزميلته النظر في ما حدث في انتخابات الرئاسة في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ١514‏ (فاز فيها "ترومان ) و عام ١1957‏ ز(فاز 


فيها "أيزنهاور"). ويعلقان بقولهما: صحيح أن هذين الحدثين يؤكدان بوضِ وح أن 
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جزءا كبيرا من الناحبين يحددون رأيهم قبل أن تبدأ حملة الاتتحابات بصورة 
رسمية. وتتراوح نسبة هؤلاء في المواقع المختلفة والأزمسة المختلفة بين .005 
و084/ من مجموع الناحبين. وحين إذا اتخذ الناحب قراره في وقت متأخر فلايعئى 
ذلك بالضرورة أنه كان على رأي ثم تحول عنه إلى رأي آخر. فمعظم الدراسات 
طويلة المدى تؤكد أن من يصلون إلى القرار النهائي متأخخرين إنما اتضحت الرؤية 
أمامهم وترسخت عندما استكملوا معلوماقهم عن المرشح أو القضية. 
ويعترفان أيضا بأن الناخبين في العادة يدركون بأفم أهداف للدعايات 
الإقناعية المتعمدة. ولهذا فهم مستعدون لمواجهة هذه الدعايات بانطباعات جاهزة» 
يرفضون ما يقوله الطرف المعاكس ويقبلون ما يمثل وجهة نظرهم. وذلك إضافة إلى 
محاولة تحجنب الدعايات المضادة لتوجهاقم والتعرض للدعايات لمتسقة مع 
توجهاتهم؛ وإلى الفهم الاختياري مادام ولاؤهم مستمرا لمرشحهم أو لحزيهم.(5') 
ويعترف "لانق" وزميلته أيضا بأن هناك استقرارا ملحوظا في الأصوات طوال 
فترة الانتخابات» بل وعبر الانتخابات» إذ يلاحظ أن هناك ترابط بين صوت الفيد 
ف الانتتحاب الأول والانتخابات التالية. فقّد لوحظ أن العوامل الحغرافية والصفلت 
الشخصية.؛ والانتماءات الاحتماعية تتمتع بنسق مستقر. ومن المعلوم أن هذا الولاء 
المستقر عند أغلبية الناخبين يترعرع بصفة خاصة بسبب الانتماء إلى حزب محدد 
له سماته الخاصة. ولعل دراسة 'بريستول'(4) تصور هذا الاستقرار» حيث تؤكد أهمية 
مات الحرب. (المستقرة) وقلة أهمية جهود المرشح (وهي غير مستقرة). فالذين 
اعترفوا بأنهم أعطوا أصواقم فقط في انتخابات ١101١‏ لمرشح لا يعثل أحزااهم لم 
تتجاوز نسبتهم ./0١5‏ وحن ذلك العام لم يتمكن مرشح عمالي واحدد في 
بريطانيا كلهاء أن يكسب مقعدا واحدا كان للمحافظين. والصورة الى يتمتع بكما 
الحزب بين أنصاره لا تتكون في حملة انتحابية واحدة» بل هي جاهزة قبل حلول فترة 
6 آ] لمة عضة.] (23) 
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الانتتخابات. 

ومع هذه الحقائق السابقة الي يعترف "لانق" وزميالته بماء يعودان إلى تأكيد 
أثر وسائل الإعلام بقولهما إن هذه الوسائل هي الي تنقل الصورة المناسبة للأحزاب 
والمرشحين والقضايا إلى من يناصروها.(*") 

وأما عن فوز "ترومان" فإن "لانق" وزميلته يبقولان بأن ما حدث في 
الانتخابات الى فاز فيها "ترومان" رغم موقف الصحافة المعاديء» فذلك لأن 
"ترومان" استطاع أن يجعل مشكلة الصراع بين الطبقات الاجتماعية مشكلة بارزة 
خطبه. فتمكن من إعادة بعض الديموقراطيين المنشقين عن الحزب و كسب بعض 
الجمهوريين وإن كانت نسبتهم ضئيلة. وكذلك كان ذلك بسبب ما تنشسره 
وسائل الإعلام من أخبار عن حملاته الانتخابية» على الرغم من موقفها المعادي 
الذي عبرت عنه بالافتتاحيات وبأعمدة الرأي. وبعبارة أخرى,» فإن "ترومان" م تيز 
لتغير شخصيته الى كانت موضع نقد» في الحملة الانتخابية لفترة الرئاسة الثانييةةء 
ولكن لتغير القضية الأساسية في حملته الانتخابية هذه. فالقضية هي الى مكته من 
اجتذاب المؤيدين. أما عن فوز "أيزفاور" فكان وراعها شخصيته المتميزة وشعبيتها الي 
تتجاوز حدود الحزبين» والي نقلتها وسائل الإعلام إلى جمهور الناخبين حى قبل 
بدء الحملة الانتحابية.(55) 

وينبه "لانق" وزميلته إلى أن التحول من حزب لآخر محدود ولكن هذا العدد 
امحدود عند إضافته إلى أولئك المترددين؛ وامحايدين الذين أمكن كسب أصواهم 
لصالح الحزب الديموقراطي كان كافيا لمزيمة الحرب اللجمهوري. 9') 

ولعلنا نلاحظ هنا ضرورة التفريق بين الأخبار وبين الرأي في مفهوم الصحافة 


الحرة. ففي الوقت الذي تستطيع فيه الصحافة التعبير بحرية عن رأيها ف 


.1 0هة 1.315 (25) 
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الافتتاحيات وأعمدة التعليق فإها لا تستطيع تحوير الأخبار عمدا. فهذا العمل يعتبر 
مشينا ويضر بسمعة الوسيلة الإعلامية وتخالف مواثيق الشرف الإاعلامي. ققد 
يجرها ذلك إلى المحاكم والتعرض للعقوبة. بيد أن المرشح الذكي لا تعجزه الطرق 
الى يمكن بها استغلال الأخبار لصالحه بطريقة غير مباشرة» وذلك بإنشاء قضايا أو 
افتغال أحداث لا تستطيع وسائل الإعلام بتجاهلها. ومن جهة أخرىء فإننا نلاحظ 
أن بعض الانتخخابات ترتكز على شعبية الشخصية المرشحة؛ وبعضها ترتكز على 
شعبية الحزب» أو شعبية القضية الى يمستخدمها المرشح أو حزبه للفوز في 
الانتخابات. 

ويرى "لانق" وزميلته بأنه على وجه العموم يكن القول بأن وسائل الإعلام 
تؤثر في جمهور الناحبين بطرق مختلفة» منها:80") 

١‏ - حب عندما تكون شخصية المرشح قوية فإن وسائل الإعلام هي الف 
تنقلها إلى جمهور الناخحبين. بل رما كانت وسائل الإعلام هي الى عملت على 
تكوينهاء ليس في فترة الانتتخابات فحسبء ولكن قبل ذلك بكثير. ويؤكد هذا 
القول "رامسدين" 12ء135050 (5') الذي ركز على أممية الصفات الشسخصية 
مستندا إلى العديد من الدراسات. وذلك بتأكيده أن للصفات الشخصية أثر كبير 
على قرار الناخبين» يتضاءل أمامها موقف المرشح من القضايا المطروحة ف 
الانتتخابات. وما يصدق على الشخصية القوية للمرشح يصدق أيضا على القضية 
القوية الى قد يتبناها المرشح للفوز في الانتخحابات. 

؟ - قد تؤثر وسائل الإعلام إما بتعزيز الموقف أو الولاء للحزب الذي يتتمسي 
إليه الناحب أو بتعزيز موقف المنشق على الحزب بسبب قوة القضية الي يتبناها 
الحزب الآخر أو لقوة شخصية مرشحه. 

٠‏ - وسائل الإعلام عندما تصفي وتنشئ وتلقي الضوء على بعض الأنشطة 

لمة عمة1 (25) 
ل (29) 


كد ؟ أ 


العامة فإها لا تقتصر على مهمة توصيل ما يعلنه الحزب أو مايقوله المرشح. 
ولكنها تنقل كل ما يتعلق بالنشاط السياسي والمعتقدات السياسية. وهي تفهل 
ذلك ليس فقط في فترة الانتخابات ولكن أيضا فيما بين الانتخابات. وبينما هبي 
تفعل ذلك فإها تقدم وجهات نظر مختلفة وتعمل على تشكيل صورة المرشحين 
والأحزاب» وتسلط الأضواء على بعض القضايا. 

- وصحيح أن قادة الرأي ينافسون وسائل الإعلام في التأثير على بعض 
الناخبين ولكنهم هم أيضا أكثر الناحبين تعرضا لوسائل الإعلام» وإن كان ذلك 
ليس دليلا دائما على تأثرهم بما. فقد يستخدم الناخبون هذه المعلومات الي 
يتلقوما من وسائل الإعلام لصالح الآراء الى يتبنوها. ومع هذا يبدو أن من عوامل 
الاعتقاد بأن الاتصال الشخصي أكثر قوة من الاتصال الجماهيري هو سهولة 
معرفة الأثر الذي تتركه وسيلة الاتصال الشخصية؛ مقارنة بالأثر الذي تتركه 
وسيلة الاتصال الجماهيرية. وهذا بالإضافة إلى الصلة الوثيقة بين المؤثر وا مقأثر ف 
حالة الاتصال الشخصيء بخلاف درجة الصلة بين الجمهور ووسيلة الاتصال الجماهيرية. 

وعلى العموم فإن تأثير الاتصال الشخصي مقتصر على الفئة الشاذة مقارزنة 
بالأغلبية المطردة في أصواقا. 

ه - صحيح أن الإنسان في المجتمعات الضخمة لا يخلو من أي نوع من 
العضوية في المنظمات الرسمية وغير الرسمية. فهناك عضوية في الاتحادات العماليةة» 
وهناك عضوية في الأحزاب السياسية» وهناك عضوية في التجمعات الخاصة 
بالأقليات المختلفة. وكل هذه الجماعات تترك تصباقا فلن رأي الفدري و لكسن 
أيضا صحيح أن معظم ما يعرفه الناس عن الحياة السياسية هي معلومات درحة 
ثانية أو ثالثة منقولة عن وسائل الإعلام. 

> - وسائل الإعلام بما تعكسه من واقع الحياة السياسية الحفوف بالملش كلات 
قد تزرع في الأنفس عدم الثقة في الحياة السياسية. وهي إضافة إلى ذلك قد تضع 


دااع 1 


بعض المشكلات السياسية تحت المجهر» فتبدو هذه المشكلات أكبر تماهي عليه في 
الواقع أو أكثر حدوثا في الواقع من غيرها. 

ا - وسائل الإعلام تحدد الموضوعات الى يتحدث عنها الناس» كما نبسهت 
إل للق قر افيه "كرسي" و "ناد وم 

واستعرض "شاو" 518108 )2١(‏ المعلومات المتوفرة عن الرأي العام من عام 
إلى عام ١5947‏ لمعرفة أثر الحملات الانتخابية وقام بتحليل انتتخابات عام 
فوجد أن لهذه الحملات تأثير في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة. 

ويقول "رامسدي." 0 بأن الدراسات الماضية تفيد بأن وسائل 
الاتصال الجماهيري ذات تأثير على الناخبين في كيف يفكرون في القضايا 
المطروحة للنقاش» وكيف يفكرون في المرشحين المتنافسين. وفيما يتعلق بالقضاييا 
تشير الدراسات السابقة بأن البرامج الوثائقية» والأخبارء والإعلانات» والوثائقية 
الدرافية قاور :غلى تشكل عقول. الناحين» رتنا أيضا تغييرهاء وتيت بان" 
وسائل الإعلام لا تملي علينا درجة أهمية الموضوعات المختلفة فحسبء ولكن أيضا 
تملي علينا القضية الى من خلالحا نحكم بها على المرشح. ومثال ذلكء» لو أن وسائل 
الإعلام أكدت بصورة متكررة على أهمية قضية اقتصادية محددة فإن فوز المرشح 
وسقوطه يتحدد .مهارته في التعامل مع تلك القضية بذاقاء وإن كانت هناك قضايا 
أكثر أهمية وأفضل في التعامل معها ونحح في اقتراح حلول جيدة لما. وليس هذا 
فحسبء ولكن وسائل الإعلام أيضا تملي علينا الصفات الى ينبغي أن نركز عليها 
عند المقارنة بين المرشحين وأي الصفات نغفلها. فقد أغفلت الصحافة أهمية 
الخبرات السابقة في محال السياسة أثناء الانتحابات الى فاز فيها "كارتر" بالرغغخم 
من خخحبراته المحدودة مقارنة بالخبرات الإدارية لمنافسه. وقد لا تتعمد وسائل الإأعلام 
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تشويه أو تحسين صورة مرشح ماء ولكن التشويه يحدث أحيانا.(75) 

ولما كانت الوسيلة الوحيدة لمعظم الناحبين للتعرف على المرشحين هي وسائل 
الإعلام فإن هذا التشويه أو التحسين سيؤثر على رأي الناحبين في المرشحين. فإذا 
قالت وسائل الإعلام بأن المرشح الفلاني يجيد التعامل مع المشكلة المحددة الي هم 
الجمهور العام فإن معظم الناخحبين لا يملكون سوى قبول هذا التقوجم على علاته. 
ولهذا فإن الناس يعرفون بسرعة من من المرشحين في المقدمة ومن منهم في 
المؤخرة» دون معرفة موقف كل من الم شحين من القضية الأساسية موضوع الرهاك. 
ويترتب على هذا أن يتأثر بعض الناخبين أو المدلين بأصواقم في القضايا المحتلفة: 
فيدلون بأصواتهم للمرشح الذي يبدو أنه أكثر كفاءة (كما تفيد وسائل الإعلام) أو 
الرأي الذي يحظى بالأغلبية كما يظهر من المعلومات الى يتلقوفا من ومسائل 
الإعلام. فبعض الناخبين قد يتنازلون عن مرشحهم الأول لصاح المرشح الذي 
يبدوا أن الفوز له. ويعود ذلك نسبيا إلى أن معظم الناس ليس لديهم استعداد لابذل 
وقت كبير أو جهد كاف للتعرف على المرشحين» فيختار التصويت للمرشح 
الذي ينال الحظ الأوفر من التغطية الإخبارية. ورءما تكون التغطية المفضلة للمرشح 
نفسه أو للقضية أو لوجهة النظر الى يتبناهاء فالأمر واحد.(”) 

ومما يؤيد هذه الحقيقة دراسة "نويل-نيومان" صضهحصداء[2106116-7. فقد قامت 
بلراضة بيعيا فلن درامعن انيلا باق الاقتان عرض على انلا درك وحيححميدا 
أكثر من حرصه على الاحتفاظ أو الإعلان عن رأيه المخاص.(4) وذلك لأن 
الإنسان المحالف في رأيه للجماعات الى يعيش بينهاء غالبا ما يتعرض للعقاب 
وأما الموافق لما فغالبا ما يحصل على نوع من المكافأة. وهذا فإن الناس حريصون 
على الالتحاق بالأغلبية وإن كان ذلك يخالف رأيهم؛ أو على الأقل يحرصون على 
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عدم التعبير عن رأيهم الخاص خوفا من سطوة الأغلبية. وقد تكون نس بة هؤلاء 
كبيرة» وقد يمثلون الأغلبية في الواقع» ولكن لأنهم إما أنهم عبروا عن رأي مالف 
لرأيهم أو لأنهم التزموا الصمت فإن وسائل الإعلام وغيرها لا تعير الأ*مية اللازامة 
لرأيهم الحقيقي باعتباره رأي أقلية. بل را تعرض ذلك الرأي للهجوم بصفته رأيا 
شاذا. وبعبارة أحرىء فإن المعلومات أو التصورات اليّ تخدة: كا الانسان الاغلبيحة 
قد تكون خاطئة» تترتب عليها قرارات وسلوك خاطئ يعمل على تعزيز المعلومات 
والتصورات الأاشاسية المغلوطة.٠5")‏ وقد وجدت دراسة "ويدل" [ع7760 ما يؤيد 
ذلك عندما قامت بدراسة لحمهور المستمعين إلى بعض الإذاعات.. (55) ولهذا 
هناك ضرورة إلى التمييز بين الأغلبية في المستوى الشعبي التي قد تكون وهمية 
والأغلبية قي المستوى الرسمي القابل للتحديد بالعدد. 
ويأق هذا التصور الخناطئ نتيجة لعوامل مختلفة» منها كثرة ترديد وسائل 
الإعلام لوجهة نظر محددة أو نشرها أخبار مرشح محدد وقلة إشارقا إلى وحجهة 
النظر الأخرى أو المرشحين الآخرين أو عندما يستخدم الصحفيون نتائج 
استقصاءات الرأي للتنبؤ بالمرشح الفائز.(57) 
وتصدق هذه الحقيقة خاصة عندما تتخذ وسائل الإعلام موقفا معارضا أو 
مؤيدا بوضوح. لقد قام 'قيتلين" 5500016112) بتحليل عينة من أخبار الصحف ومن 
الإذاعة والتلفاز حول المحتجين على إصرار الحكومة الأمريكية على تصعيد الحرب 
الفيتنامية الى دخلتها لصالح فيتنام الجنوبية ضد فيتنام الشمالية. فوجدت الدرااسسة 
أن الأحبار كانت - بطريقة غير صريحة وغير مباشرة- تصف هذه الاحتجاحمات 
بأكما تدد أهداف الانتصارات الأمريكية في الخارج» وتهدد القانون. و السلام في 
الداخل. وركزت ف نقلها لأخبار المظاهرات على جوانب العنف فيها ووصمتها 
ممق اناك 210116-11 (35) 
(36) 
061 تعصطء مئاع بممق طن لدع 1اءع7210 (37) 
0 عامط/لا عط] يمتلكاذن (08) 


١ لاج‎ 


بأكنا سا ف الشواة. 
وينسب "قيتلين" هذا التشويه إلى عامل الانتقائية المتأصل في عملية إنتاج 
الأخبار» حيث يقول: 
وسائل الإعلام أضواء موضعية مفعمة بالحركة وليست مرآة سلبية 
تعكس المجتمع» والانتقاء هو أداتًا في العمل. والقصة الإخبارية تتبيئ قالبا 
تحدداء يرفض أو يقلل من أهمية المواد الشاذة. فالقصة الإخبارية عملية 
انتقائية ونظرة محددة إلى الحدث الذي ينتهي هو الآحر إلى أن يكون 
طريقة معينة في تصفح الواقع. 
وتوصل "زاو" 780 وزميله (75) إلى نتائج مشايمة بتحليل ما نشرته عدد 
من الصحف حول المحتجين على دخول أمريكا الحرب ضد حكومة صدام ال 
سطت على جارتّا الكويت. فتوصلت دراستهما إلى أن الصحافة كانت - 
عموما- متحيزة إلى صف الحكومة وكان بعضها يشجب جهود المعارضين بلهبجحة 
شديدة» مثل وصف لمعارضين بأهم أصحاب عنف»ء وبأهم خونة وأعداء للبلاد 
من الداحل. وحبى وجهات النظر المعتدلة الي كانت تعترف بالحق السياسسي 
للمعارضين كانت ف فاية المطاف تقف في صف الحكومة. ووصلت دراسة 
"قيتلين" و"شوميكر" و "دوفيو" وزملاؤه إلى نتائج مائللة.(:؛) ومن هذه 
الدراسات أيضا دراسة "ماكلويد" 71»1.600 و "هيرتق" ع1161760. كما و حجدت 
دراسة "ماكلويد" وزميله أن وسائل الإعلام تفعل ذلك بأساليب مختلفة منها: 
4 حشية توقفها إل الراي العام بعيحازات من : "الوقسف الوطحي أو 
"الإحساس العام" أو "معظم الناس يشعرون..." 
؟ - اللجوء إلى التقاليد الاجتماعية» ومثال ذلك التعليق بأن هذه الأعمال 
مخالفة للتقاليد الاحتماعية» وأهُا شاذة. < 
* - تقديم التفسيرات المناسبة للقانون لتصبح أعمال المعارضين وأنشطتهم 


750 لتة أأععاء نز 399 
1]116110 لصة لمعآء71 (40) 


ذ١هاآ‎ 


خروجا على القانون» وإن كانت هذه التفسيرات تخضع للنقاش. 
- اللجوء إلى العامة في الشارع للتعليق على مظاهرات المحارضين وما 
يصحبها من أعمال عنف أحيانا. 
ويؤكد "أينقار" وزميله بأن الكمية الصغيرة من الأخبار قادرة على نتحويل 
اهتمام الجمهور من موضوع إلى آخر من الموضوعات المعروضة في اليوم نفسه. 
فرعا كانت إحدى القضايا أكثر أهمية ولكن النشرة الإخبارية قادرة على تحويلها 
إلى قضية أقل أهمية.(41) ويورد "رامسدين" قولا ل "كوهين" حيث يقول فيه بأن 
وسائل الإعلام -في معظم الأحيان- قد لا تكون ناجحة في إملاء القضية التي 
ينبغي أن يفكر الجمهور فيها ولكنها ناححة بشكل لافت للانتباه في إملاء 
يقة التي يفكرون بما في القضية.(؛) 
ويتحفظ "رامسدين" فيقول: صحيح أن وسائل الاتصال الجمااهيري قادرة 
أحيانا على التأثير على الاتحاهات» ولكنها ف الغالب أكثر تأثيرا كمسلط أضواءء 
أي يبرز بعض القضايا ويقلل من أهمية بعضها الآخر.(7؛) يضاف إلى ذلكء أن 
حجم تأثير وسائل الإعلام يعتمد أيضا على درجة تنوع هذه الوسائل أو درحة 
توفر البدائل الى تغطي حاجات الإنسان من المعرفة.(4؛) 
الأثر المعتدل لوسائل الإعلام: 
يقول "كلابر" 61مم1213 بأن تأثير وسائل الإعلام في مجال الإقناع ليس 
بالدرحة المزعجة جداء رغم كون بعض الدراسات أثبتت أن هذه الوسائل بخجحت 
في تنمية روح التسامح الديئ مثلاء وفي الترويج لسندات توفير المال للحرب, وق 
ئر سيح طريقة الحياة الأمريكية.(45) ويقول "بيريلسون"' موواءةء8 (5:) عن هذا 
تمق :33 .م بمعلصككا لصه تمعمع نر (41) 
م250 :3 .ممعطه© (42) 
عل سس (43) 
لمعمل 44١‏ 
320 لهك[عطء 8 ص[ بناعمم 113 (435) 


لاج ١و‏ 


التأثير بأنه "نوع من الاتصال» حول نوع من القضاياء تم جذب انتباه نوع من 
الناس إليهاء تحت نوع من الظروف»ء له نوع ما من التأثير." وهو قول يهذب من 
نموذج "لازويل" 13558611 المشهور الذي يغفل فيه أثر العوامل الأحصرى حيث 
نقول؟ "من يقول:ماذا غير أئ وسيلة [لاتضال» إلى هوه تتا يتقان "10 . 
وذلك لأن نموذج "بيريلسون" صريح في إدراج أثر العوامل الأخرى الي تتفاعل 
مع وسائل الإعلام لينتج الأثر. 

هذاء مع أن الملاحظ أن "لازويل" لا يستخدم كلمة "تأثير" 651604 ولكن 
يستحدم كلمة "نتيجة" ألناقء1 وهي أكثر همولية. فقد تكون النتيجة درحات 
متفاوتة من التأثير أو عدم التأثير. 

ويضيف "كلابر" معلقا بأن المداحل الجديدة لدراسة العلاقة بين وسائل 
الإعلام والدمهور تعامل هذه الوسائل على أنها من بين الوسائل الي توثر على 
الفرد وليست الوحيدة. ومع هذا فإن الدراسات أثبتت بأن الدور التأثيري لوسائل 
الإعلام دور رئيسء وق الغالب تأثيره حتمي» وفي بعض الحالات تأثيره كاف.(0؛) 

ويقول "كلابر" بأن هناك علاقة متبادلة بين القيم الحضارية ووسائل الإعلام. 
ومن الأمثلة على ذلك مساهمة وسائل الإعلام في تنمية معلومات الطفل حول 
القيم الحضارية الى يعيش فيها وحول متطلباتهاء وبالمثل ثأثر القيم الحضارية في 
محتويات وسائل الإعلام وأساليبه. فالقائمون على إدارة وتشغيل وسائل الإعلام) 
يدنشأوون ويعيشون في ظل تلك القيم. ومن جهة أحرى فإن تأثير وسائل الإعسلام 
أيضا معرضة للتعديل ما للأسرة من أثر على الطفلء وما للمدرسة وللزملاء. 
ولكن أيضا ينبغي أن لا ننسى أن العناصر الى تعدل من تأثير وسائل الإعلام هي 
الأخرى معرضة لتأثير وسائل الإعلام. فوسائل الإعلام .هما له مسن قدرة على 


ممتصام0 عتاطيط لصة كتمأ غ3ء تصتاسصطه0 ,ممواءعيء8 (46) 
121 .مله نأء طتتممك ص لاع وووج.] (47) 
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كلاج اب 


الوصول إلى قاعدة عريضة من الجمهور - تتعرض للمعلومات نفسهاء وتضحك 
للدكت نفسها- لا بمكن إغفال تأثيرها في تشكيل الحضارة الى يعيشها أبناء تنك 
الحضارة.(5؛) 

ويضيف كلابر بأن تأثير وسائل الإعلام تتدرج من التحول الكامل من ابنحماه 
إلى آخر والتغير البسيط» والإسهام في تعزيز الاتحاهات الموجودة أصلا. ويوسع ( 
"ماكويل" 21601811 (50) دائرة التأثير لتشمل في نظره التأثيرات التالية: 

التسبب عدا ق التحول من اماه إلى جر 

؟ - التسبب بغير قصد في إحداث تغيير كامل. 

م« التسبب في إحداث تغيير بسيط ف الاتحاه أو في درجة تقبل التغيير. 

4 - المساهمة في تسهيل عملية التغيير» بصورة مقصودة أو غير مقصودة. 

ه - تعزيز المواقف والابنحاهات الموجودة. 

5 - التسبب في منع التغيير. 

ومن جهة أخرى فإنه ينبغي التفريق بين الأثر السريع الذي قد تحدثه وسائل 
الإعلام في فترة قصيرة مثل فترة الحملات الانتخابية) ففان التا ص عتسى الجطلدق 
البعيد. فالتأثير على المدى البعيد يتراكم تدريحيا مع مرور الزمن بسبب الرسائل 
الحيادية أو الإقناعية الى يتلقاها الفرد مباشرة من وسائل الاتصال اللدماهيرية أو 
من طرق أخرى قد اعتمدت فيما تنقله على وسائل الإعلام. فيترك هذا الأثر بعيد 
المدى بصماته على هذه الحملات الانتخابية وكيفية استقبال الجمهور العام لها 
والتعامل معها.(١*)‏ 

وجاء التصنيف العام لماكويل لأنواع التأثيرات مؤكدا هذه الحقيقة. والانا 


عشرة نوعا الي اقترحها تتراوح بين التأثير طويل المدى وقصير المدى والتأثير 


1 لللة لنهواآع86 طأ مرعممة1ك1 (49) 
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© هج اس 


المقصود وغير المقصود.("*) 

وق الوقت الذي يتعرض فيه الفرد إلى رسائل الإعلام وهو محمل منطلقات 
مسبقة (معتقدات واتحاهات).» فإن هذه المنطلقات ليست دائما متعارضة مع ما 
تبثه وسائل الإعلام. وقد يعيش الجمهور حالة من الرغبة أو الاستعداد للتغيير 
فيوفر بذلك المناخ اللازم لأن تعمل هذه الوسائل بفعاليِة لإحداث التغيير أو 
التعجيل به. وح في المجتمعات الى تتمتع بدرجة طيبة من الاستقرار فإن وسائل 
الإعلام بمكنها التأثير على المجتمع بأكمله من خلال التأثير على الصفوة أو الطبقة 
القيادية في امجتمع: السياسيون» ورجال الأعمال...(*) وكما اتضح من دراسةل 
"كريس" 6008/1 فإن جحدول أعمال وسائل الإعلام يؤثر على بحدول 
أعمال الحكومة. 

وبالرغم من جهود وسائل الاتصال الجماهيرية في تنمية الإحساس بالقومية 
الواحدة فإن بعض القضايا الحضارية الاجحتماعية قد تفرض وجودها وإن كانت 
ذات آثاز سلبيةة و حلت الحدف الدراسنات أن معطن القظايا متل الموقحيف» محر 
حركة التعصب الأنثوي» والصلاة في المدارس» والإجهاض لا أثرها في إضعاف 
الوحدة الفكرية للجماهير العامة.(65) ومن الدراسات الى احتج يما القائلوند بقوة 
تأثير وسائل الإعلام وال نبهت إلى الأثر غير المباشر لوسائل الإعلام على الجمهور 
العام دراسة "ماكومب" 219600205 و "شاو" ه58 (00). فقد ثبتتلحهماأن 
وسائل الإعلام تقوم بوظيفة تحديد الموضوعات الي يتحدث الناس عنهاء ويهتمون 
كماء ويحرصون على جمع معلومات عنها. وسعيت بنظرية "أجيندا سيتنئق" 386108 
#سنناءة: أي تحديد حدول الأعمال. وبئ عليها الكثير دراساقهم للوقوف على أثر 


015 العرن 7 ا 
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1١ دهمت‎ 


هذه الوظيفة الى تقوم بما وسائل الإعلام. ومن هذه الدراسات الى أشار إليها 


"ميسيكا" 24155118 و "بريقمان" «ودمعء:8 تلك الدراسات الى قام يما "وينتر 
عاط/لا وزميلى و "ماكوين" معدكاء4! وزميله و"إيربرزنئكق عصةطرم 
وزمادؤه.("*) 

وامتدادا لهذا التوجه في الدراسات» قام "كينق" ع050(115) بدراسة لحملة 
اتتخابية في تايوان» أدرج فيها ثلاثا من جداول الأعمال: جدول أعمال الممهور 
العام» وجدول أعمال وسائل الاتصال الجماهيري» وحدول أعمال الأحزاب 
السياسية. ووجدت الدراسة نوعا من التطابق بين الجمهور العام ووسائل الإعلام في 
التظنانا الأشاسية كما وجدكة الدراية أن حدول اعمال لسرت لليسهوري 
الحاكم كان أكثر تطابقا مع اهتمامات الجمهور العام» ومع هذا فلم يحقق النبحاح 
الذي حققه الحزب الديموقراطي الذي كانت الصحف تقف في صفه وكانت حملته 
الانتخابية أكثر فعالية. 

وتطويرا لدراسات وضع جدول الأعمال قام "ميسيكا"(:0) وزميله بدراسة 
تناولت العناصر التالية بالتحليل: 

١‏ - ترتيب قضايا الانتخابات في مارس عام ١985‏ في فرنسا» من حيث 
أهميتها بالنسبة /لجمهور الرأي العام. 

؟ - ترتيب القضايا والمشكلات الأكثر ورودا في التلفاز وف الصحافة أثناء 
هذه الانتخابات. 

#احاترتيي أولونيات القكبايا والشكلاتة عبني عظة الأخر ابي الساسبية في 
بداية الاتتحابات وف أثنائها. 


والدواسة تطزوير للدراسات: التقليدية لآن الذرافناث السيجيحائدة ل "عديمد 
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١ أاتح‎ 


حدول الأعمال" ترتب الموضوعات فقط من منظور وسائل الاتصال الجماهيرية؛ 
ومن وجهة نظر جمهور الرأي العام. أما هذه الدراسة فتضيف أيضا وجهة نظر 
الأخوانيه السياسة: 
وقد شملت الدراسة الموضوعات الموضحة في اللحدول مع ترتيبها في 
المسحين: الأول والثائ للرأي العام: 


القضايا والمشكللات الرأي العام الرأي العام 
ف المح الأول ف المح الثاي 

١‏ - التوظيف. 

؟- حل المشكلات الاقتصادية. ١ ١‏ 

- الرفاهية. 0 5 
غ- التدريب ا مهي للشنانب:. 4 
ه- الأمن القومى. 0 4 
5- الحريات المدنية. 1 1 
- القوة الشرائية. 7 7 
- مكانة فرنسا فقي العالم. / 5 

- الاتصالات والمعلومات. 9 / 
داج مشكلات: المجرة إلى فرنسا. ٠١ ٠١‏ 
15- توحيد الأمة الفرنسية. 0 ١١‏ 
1ت العيواتها: ١‏ 1 
-١7‏ التوازن بين القطاع العام والخاص. ١ ١‏ 


وكان الحدف الرئيس من الدراسة هو محاولة كشف النقاب عن التفاعل بين 
القادة السياسيين والأحزاب السياسية» وجمهور الرأي العام» ووسائل الإعلام. 
وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 

١‏ دلب اليه ني ل اح سس ري 
تمند من بداية الشهر الثاى عشر لعام ١9/65‏ وفاية الشهر الأول لعام 2١9/5‏ كما 
هو واضح في الجدول السابق. 

؟ - ظهرت بعض القضايا في التلفاز والصحافة بصفتها قضايا تححل المرتبة 


لياه 1 


الأولى والثانية والثالثة» مثل التعايش السلمي بين المواطنين» ومكانة فرنسا في العالم 
ومشكلة الاتصالات. ومع ذلك فإن هذه القضايا لم تلق اهتماما كبيرا من قبل 
الرأي العام. 
ويعلق الباحثان بأنه يستنتج من هذا بأن وسائل الإعلام أثناء الانتخابات قد لا 
تعكس بصدق القضايا والمشكلات الى تهم المواطنين. وتحصر وظائفها في الإخبارء 
وف إلقاء الضوء على المسائل الخلافية» والتنبؤ بالمشكلات المستقبلية الى قد تكون 
خطيرة في المستقبل. ومن جهة أخرى. فإن القضايا ذات الأهمية أثناء الاتتخابات 
حظيت بالاهتمام من قبل الأحزاب المتنافسة. وفي الغالب من يسستطيع أن يدفع 
بقضاياه إلى المقدمة يحبر منافسه على اتخاذ موقف دفاعي. وذا بمكن القول بأن 
هناك لعبة حفية يلعبها أطراف ثلاثة: السياسيون» ووسائل الإعلام» والرأي العام. 
وهذه اللعبة هي الى تجعل بعض القضايا ذات أهمية كبرى في اللساومات ال 
تدور بين الأطراف الثلاثة» وذلك بالرغم من كون هذه القضايا في الأصل ليست 
ذات أهمية كبرى بالنسبة للرأي العام. 
وهناك ملاحظة أخرى -ينبه الباحثان إليها-- وهي أن الأحزاب السياسية عند 
مخاطبتها للجمهور العام من خلال إعلاناتها خلال الحملات الانتخابية. فإإهاني 
العادة تناقش القضايا الى يهتم بما الرأي العام. وهذا ظاهر في النتائج حيث احتلت 
القضايا السبعة الأولى من منظور الرأي العام اهتمام الأحزاب السياسية. فظضهرت 
قضية التوظيفء والرفاهية» والوضع الاقتصادي في مقدمة قضايا الأحزاب. كما 
أن الأحزاب السياسية تحنبت التركيز على قضاياها الخاصة. ويستنتج مر ذلك أن 
حور الانتخخابات -غالبا- يدور حول المواضيع الخلافية وإن لم تكن قضايا رئيسسة. 
والسياسيون هم الذين يدفعون هذه الموضوعات إلى المقدمة وتضطر وسائل 
الإاعلام إلى التعامل معها. والسياسيون يفعلون ذلك ليس لأنها قضايا أساسية 


-١ ابره‎ 


ولكن لأا قضايا خلافية تحذب انتباه الجمهور العام.(50) 

كما ظهر من دراسة "ميسيكا" وزميله وجود طرف آخر يمسهم في وضع 
جحدول الأعمال بالنسبة للانتخابات الفرنسية هذه هم قادة الأحزاب السياسسية. 
واقترح مرشح أحد الأحداني السياسة عاك قضيية المحجية إل فرتسيها الفجاء 
الانتتخابات وأيده منافسوه. فلم تحتل هذه القضية مكانة هامة أثناء 
الانتتجنياتو9و١تهذه‏ الدراسة أيضا بأن الأحداث الجحارية لها أثرها في دفع بعض 
القضايا إلى المقدمة» ومثال ذلك قضية مكانة فرنسا في العالم. فقد أثارتًا زيارة 
أحد العسكريين البارزين ف بولندا لباريس. فأسلمت هذه الزيارة نمام وضع 
جدول الأعمال في يد السلطات الفرنسية الحاكمة. ووجدت درااسة قام يما 
"بينيت" ماع ممء8 والورنس” ععمع133] )77١(‏ بأن بعض الموضوعات تفرض 
نفسها على وسائل الإعلام وتستثير موضوعات أنخرى تمنسح وسائل الإعسلام 
ومصادرها فرصة لإعادة النظر في بعض المفاهيم الاجتماعية الراسخة. 

ومن الدراسات الى قامت على إقارية" نيك مول الاعسال" كانت كر اسه 
"زو" نات وزملاؤه(") الي قامت بتطوير النظرية من زاوية مختلفة. فالممهود في 
الدراسات القائمة على هذه النظرية أنها تفترض بأنه كلما زادت جرعة الرسائل 
الإعلامية كلما زاد التأثير» أي أن العلاقة بين كمية الرسائل والتأثير متلازمة 
ومطردة. أما هذه الدراسة فارتكزت على نظرية "ماكومب" و"شاو" 
المذكورة(74) وعلى نظرية "التفاعل الاحتماعي" ل "بدر” 05(811062) وحذت 
حطو "وات . 10) وكان ات قد اقترح تموذجا بناه على نظرية أوضع 
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جدول الأعمال" وعلى الدراسات الي تؤكد أن الإنسان معرض لأن ينسى ما 
يتعرض له مع مرور الوقتء وإن كان هذا النسيان ليس كليا. ففي الغالب يحتفظ 
الإنسان ببعض المعلومات ف ذاكرته وعندما تضاف إليها معلومات جدييدة ذات 
صلة بالموضوع نفسه فإن ذلك الموضوع يصبح في بؤرة انتباهه.(57) وقامت الدراسة 
على ست قضايا عالمية هي: إيران» والاتحاد السوفيق» وحرب الخليج. والتضخحم 
المالى» والعجز الماللي للحكومة الفدرالية الأمريكية» والركود الاقتصادي. 

وتوصلت دراسة "زو" اط وزملائه إلى النتائج التالية: 

9 د شاك تفاعل واضح نبين,وسائل الأغلام: ويين اللفاعل الاجتماعي (متعمل 
الاتصال الشخصي) في تحديد جدول الأعمال. لقد كان أثر وسائل الإعلام 
واضحا في تحديد حدول الأعمال بالنسبة للقضايا العالمية التمثلنة في: إيران» 
والاتحاد السوفيق» وحرب الخليج. أما التفاعل الاجتماعي فقّد بدا ذا أهمية بالنسبة 
للموضوعات المحلية: التضخم المالي» العجز لماي للحكومة الفدرالية. والركود 
الاقتصادي. لقد أسهمت وسائل الإعلام في تذكر الموضوعات العاللية بشكل 
واضحء ولم تسهم في تعزيز الموضوعات انحلية. ومن جهة أخرى فإ التفاعل 
الاحتماعي أسهم في تعزيز وتذكر الموضوعات المحلية. وهذه النتيجة تفسر ما توصلت 
إليه إحدى الدراسات الي حاولت التعرف على نوع العلاقة بسين ما تنشره 
الصحف حول القضايا العالمية والشخصيات الأجنبية وتصورات الرأي العام 
المهولندي عنها. لقد وجدت الدراسة أن هناك ارتباطا واضحا بين الاثنين. ومذا 
دليل على اعتماد الدمهور العام على وسائل الإعلام في الحصول على معلوماته عن 
العالم الخارجحي. ولكن النتيجة كانت أيضًا تشير إلى أن صورة القضايا العالية ف 
الصحف كانت أقل تشويها من صورقا بين أفراد الرأي العام المولندي.(78) وريما 
يعود هذا إلى اتحاه الفرد إلى الاقتصاد في اللجهد والوقت عند اكتساب المعلومات 


.أة بأء نط2 (67) 
.قتساطضء زنسملء 141 (608) 
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الى لا همه كثيرا وعند التعبير عنها. 

؟ - إضافة إلى التفاعل بين وسائل الإعلام والتفاعل الاجتماعي» هناك عامل 
ثالث يشترك في هذا التفاعل ليحدد جدول الأعمال» وهو ميل الإنسان إلى نسيان 
بعض الأشياء وتذكر بعضها الآخر. وبعبارة أخرى فإن التفاعل ثلاثي الأطراف» 
وليس كما كان يعتقد سابقا أحادي يتمثل في وسائل الإعلام وأثرها فقط. وهذا 
يتسق تماما مع توصية الدراسة الى قام يما "بان" و "ماكلويد (:) الي تنادي 
بالتحليل متعدد المستويات. وبعبارة أحرى. فإن ما تمليه وسائل الإعلام من قضايا 
لنفكر فيها يعتمد بدرجة كبيرة على ما قد فكر فيه الحمهور من قبل. ويهذا فإن 
تأثير وسائل الإعلام يزيد في حالة قيامها بدور المساعدة في استرجاع ما في الذاكية أو 
في حالة تعزيزها الرأي الذي يسانده الجمهور. 

* - ويسهم التفاعل الاجتماعي أكثر عندما يكون الجممهور منقسما إلى 
نصفين: حمسون ف المائة مؤيد للقضية وحمسون في المائة معارض» وذلك على 
افتراض أن أثر الاسترحاع وأثر التعزيز متساويان. أما في حالة اقتراب نسبة التأييد من 
المائة قي المائة أو تلاشيه إلى القريب من الصفر فإن أثر التفاعل الاحتماعي يتلاشضى 
ويبرز أثر وسائل الإعلام. ويهذا بمكن القول بأن وسائل الإعلام تؤثر عند نشوء 
القضية حيث الخلاف محتكمء وتؤثر عند استقرار القضية بتثبيت الوضع الذي 
وصلت إليه القضية» سواء أكان التأييد كاسحا أو الرفض كاسحا. 

- لوحظ أن أثر وسائل الإعلام يزيد ضعفا كلما كانت القضاياأكثر 
لصوقا بحياة الجمهورء يعيشها الجمهور بنفسه. ولا يحتاج فيها إلى وسائط للتعيف 
عليها. فالقضايا المحلية لصيقة بحياة الناس ويمكنهم التعرف عليها بطرق عديدة منها 
التفاعل الاجتماعي بالزملاء والخبراء ... بينما القضايا العالمية ليست كذلك. هذا 
ظهر أن لوسائل الإعلام تأثير بارز في تحديد جدول الأعمال بالنسبة لموضوع إيران» 


لمعك 4 قصد صوط رلج أء تناج (69) 
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والاتحاد السوفي» والحرب في الخليج» وليس في تحديد الموضوعات الاقتصادية 
امحلية. 

ولوسائل الإعلام تأثير غير مقصود يتمثل في تزويد الجمهور بالمعلومات الي 
يبنون عليها قراراتهم. ومن ذلك تأثير وسائل الإعلام على صانعي القرار أو 
القيادانت السياسنة. نيد أن هذا العاثير ظهر ندوداءق.دراسصنية اثثين عبن 
الباحثين.(١")‏ فقد قام الباحثان بدراسة القرارات السياسية بحاه الجرائم في 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام من 1980-١96٠‏ فوجدا أن تأئر 
صانعي القرار مما تنشره وسائل الإعلام كان واضحا في مستوى الحملات الدعائية 
لأنفسهم ولأحزايهم؛ أما في مستوى القرارات الفعلية فالتأثير ضعيف. )"١(‏ كم لأن 
بعض الدراسات أكدت ضعف اهتمام الأمريكيين بالسياسة» إذ يقول "سالانت" 
4قاة؟ بأن عدد من سمعوا أو شاهدوا المناظرات الأربع» خلال انتخابلت )١97٠0‏ 
أو جزء منها وصل إلى حوالي خمسة عشر مليونا. ومع هذا فإن المناظرات الأربع 
لم تحتذب سوى 7/07٠١‏ فقط من جمهور البرامج الأصلية التي حلت المناظرات محلها. 
كما وجدت دراسة أخرى بأن هناك تقصيرا في تغطية الأخبار العالمية من +حانب 
الصحافة» وأن هذا التقصير يعود ف النهاية إلى زهد القراء في هذه المواد.('") 

وعموما فإن تأثير وسائل الإعلام مقيد بعوامل كثيرة تخرج عن سيطرة وسائل 
الإعلام نفسها. فانطلاقا من نظرية المنبه والاستجابة وتطويرا لها» يقول ماكويل 
بأن "ماقواير" 24061116 يقترح ضرورة الأخذ ثي الاعتبار عددا من العوامل 
تتلخص في الأصناف التالية: (5") 

١‏ - عوامل تتعلق بمصدر الرسالة الإعلامية. 

؟ - عوامل تتعلق .كمضمون الرسالة الإعلامية. 
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“" - عوامل تتعلق بالوسيلة الإعلامية. 
4 - عوامل تتعلق .من يستقبل الرسالة الإعلامية. 
ه - عوامل تتعلق بأهداف الرسالة الإعلامية. 


خلاصة التأثير الإعلامي: 

نما سبق نلاحظ بأن الدراسات الى تناولت العلاقة بين وسائل الاعلام 
وجمهور الرأي العام في ضوء ما يجري في الواقع تتراوح بين دراسات تعطي وزنا 
كبيرا لوسائل الإعلام ولأثره على الرأي العام» دون إغفال لأثر الرأي العام عليها 
ودراسات تعطي وسائل الإعلام وزنا متواضعا بين العديد من العوامل الي توثر ف 
الرأي العام. واعتمد القائلون بقوة وسائل الإعلام على الحقائق التالية: 

١‏ - تؤثر وسائل الإعلام في الجمهور هما تبثه من برامج إقناعية سياسية 
وتحارية وفكرية... 

؟ - تسهم في تنمية ثقافة الجمهور .ما تنقله من أخبار ومعارف وعلوم. 

٠‏ - تسهم كوسائل تعليمية» يستمد الجمهور منها معلوماته. 

- تسهم في تحديد القضايا الي يناقشها الجمهور ورعا ف الطريقة الي يناقشها. 

أما القائلون بضعف تأثير وسائل الإعلام اعتمدوا على التالي: 

١‏ - يؤثر الجمهور في وسائل الإعلام بتأثيره على العاملين فيها بصفتهم 
أعضاء في جماعات بشرية متعددة» مثل الأسرية» والسياسية» والاقتصادية 
والعرقية» واللغوية... وإن كان التأثير هنا متبادلا. 

١‏ - يتحكم الجمهور في وسائل الإعلام بالتعرض الانتقائي» والفهم الانتقائي 
والتذكر الانتقائي. فهو يقرأ ما يريد ويتجنب ما لا يريد» ورما يفهم الأشياء 
بالطريقة الى تنسق مع توجهاته» ويتذكر ما يريد ما حصل عليه من وسائل 
الإعلام وينسى مالا يعجبه منها. 

٠‏ - هناك عوامل كثيرة توثر في الجمهور حي بالنسبة للحملات الانتخابية 


-11- 


بكافة وسائل الاتصال غير الانتماءات المتعددة» مثل: شخصية المرشحينء وطبيعة 
القضايا الى يطرحها المرشح أو الطريقة الى يطرحهاء والأحداث الجارية؛ 
والأحزاب السياسية» والانتماءات العقدية والفكرية.. 

؛ - قدرة الجمهور على تحدي وسائل الإعلام. فحيىّ في حالة وقوف وسائل 
الإعلام موقف المؤيد لسياسة الحكومة والمنكر على المعارضين عليها فإن المعارضين 
وإن كانوا في البداية أقلية يستطيعون اختراق حواجز وسائل الإعلام ويصل ون إلى 
الصفوة لكسب اهتمامها. فقد وجد "بيترسون" 2مومع]ء2 أن المعارضين للحرب 
الفيتنامية تمكنوا من استثارة الصفوة الى بدأت تناقش الحرب وسياسة الحكومة 
فاضطر ذلك وسائل الإعلام إلى الاهتمام بوجهة نظر المعارضين. .(4) 

والملاحظ على الدراسات الى تناولت العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور 
أن معظمها تركز على تأثير وسائل الإعلام على الجمهور وقليل منها يتناول أيضا 
تأثير الجمهور على وسائل الإعلام. ومن يستعرض النظريات المختلفة يجد أن 
بعض النظريات تؤكد أن الجمهور يقوم بدور ف رواج المادة الإعلامية (المضمون 
والأسلوب) أو في انحسارها. فالمؤسسات الإعلامية ولا سيما الخاصة حريصة على 
إنتاج المواد الإعلامية الى يقبل الجمهور على استهلاكها أو اقتنائهاء وحريصة 
على عدم الاستثمار في إنتاج المواد الإعلامية ال لا تحلب المكاسب الالية المقبولة.(*") 
وكذلك تشير النظرية الثقافية والنظريات الوظيفية إلى هذه الحقيقة.(17) وهناك من 
يقول صراحة بأن الجمهور هو الذي يحدد المواد الإعلامية.(77) 

ومهما يكن الأمر فإنه من الضروري تعريف "وسائل الإعلام” المقصودة ف 

ه الدراسات. فإذا كان المقصود يما كل ما هو مطبوع أو سيا اتصال 
جماهيرية مثل الإذاعة والتلفاز والأشرطة والمطبوعات بما فيها الكتب الد النرو ا تسيسية 


لمورءاء5 (14) 
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وبرامج الحاسب الآلى» فيمكن القول بأنه لا يوجد في هذا العصر من يخللو من 
تأثيرهاء سواء لما تبثه هذه الوسائل من معلومات حيادية أو إقناعية. وتتمثل الرسصائل 
الإقناعية الى تبثها وسائل الاتصال الجماهيري في نوعين: 

١‏ - رسائل إقناعية تبثها وسائل الإعلام لصالح أفراد أو منظمات قي مقابل 
أجور تدفعها اللجهة المعلنة أو مشاركة فيما يسمى بالخدمات العامة. ومن الرسائل 
الإقناعية المدفوع أجورها الإعلانات التجارية» ومنها دعايات الحملات الانتخابية. 
ومن الرسائل الإقناعية ا حانية إعلانات التوعية والإرشاد أو مايسمى مواد 
العلاقات العامة. 

؟ - رسائل إقناعية تعبر عن وجهة نظر الوسيلة الإعلامية» مثل ما يسمى 
بالافتتاحيات» ومنها ما يعبر عن آراء كاتبيهاء مثل أعمدة الرأي الى تشمل 
التحليلات السياسية والاقتصادية» والحملات الإصلاحية ال يأخذ بعضها شكل 
التحقيقات الصحفية وغيرها. 

والملاحظ أن وسائل الإعلام تؤثر حي برسائلها الحيادية وذلك لأن الإنسان 
ا يتخذ قراراته بناء على المعلومات ابي تنوفر لديه في القضية» فقد أصبحت 
وسائل الإعلام المصدر الأول لمعلوماتناء وتكتسح بالتدريج ما كان للاتصال 
الشفوي من دور حي في المؤسسات التعليمية نفسها. 

وهذا التأثير موجود سواء أكان بطريقة مباشرة أم بطرق غير مباشرة مثل 
"قادة الرأي" بمعناه الواسع الذي يشمل كل إنسان يحظى بثقة بعض الأفراد. فما دام 
هناك من يقرأ أو يستمع أو يشاهد المواد الإعلامية من بين الجمهور العام فلا بد أن 
يتأثر ذلك الجمهور بوسائل الاتصال الجماهيرية. 

ومن جهة أحرىء فإنه يجب التفريق بين أن يكون لوسائل الإعلام أي نوع 
من التأثير على أفراد الرأي العام مستقلين أو مجتمعين» وبين إقناعهم بوجهة نفر 
تحددة. فليست وسائل الإعلام كلها مؤثرة بالمعيئ الأحير. بل إن الإعلام مما يقدمه 


-١*6- 


ولاسيما في المناخ العلماني اللاديئ أو الديموقراطي يلغي بعضه أثر بعض. ويترك 
خالا كبيرا للاستقلال في التفكير وف الرأي لمن يعرض نفسه لوجهات النظر 
المختلفة» ومن قد يتبعونه.(18) وأما عن التأثير بأي شكل من الأشكال أو التأثير 
متعدد الاتحاهات فهذا صحيح. وذلك لأن الأفراد عالة على وسائل الإعلام من أوجه 
عديدة ومنها الحاجة للتعرف على البيئة الاجتماعية والبيفة الخاصة:؛ والحاحة إلى 
التوجيه. والحاجة للقيام بدورهم في البيئة اخيطة يمم. وبالسع فإن بعض 
المعلومات أكثر لصوقا يذه الحاجات من غيرهاء سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة 
للمجتمع كله. فالمعلومات الدينية مثلا (بالنسبة للمسيحيين) أقل لصوقامن 
المعلومات السياسية لمن يهتم بالأنشطة السياسية.(5؛) 

ووجدت إحدى الدراسات أن تأثير الصحافة في تغيير الآراء-على وجحجه 
العموم- محدود جحدا. فقد قامت الباحثتان بدراسة شبه بجريبية للجهود صحيفة 
محلية لتحريك رأي امجتمع ا حلي حن يحدث تغييرا في بعض القرارات» وذلك لمدة علم 
كامل فوجدتا أن الحملة الصحفية لم تسهم إلا في تحسين تصور القراء لأ*مية 
القضية المثارة.(60) كما أن باحثين آخرين قاما بدراسة عينة من الأخبار الصحفية 
حول الحرائم على مدى ”١‏ عاما. فوجدا أن لصانعي القرار جدولان للأعمال. 
أحدهما نموذحي والآخر خاص .,مناقشة الميزانية. وفي الوقت الذي تؤثر فيه وسائل 
الإعلام على جدول الأعمال النموذجي بشكل واضح فإن تأثيرها على رأي صانعي 
القرار محدود عند تحديد ميزانية مكافحة الحرائم. 
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الفصل السادس 
الصفوة والرآي العام 

يردد الفلاسفة والسياسيون بأن الرأي العام بمثل رأي القاعدة الشعبية ولا يتم 
حكم الشعب بالشعب إلا باحترام الرأي العام» فإلى أي درجة تتمثل هذه المقولة في 
الواقع؟ وبعبارة أرى ما هي الأطراف الى تساهم في القرار الأخير في فاية المطاف 
وبعد المروو مربخلة التاقشاك: في المستوى الشعى مقي المستوئ الرستى؟ ورهن :يأخمد 
نصيب الأسد في المساهمة؟ هذه أسكلة تطرح نفسها ولا ينبغي تحاوزها دون إحابة إذا 
كنا نريد أن نفهم حقيقة دور الوا العام. 

يتساءل(') "ثومبسون" ماذا نفعل إذا كانت الأغلبية هي أعداد ضخمة من العامة 
والأقلية هي مجموعة صغيرة من الفلاسفة والسياسيين؟ للاجحابة على هذا السؤال 
نحتاج أولا إلى استحضار ما قيل عن العوامل الى تتفاعل فيتولد عنها الرأي العام. 

تشير الكتابات الى تم استعراضها في الفصول السابقة أن هناك العديد من العوامل 
المؤثرة في الرأي العام ومن أبرزها: 1 

١‏ - المعتقدات المختلفة الى يعتقد فيها أفراد الجمهور العام .مختلف درجاتها 
في القوة والرسوخ والأهمية. 

؟ - الاتحاهات المخحتزنة لدى الأفراد. 

م - آراء الآخرين مثل الأقارب» الأصدقاء والزملاء» الجهات ذات السلطة 
غير الإلزامية الأخرى أو قادة الرأي مثل الخبراء. 

4 - الضغوط الناجمة عن الانتماءات المختلفة مثل الانتماءات الدينية» الحزبية 
السياسية» العرقية» اللغوية» العائلية... 

د - وسائل الإعلام. 

ولو نظرنا إلى هذه المصادر لوحدنا أنُا جميعا تنتهي إلى عاملين اثنين في هاية 
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المطاف: العوامل الذاتية والعوامل الخارجية المتمثلة في الطبقة القيادية. فالا تخامات 
والمعتقدات الي تعمل على مستوى الوعي واللاوعي أو اللاشعور» تؤثر في طريقة 
استجابة الإنسان للمثيرات ومنها رأيه التلقائي في الأشياء الي تصل إلى محال 
إدراكه. وهي كما تقدم نتيجة لتراكمات كثيرة من التجارب والمعرفة تبقى دفينة 
في النفس الإنسانية وتطفو من حين لآخر ف هيئة رأي شفوي أو سلوكي. 

أما الطبقة القيادية أو طبقة الصفوة فهي الى تنشط لنشر المعتقدات وتعمل 
على بثها وتسهم بدرجة ملحوظة في بناء الاتجاهات. فهي الففة الم تملك أو 
تسيطر على وسائل ترويج الآراء وتملك القدرة على دعم تلك الآراء بالأدلة 
العقلية والعاطفية. والطبقة القيادية هي الي تقف وراء القهيم الى تدعو إلى 
الحفاظ على العادات والتقاليد المرتبطة بالانتماءات المختلفة. وهي الى تقف وراء 
المواد الإعلامية الى تبثها وسائل الإعلام والمواد التعليمية الى تُدرسها الموسسات 
العليمنة. 

وفي الوقت الذي يقتصر تأثير الاتحاهات الفردية لأفراد الجمهور العام على 
المرحلة الأولي لتكوين الرأي العام فإن الطبقة القيادية كثيرا ما تحدد مسارات الرأي 
العام في المرحلة الشعبية» وتتحكم في صياغتها في المرحلة الرمية. 
المقصود بالصكوة: 

تعن كلمة "الصفوة" ا مجموعة المختارة أو المجموعة المتميزة» وذلك كما تثبته 
معاجم اللغة. ولكن هناك العديد من المجموعات المتميزة منها مالحا علاقة وثيقة 
موضوع الرأي العام ومنها ما ليس له علاقة به» فلا بد من تحديد ما يتعلق 
عوضوعنا. فقد يكون التميز بالجمال» أو بالمال أو بالسلطة أو بالرأي. والتميز 
بالرأي هو ما يهمنا في هذا المقام. وبعبارة أخرى ما يعنينا أكثر في هذا السياق 
هم قادة الرأي. فما أصل هذا الاسم؟ 


0 ا لكا 


أصل مصطلح قادة الرأي: 
يقول "شرام" «صصدعطء9 و "بورتر" :20146() بأن أصل الدراسات 
المنهجية لقادة الرأي هي فرضيات النماذج أو القدوات المؤثرة. وتعود هذه إلى 
الأبعحاث الي أحراها "لاز رزفيلد" 1,2261511 و"ميرتون” 601. فقد تكلهنا 
فيها بأن وسائل الاتصال الجماهيرية ستكون لما آثار اجتماعية هامة عندما يسلندها 
قادة الرأي في كل بجتمع. ولعل المهد الأول الذي نشأت فيه هذه الفرضيات 
حسب قول "شرام" و "بورتر" هي مشروعات المزارع النموذحية في الولايات 
المتحدة. فقل كانت كلينات الزراعة ُْ المناطق القروية والمزارع النموذجية مسوؤّولة 
عن الاتصال بالمزارعين لعرض الوسائل والمواد الحديئنة عليهم وللترويج لها 
بينهمو كانت هذه الوسائل الجديدة تقدم أولا للفلاحين بواسطة وسائل الاتصال 
الجماهيرية) 9 يشجع قاده الرأي لمشاهدة الموايلك من عمليات العرض على الطبيعة. 
ويعتقد "فان ديربان" مه معل ة17(؛) بأن معظم الترانات :وعدت أآنعمليبات 
التي للمخترعات الزراعية الحديثة والاتصال بوكالاها ترتبط ارتباطا إيجابيا بتأثير 
قادة الرأي في امحتمعات المختلفة. 
وعندما نستعرض الدراسات الى أحريت في هذا المحال بحد أن عددا منها يؤيد 
ما ذهب إليه "فان ديربان". ومن تلك الدراسات بحمث "مارش" 248258 و 
"كولمان" مهدمء[ه©(0) ودراسة "ياداف" 7(58099) و"روجرز” 1508615 
و"ستانفيلد" .)١(54385614‏ وهذا يعين أن قادة الرأي أو الصفوة يقومون بوظيفة 
ذات فعالية ملحوظة في الترويج للأشياء الجديدة» وللأفكار ذات الطابع التجاري. 
فهل يقتصر أثر قادة الرأي على محال الترويج للمخترعات والبضائع الناففة؟ 
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لقد أثنتت دراسات أخخر ع أن أثر قادة الرأي يتععدى إلى محال ترويج الآراء 
والمعتقدات والسلوك. يقول "كيلمان" سهم[اه () صاحب نظرية التأثير 
الاحتماعي بأن القائم بالاتصال الجذاب بمهد عادة لعملية الإقناع والتبئ. فالحاذبية إذا 
توفرت ف القائم بالاتصال تحعل منه نموذحا يحتذي به. ويؤكد "شرام" و "لايل" 
16 و "باركر" ,2:1 (1) بأن النموذج من أكثر وسائل الإقناع تألواء تسعد 
أثر النماذج إلى الأطفال. فهناك دراسات مستفيضة تؤكد تأثير النماذج في الأطفلل 
سواء أكان في محال الاتصال الجماهيري(١١)‏ أم في محال التعليم.(١١)‏ 
قادة الرأي والسياسة: 

أما في محال السياسة فيقول "كي" بأن دراسات الرأي العام المستفيضة رغم ما 
ألقت من أضواء على جوانب كثيرة من ظاهرة الرأي العام فإها أغفلت شيا ذا 
أهمية. وهو فئة الصفوة الي تؤثر ف الرأي الجماهيري؛ وتتأثر بالسلوك الجماهيري. 
ويضيف اك بان كلينا عممنا النظر في هذه المجموعة والدور الذي تقوم به في 
بال السياسة» تكشفت لنا حقائق أكثر عنها. ومن هذه الحقائق الدوافع الى تعمل 
على تنشيط هذه المجموعة والقيم الى تحملهاء والقواعد الي تتبناها في اللعبة 
السياسية» والآمال الى تعقدها لمكانتها في المجتمع ولمكانة الموسسات الي تعمل 
فيها. فهذه الحقائق قد تفسر لنا لماذا تتصرف القيادات والطبقة الحاكمة مذه 
الطريقة.("١)‏ 

يقول "كي" إن هذه الطبقة أو الصفوة هي بجموعة مستقلة ولىفا حضارقا 
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الفرعية 56ن][ناءط5 الخاصة يا وها تقاليدهاء ودوافعهاء ومعاييرها. وتتم زراعة 
هذه التقاليد -عادة- بين من ورثوا السلطة أو وصلوا إليها بالحجهد عن طريق 
المارسية فى الحياة اليومية لتكون معايير للنشاط السياسي» ويتم تعزيزها بالتطبيق 
من قبل مجتمع النشطين سياسيا. والقاعدة العملية في بعض النظم هي أن المحكومين لا 
يستحقون سوى المعاملة الخشنة ولا يستحقون سوى الخير القليل الذي يحصلود 
عليه» وأن على السلطة الحاكمة دعم مركزها بزيادة سيطرقا.(١)‏ 

أما الطبقة الحاكمة في النظم الديموقراطية فهي ليست بنفس الوضوحء وذلك 
بسبب غموض مصطلح "المؤثرون" 21815)م1 وللسهولة النسبية في الانضمام 
إليها. وهذا لا بمنع من أن يكون للصفوة في النظام الديموقراطي حواصهاء وإن كان 
هناك تفاوت كبير بين أفرادها من جوانب شت. وعموما لا مكان. في النظام 
الديهوقراطي» للصفوة الي تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية. والانتخابات هي 
التعبير النهائي عن المعتقدات الديموقراطية.(9١)‏ 

نلاحظ مما سبق أن مصطلح "قادة الرأي" يشير بصفة خاصة إلى الوسطاء بين 
المروجين للمنتجات الزراعية والصناعية والمستهلكين» والوسطاء بين وسائل الإعلام 
وجمهورهاء والنماذج الى يقلدها الأطفال والبالغون» والقادة السياسيون وكبار 
رجال الدولة. أما عند الحديث عن الرأي العام فإن "زيلر" 7221161 يعرف الصفوهة 
بأكما بجموعة من الناس تخصص كل وقتها لعنصر من عناصر النشاط السياسي أو 
الشؤون العامة» ويمكن تسميتها بالصفوة السياسية. وتشمل هده الصفوة 
السياسيين» وكبار المسؤولين في الدولة» والصحفيين؛ وبعض النشطين في محال 
السياسة من المواطنين» وأصناف عديدة من الخبراء في السياسة والمتخصصين في 
صنع القرارات.(١١)‏ وكذلك يعرفها » "كي" نزهع1 بأنما امجموعة المؤثرة النشطة 
وذات الصفات القيادية.(١١)‏ وكذا يتبين أن كلمة "الصفوة" قريبة من عبارة 
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"قادة الرأي" فكل أولئك قادة رأي في مجالاقهم. وبعبارة أخرى» هم موضع ثقة بين 
أتباعهم فيما ينقلون من معلومات وهم موضع تقدير فيما يعبرون عنه من آراء» وهم 
نماذج يحتذي بّا. بيد أن هناك اخحتلافا لا ينبغي إثماله وهو أن قادة الرأي عادة 
يبحصلون على نوع من السلطة بخضوع أتباعهم لهم طواعية. أما الصفوة فمدل ول 
يضم هؤلاء وغيرهم ممن يحصلون على نوع من السلطة بالوراثة أو بالقوة. 

وهذا نلاحظ أن الفئة القيادية الصغيرة تتألف عادة من ثلاث فئات من الناس: 

١‏ - فئة توفر لا نوع من السلطة على الآخرين» توصلت إليها بالوراثة أو 
بكسب أيديهم بطريقة مشروعة أو بالقوة. 

١‏ - وفئة توفر لها نوع من السلطة على الآخرين إما بالانتتخابات الرمية أو 
بالثقة الطوعية. 

٠‏ - وفئة ثالثة تجمع بين الطريقتين: الأولى والثانية. والملاحظ أن كلا الفتقين 
الثانية والثالثة من الفئة القيادية لها تأثير واضح على الجمهور. 

ويلاحظ أن الفئة الثانية والثالثة تؤثران على الرأي العام ويطاوعها الرأي 
العام إلى درجة كبيرة للثقة فيهما. أما الفئة الأولى الى تستخدم أسلوب التسلط أو 
الفئة الثانية الى تنحرف وتلجأ إلى الاستبداد والتسلط فهما تدفعان الرأي العام إلى 
تحريدهما من الثقة فيهماء ورفض توجهاقما الصريحة وإن كانت أحيانا تحقق 
المصلحة العامة. وما يعنينا هنا هي الفئة الثانية. 

يقول "كي" نإه؟1 (" ) هناك حلقة مفقودة في دراساتنا للرأي العام ألا وههي 
حقيقة التفاعل بين الطبقة القيادية والجماهير الغفيرة» ولاسيما أن نظرة الطبقة القيادية 
إلى المماهير تختلف اختلافا كبيرا بين الفئة والأخرى. فهناك طبقة قيادية لا ترى في 
الجماهير إلا مجموعة من الحيوانات لا حقوق لها. وههي لا تستحق إلا المعامالة 
الخشنة والعشوائية. وتعتقد هذه الطبقة القيادية أن القاعدة في الحكم هي زيادة 
نصيبها من الخير وحرمان امحكومين. وهناك بجموعة ترى ضرورة هيمنة الرأي 
العام وتضع ثقة كبيرة في الجمهور عموماء وتنادي بضرورة العمل على زيادة 
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مكاسب الجماهير الغفيرة بدلا من نصيب طبقة صغيرة. 
ولأهمية الطبقة القيادية ولضمان بحاح النظام الديموقراطي» عاو فجي 

بضرورة وضع بعض القواعد الي تحكم التنافس بين أفراد هذه الطبقة بحيث لا يجور 
بعضهم على بعض. ومن القواعد الى يراها مناسبة: قواعد عامة للتعامل بين أفراد 
الفئة النشطة نفسهاء وقواعد تنظم علاقة الفئة النشطة ببقية الجمهور العام كما نع 
تآمر الصفوة على الشعب. وف جميع الأحوال يجب أن تضمن هذه القواعد 
وجود أقلية أو حزب معارضة داخل الفئة النشطة. فانعدام مثل هذه الأقلية معناه 
تحطيم الرأي العام. إضافة إلى ذلك» هناك حاجة إلى وجود قواعد تحقق مبدأ "عش 
وأعط الفرصة للآخرين ليعيشوا". ومن الشروط المطلوبة اعتماد الدولة على 
سياسيين غير دائمين» واستقلالية نواب الشعب اقتصاديا هما لهم من مهن يعودول 
إليها بعد انتهاء مدقم في الوظيفة الحكومية المؤقتة. 

ويقول "كي" بأن من أمثلة القواعد الى تجسدت في الواقع تلك الضمانات 
الممنوحة لحرية الحديث وحرية الصحافة» وحق اللجوء إلى الناخبين للبحث عن 
السند. ومن الأمثلة ذات العلاقة الأنظمة الى تضمن حماية الممتلاكات وتضمن 
سلامة المعارضين في أنفسهم, والأنظمة الي تحكم العضوية في المجالس التشريعية 
والمناصب التنفيذية الأخرى. ولما كان وجود القوى المتنافسة ضروريا لتحقيق 
الحدف المنشود من الرأي العام فإن وجود التنوع في القاعدة الشعبية يسهم فق 
وجحود مثل هذا التنافس» وبالتالي في نجحاح النظام الديموقراطي.0 ) 

ويؤكد "برايس" حطأ النظرية التقليدية للديموقراطية الي تفترض أن كل مواطن 
لديه أو ينبغي أن يكون لدبه؛ أو أنه فكر في رأي لنفسه. ويؤكد أن أغلبية الجمهور 
عا يسهمون بالعاطفة بدلا من التفكير.('') ويضيف بأنه من العدل القول بأن كلل 
الوقننان اللعوائرسة اتانيه متقري نك :شه وك ار رقي أل كس الطقة التوسطة أو الصية 
دوها. ولكن النبضة الأصلية الى حركت القضية» والأفكار المثيرة الي جذبت 
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الناس إليها جاءت من العقول المتميزة والأذهان الوقادة وبشكل عام من العقول 
الى تنتمي إلى الطبقة المتحضرة. ولكن هذه الأفكار في الغالب قد تعرضت 
للفحص والتلميع الشديد بين الاستقبال الحافل لما من الأفراد العاديين وبين مقت 
ومطاردة الطبقات الغنية والمتعلمة لما. 

ويقول "برايس" بأن الفئة المنقادة تمثل تسعة عشر جزءا من عشرين جحزءا. 
ويندرج تحت هذه الفئة الآراء السلبية الى يتبناها من ليس لديهم اهتمام خاص 
بالسياسة» أو لا يهتمون با أبعد من الإدلاء بأصواقهم» أو الذين يتلقون الاراء 
ويروحوفا؛ ولكن لا ينشئون الآراء في القضايا العامة. 

ويضيف بأن الرأي لا ينمو بشكل تلقائي فقط وإنما يصنع أيضا. فالممهور 
الذن تتطلق :هته الشرارة الأول للرائ لآ يقتضر على الطيقة السلبية. يكل فاك 
الطبقة النشطة الى تشغل نفسها بشكل رئيس بالشئون العامة والبي تستثير الأفكار 
وتقود. ومع هذا فإنه ينبغي أن ندرك بعض الحقائق عن الرحل الذي يريد توحجيه 
الرأي العام. هذا الرجل يتصف عادة بدرجة عالية من الاستقلالية» وبالتالي فإن 
آراءه تتصف بالاستقلالية وها قيمة فكرية أكثر. ومن جهة أخرى» فإن لديه 
دوافع أقوى من الدوافع الموجودة عند المتوسط من المواطنين في ضرورة الحفاظ 
على علاقة متناسقة مع أصدقائه وحزبه. وهو إن لم يفعل ذلك فإنه سيفقد تأثيره 
ومركزه. ولهذا فإنه على الرغم من أن الحزء الأكبر من الجهود لتكوين الرأي يقوم به 
هؤلاء الناس فإنه ينبغي أن لا ننسى ردود الفعل المستمرة من قبل الأغلبية السلبية. 
فنسبة التأثر المتبادلة بين الفئة القيادية والسلبية هي الى تميز بين الدولة المتحررة 
وغير المتحررة بشكل واضح. ففي بعض الدول تبلغ نسبة مساهمة القيادة في صنع 
الرأي ثلاثة أرباع الناتج الأحير. وف دول أخرى بحد النسبة معكوسة. وفي بعض 
الدول بحد أن المستوى التعليمي لحمهور الناخبين ليس فقط متدنيا مقارنة بالأقلية 
القائدة ولكن هذه الفئة خانعة تنظر بعين التعظيم إلى من هم أعلى منها. أما في 
دول أخرى فنجد الفرق بين الذين يشغلون أنفسهم بالسياسة لا يختلف كثيرا عن 
متوسط الناحبين. وقد يكون الناخبون أكثر تعليما من القادة. لهذا فإن الملاحظ أنه 
في الحالة الأولى نحد أن الدستور قد يكون ديموقراطيا ولكن عادات الأمة لا تزال 
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استقر اطية: 
السبيطرة في النهابة للصكوة: 

لقد لاحظنا عند الحديث عن المؤسسات وأثرها في الرأي العام أن عددا من 
الكتاب ومنهم الديموقراطيين الغربيين ينتقدون الواقع الذي تسيطر عليه أقلية 
نشطة بدلا من الأغلبية. ولعل "زيلر" 731165 أحد أبرز من عبر عن هذا الاتحاه 
بدوكن مبالغة أو مهويل. 


نظرية "زيلر" 72116: 

انطلاقا ثما سبق» ومن الحقيقة الى تفيد بأن الرأي ليس إلا تزاوحا بين 
المعلومات» والمنطلقات السابقة» يخرج "زيلر" 721165 بنظرية تفيد بأن هذه امجموعة 
هي الى نعتمد عليها -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في المعلومات الي نحصل عليها 
عن العالم من حولنا.(١)‏ وبعبارة أخرى؛ الصفوة هي الي تصنع الرأي العام في 
فماية المطاف. ويسند فرضيته بالأدلة الى يستمدها من عشرات الدراسات الف تم 
استعراض بعضها في الفصول السابقة ومن أبرز النقاط الى يستشهد ها ما يلي : 

1ح شاك علاقة قوية ب الدلرستاضه والسول أو :الأ ماف عات والدراي. 
فالمعلومات تؤثر على الميول أو الاتجاهات. والاتجاهات بدورها تؤثر على الرأي 
إضافة إلى التأثير المباشر للمعلومات على الرأي. والصفوة هي مصدر المعلومات 
الى يبئ عليها عامة الناس آراءهم, ومنها يكونون معتقداتهم واتجاهاقم. كما أن 
هذه المعلومات عن الواقع هي عرضة للتلخيص والتفسير من قبل الصفوة. لهذا فإن تأثير 
الصفوة على الرأي العام يبدو واضحا. 

١‏ - المعلومات الي تصلنا لم تكن في يوم من الأيام تسجيلا كاملا للأحداث 
الهامة» فهي غالبا تصوير انتقائي ويصاغ في قوالب جاهزة. وحى لو كانت 
تسجيلا كاملا فإن الجمهور العام بميل إلى المعلومات القصيرة» البسيطة» الي تأخذ 
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شكل الانطباعات الجاهزة. ومثال ذلك أن الجمهور العام في بدايات حرب فيتنام 
م يزود إلا معلومات لا تمثل إلا طرفا واحدا وهو ضرورة المقاومة للحفاظ على 
الحرية ولاحتواء الشيوعية» فكان تأبيدها للحكومة الأمريكية واضحا. أما عندما 
بدأت بعض وسائل الاتصال الجماهيري تكشف النقاب عن الجزء الآحصر من 
الحقيقة مثل ضخامة الخسائر في الأرواح والأموال» وعرضت بصورة مكثفة الحوار 
بين صفوف الصفوة حول جدوى الحرب» فإن مساندة الجمهور للحرب أحذت 
تضعف. والملاحظ أن العامة يتبعون الصفوة عندما يكون موقفها واضحاء أمافٍ 
حالة الانقسام بينها فإن العامة غالبا ما يتبعون من يشاركهم رأيهم أو من ينتتمي 
إلى حزيهم. 

* - عند استعراض تاريخ التمييز العنصري ف أمريكا الشمالية ولاسيما 
العلاقة بين السود والبيض بحد أن جميع الصفوة من البيضء وبشكل أو آأحر كانوا 
متفقين على أن الأجناس غير البيضاء أقل مكانة. ومن الغريب أن تساند هذا 
التحيز دراسات في علم النفس وعلم الأحياء. وكانت أي محاولة للقول بالممساواة 
بين البيض والسود كافية لأن تحرم مرشحا للعضوية في المحكمة العليا من هذه 
العضوية بواسطة مجلس الشيوخ الأمريكي. ثم قامت دراسات جديدة تفحصت 
نتائج الدراسات السابقة الى أثبتت شيئا من التميز للجنس الأبحلو ساكسوني على 
الأحناس الأخرى فأثبتت فساد تلك النتائج. فتحوّلت الصفوة البيضاء إلى أغذار 
أخرى مثل ميل الأسود إلى الكسل وكراهية العمل... ثم ظهرت فرقة من هسذه 
الصفوة البيضاء تنادي .بدأ المساواة. ومع زيادة التعليم بدأ مبدأ المساواة يأخذ 
طريقه تدريجيا في الواقع ف هيئة فرص متساوية ثي الالتحاق بالجيش» وبالساواة 
في الالتحاق بالمدارس العامة. 

؛ - أثبتت الدراسات أن العضوية في مجلس النواب وظيفة مضمونة دائلمة 
لمن يحصل عليها في المرة الأولى» إلا في الحالات الخاصة. ولعل هذا يعود إلى ضعف 
اهتمام العامة بالسياسة» حى أن أكثر من نصف المؤهلين للانتتخاب لا يذكرون 
اسم من يمثلهم قي مجلس الشيوخ. 
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ه - كثير من الناخيين ضعيفو الاهتمام بالقفنا نينا الميانسينة هسب أن 
إحاباتهم قد تتعارض إذا سألتهم عن القضية نوها تلات عراض» ما يبون إلى 
انعدام الموقف الواضح. 

وعند استعراض الفصول السابقة فإننا نصل إلى نتيجة مقاربة. فهناك عوامل 
رتشبية تر وق الرأي الفردي والرأي العام منها المعتقذدات والابنجاهمات 
والمعلومات والخبرات الي تتراكم طوال الفترة الى يعيشها الفرد قبل أن يمسهم 
بأي رأي ف القضايا السياسية. وأصل المعتقدات الصفوة وأصل الاتجاهمات 
المعتقدات» وأصل المعتقدات المعلومات» وأصل المعلومات الصفوة. وأما التجارب 
الذاتية فهي محدودة تصبغها المعلومات الغزيرة الي تتلقاها العامة من الصفوة نما 
تنشرها وسائل الإعلام أو مؤسسات التعليم. كما أن وسائل الإعلام نفسها ليست 
إلا وسائل تملكها الصفوة وتديرها وتنشر ما يمدها الصفوة به من معلومات وإتاج 
فكري. ويضاف إلى ذلك أن ما تنقله وسائل الاتصال اللجماهيري عن العامة هو 
عرضة للانتقاء قبل النقل وعرضة للتفسير والصبغ بعد النقل» وتقوم الصفوة بوضع 
صياغته النهائية. 

وما يؤيد ما ذهب إليه "زيلر" قول "كي" بأنه ثما يؤكد أهمية الفئة القيادية 
أهمية التشاور(١')‏ والتشاور لا يكون إلا مع أطراف موجودة في مكان واحد أو 
على اتصال كامل. والأصل ف المحالس النيابية -وأعضاؤها من الصفوة السياسية- أن 
تعكس بقراراتها إرادة الرأي العام» ولكن يلاحظ أحيانا بأن الرغبة الحقيقية 

للرأي العام في البلاد تختلف عن رأي البرلمان.('") 
القلة الجماعية المسيطرة خير من الفردية: 

بيد أن "هولوواي" و"جورج" يدافعان عن النظام الأمريكي الذي يهاجمه 


"زيلر" فيقولان بعد استعراض الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية محمد أن 
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معظم الأمريكيين من طبقة متوسطة ضخمة ولديها فرص طيبة في التعبير عن 
رغباتها. أما القلة المسيطرة فهى موجودة ولكنها جماعية تتمثل في مجموعة مؤلفة 
من الأقليات المتعددة» مكبلة بقيود تكبح جماحها. وهي مجموعة تحرص على تحنب 
ما يثير غضب الشعب وف بعض ابحالات تعمل ما يريده الشعب. ويضيفان ببأن 
الوللايات المتحدة أكثر دول العالم انتتحابات حي أن بعض النقاد يشفقون من أن 
يؤدي ذلك إلى تفتيت الحكومة. كما يؤكد المؤلفان بأن الاستفتاءات موحودة 
على نطاق واسع تشمل تقريبا كل القضايا وبكثافة. ويخلصان إلى أن هناك 
احتلافا بين القلة المسيطرة الجماعية والقلة المسيطرة الفردية والأولى أفضل. 

وعند الرجحوع إلى بعض الدراسات الحديثة بحد مثلا الدراسة الى قام كما 


أن نسبة القضايا الى كان فيها اتفاق بين القرارات السياسية الى تم اتخاذها بالفعل 
وال تمثل رغبة الغالبية من المواطنين لا تتجاوز 016 أي تقل عن النسبة الى كانت 
موجودة في الفترة .١917/9,79/-١95٠‏ 
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الفصل السابع 
الشورى وعناصرها 


ورد في لسان العرب أن "الشورى" من أشار عليه بالأمر أي أمرهء وورد في 
المنجد وق المعجم الوسيط التشاور بمعى التداول في شؤون البلاد مثلا.() 

ويقول القادري "المقصود بالشورى والتشاور والمشاورة عرض أمر ما من 
الأمور الي تم الفرد أو امجتمع على ذوي الرأي والخبرة لدراسته وإبداء الرأي في 
شأنه» مع بيان الحجحج لاستخراج الرأي الراجح من تلك الآراء."() ولا يختلف 
تعريف النحوي من حيث المبدأ وكونًا في الأمر المباح () إلا أنه ينص على أن 
الشورى تكون بين المؤمنين» وأن هدف التداول بينهم هو الوص ول إلى الحق. 
ويتفق هذان التعريفان على أن الشورى تبدأ بطلب من امحتاج إلى المشورة سواء 
كان المستشار واسحدا او عديدين. 

ويركز عبد الحليم على أن كلمة "المستشارين" تشمل الجماعة كلها بقوله "إن 
الشورى هو تقليب أوجه الرأي في القضية حي تصل الجماهير باتحاهاقا إلى رأي 
من الآراء تتفق عليه الجماعة المسلمة وتؤيده وتتبناه الأقلية كما تتبناه الأغلبية... 
وذلك عن رضا واقتناع".() 

وهنا نلاحظ أن بعض التعاريف تحصر مدلول الشورى في النطاق 
الإسلامي »مع أن الشورى ظاهرة إنسانية عامة وطريقة محايدة للاتصال شفويا أو 
المناقشة بين طرفين أو أكثر. كما أن الشورى لا تحتاج دائما إلى الدراسة ققد لا 
يحتاج المائح للمشورة إلا بديهته وقدراته العقلية العادية. 


( ) ابن منظور؛ معلوف؛ أنيس وآخرون. 

2 ) قادري ص .١١‏ 

( ) النحويء الشورى وممارساتها ص 505-514. 
١‏ )عبد الحليم ص 137-/7. 
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هذا شأن تعاريف بعض المختصين» فما هي عناصر الشورى الف يمكن 
استقراؤها من الكتاب والسنة والخلافة الراشدة ثما ورد في مؤلفات الشورى؟ 

عند الرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة بحد النحوي يورد في أحد كتبه عددا 
من الآيات باعتبارها ذات علاقة بالشورى فكان منها ما يندرج تحت كلمة 
الشورىء وائتمر» والنجوى( ) والنصيحة والرأي( ). ومن هذه الآيات كانت 
الآيتان الى لم يخل منها كتاب عن الشورى. وهما: 

١‏ - قوله تعالى: إفبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين4.(') وقد نزلت هذه الآية حسب قول 
المفسرين عقب غزوة أحد الي تحمس فيها بعض المسلمين للح روج إلى العدو 
بخلاف ما نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم قأطاعهم لحماسهم وكانت 
النتيجة في غير صالح المسلمين.() 

؟ - قوله تعالى في ثنائه على المؤمنين [ والذين استجابوا لروهكم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.1() 

ومن السنة القولية الي وردت في بعض المؤلفات»( ) يقول العسقلاني أن مما 
أرحه البخاري ف "الأدب المفرد" وابن أبي حاتم بسند قوي قول الببيى صلى الله 
عليه وسلم: "ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضر مم وفي 
لفظ" إلا عزم الله مهم بالرشد أو بالذي ينفع."('') وكذلك من السنة قول النبي "مل 


١” [١ 


ندم من استشار ولا حاب من استخخحار"( ) وما شقي عبد ممشورة وما سعد باستغناء 


( ) النحوي» الشورى وتمارسامًا ص 8-"/7. 

١‏ )النحوي: الشورى وهارساق اا 5 وي 

( ) آل عمران: 2١59‏ وانظر تفسير الآية في ابن كثير. 

( ) انظر مثلا في سيد قطبء في ظلال ج4: 2170-11 1911. 

)0 الشورى: 77. 

و التعسي اغندها عن /1/00؟ النحوي» الشورى وممارساتها ص .١-595‏ 

."ه١‎ :١7 )العسقلانئ‎ (١ 

(') القرطبي ج؟: 2١497‏ وانظر الحديث في النحوي ص 7١-59‏ بصياغة أخرى وأحاديث أخرى 
ضعيفة في الباب. 
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رأي".(”') وعن علي رضي الله عنه سوثل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العسزم 
فقال: "مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم".7 ) لعل المقصود إذا كانوا مجموعة وكانوا 
على رأي واحد. 

يلاحظ من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يلي: 

١‏ - أن الشورى قد تكون بصيغتين: راغب ف المشورة يطلبها من الأاحرين 
فيتلقى مشورة استجابة لطلبه»(” ) أو مجموعة من الراغيين في المشورة يتفتققون على 
الاحتماع للتشاور في شأن من شؤوهم بطريقة جماعية» يتخللها النقاش في الغالب. 
ويهذا يبدو أن الشورى تختلف عن النصيحة أو الاقتراح الذي يبادر بتقديمه ألحد 
الأشخاص إلى من يخلص له ويحب له الخير.('') وتختلف النصيحة عن الشورى لأنها 
غالبا ما تكون ثقيلة على قلب من توجه له.9'') وصحيح أن الإنسان قد يمتعض 
من المشورة الى يطلبها إذا لم تعجبه ولكن الإنسان في الغالب- أكثر امتعاضا 
للنصيحة الى توجه له وإن كانت في مصلحته. ومن الممكن القول بأن النصيحة 
جزء من التشاور لأن المشورة هي نصيحة ولكن تأي بناء على طلب من الراغغفب 

؟ - أن طالب المشورة أو الراغب في المشاورة له مصلحة في ذالك. ويمذا 
#نتلف الشورى أيضا عن الحالة الى يتبئ فيها فريقان آراء متعارضة فيدافع كل 
مهما عن رأيه ودعواه. وذلك لأنه في ا حالة الأول 'قلزييدا الاجتنماع لتحقيق 
هدف موحد والأذهان خالية عما يمكن أن يطرح فيه من آراء ومقترحات وما 
يمكن أن يستقر عليه رأي الفرد المشارك أو -على الأقل- يكون مهيأ نفسيا لقبول 
0 ) القرطي ج١‏ ال" 

3 ) ابن كثير ج1: 

2 ل لامك اكشونا جر ل 
النبوية والخلافة الراشدة. وتبدأ الشورى ف أربعة وثلاثين حالة .عبادرة ممن يحتاج إلى المشورة وأربعة 

حالات كانت تبادلية. وانظر الملحق أ. ' 

( ) انظر مدلول النصيحة في ابن منظور مثلا وفي التعليقات على قوله صلى الله عليه وسلم 'الدين 
اامضرححة لله ور وله 


0 1 1 : ع َ 
( )انظر مثلا قول الببي صالح لقومه (... لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين )(الأعراف: 75). 
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الرأي اليد وإن كان لديه رأي يتبناه ومستعد للدفاع عنه بحرارة. أمافي الحالة 
الثانية فإن الاجتماع يبدأ وكل فريق له هدف يخالف الطرف الآخر ويخرص على 
الوصول إلى ما يريد» وقد لا يكون مهياً نفسيا لقبول حى الحلول الوسط. 

* - أن الإنسان قد يحتاج إلى الشورى للوصول إلى شيء يرغبه ويجهله أو لم 
يستقر عليه رأيه. ويهذا تختلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يذكر 
الإنسان بشيء في الغالب معروف لديه. ويضاف إلى ذلك»؛ أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ينطويان على قدمة للموجه إليه بالتقصير في حق شيء ينبغي أن 
يعمله أو التقصير في احتناب ما هو مكروه أو حرام. 

5 - أن الشورى غير مقيدة بالأمور العامة أو الخاصة» أو الب تميل إلى أن 
تكون تشريعية أو الى تميل إلى أن تكون إجرائية. 

ه - أن الشورى غير مقيدة بعدد معين من المستشارين ولا بنسبة معينة منهم. 

5 - أن الإسلام يحث على الشورى في جميع الشؤون ويحرص عليها. أما 
القول بأن الإسلام يوحب الشورى فسيتم الحديث عنه في مبحث المناقشة. 

هذا بالنسبة للنصوص الى وردت في الشورىء أما بالنسبة للنماذج التطبيقية 
من السيرة والخلافة الراشدة المسجلة في الملحق (أ) فسيتم استعراضها من حلال 
الحديث عن قضايا الشورئ: وحمهور الشورئ» والمناقشة والأغلبية. .وذلك لأهبية 
هذه النماذج التطبيقية كسوابق يسترشد بما. فقد ورد عن البي صلى الله عليه 
وسلم قوله "فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي."7 ) 

وقبل الحديث عن أشكال الشورى ف السيرة والخلافة الراشدة لا بد من 
التمييز -بعد انقطاع الوحي- بين طلب الاستشارة وطلب المعلومة.() وبين 
الاستشارة والوساطة» والاستشارة والنصيحة. 


مااع 0 

) ( ابو داوود: كتاب السنة؛ أحمد» مسمند الشاميين» رواية العرباض. 

)٠١(‏ النعيم» محاضرات ص 07؛ وانظر العسقلاي ج7١:‏ 754 وسؤال أبي بكر عن السنة في المسألة 
وسؤال عمر عن حكم الرسول في إملاص المرأة البخاري» الديات» جنين المرأة.؛ والعسقلاي ج؟١:‏ 
باه 115-17 7 


ات 


الاستشارة والمعلومة: 

قد يسأل إنسان عادي أو مسؤول عن حكم الله ورسوله في قضية محددة فهذا 
ليس طلبا للرأي» ولكن طلبا لمعلومة موجودة بدليل قطعي أو ظ في الكتاب أو 
السنة أو حكما مستنبطا منهماء وسواء أكان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه. ققد 
أورد العسقلاي حديثا رواه البييهقي بسند صحيح مفاده أن أبا يكبي "السودييقى اذا 
"أورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم» وإن علمه 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهء وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين 
عن السنة. فإن أعياه ذلك دعى رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم.'( ) 
فالسؤال ف قضية لم يرد فيها حكم في الكتاب والسنة... يندرج في الاستشارة. 
وليشت الاستشارة قاضرة على اموز العاملات بل تشمل أحيانا أمسور 
العبادإطذ(فإ» ينبغي التفريق بين التشريع لشيء جديد وبين التشريع الإجرائي 
الذي يبين طريقة تطبيق أحكام شرعية موحودة. ويبرز النوع الأول بصفة خاصة 
في محال المعاملات غالباء مثل حكم بطاقات الاثتمان» والأشكال الحديدة للأنظضئة 
المالية وأنظمة المرور... ويبرز النوع الثاني بصفة خاصة بسبب استخدام وسائل 
التقنية الجديدة وما أحدئته من ظروف حياتية تؤثر على طريقة أداء العادات» مثل 
الصلوات المفروضة وتحديد مواقيتها أو مواقيت الإمساك والإفطضار في رمضان 
للمسافر جوا مسافة طويلة شرقا أو غربا وهو في الجو» أو من يوجد قريبا من مط 
الاستواء (ثمار محدد) أو قريبا من القطب (قد لا تغيب الشمس ف هذه المنطقة للملة 
أيام). ولكن هل كل القضايا تخضع للشورى؟ 
الاستشارة والوساطة: 

هناك ضرورة للتفريق بين الاستشارة وبين محاولة الحصول على التنازل عن 
الحقوق الخاصة بالأفراد. فالشورى في القرارات الى تمس الأموال العامة أو الالح 


20" 
(. ) العسقلاني ج17: 5014. 
( )العسقلاني ج :١7‏ همع ه"؛ وانظر قادري ص 5١-45‏ لتفاصيل النقاش حول الموضوع. 
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المشتركة تختلف عن اقتراح الرئيس الأعلى أو طلبه من الممحاهدين التنازل عن 
نصيبهم من الغنائم كما هو الحال في غزوة حنين وحادثة أبي العاص أو رعا عن 
جزء من ممتلكاقم كما هو الحال في الصلح مع غطفان. وقد جهل هذه الحقيقة 
كثيرون ممن كتبوا عن الشورى فأدرجوها ضمن تماذج الشورى في العهد النبوي. 
فقد تشفع الرسول صلى الله عله وسلم لموازن لدى من حضروا غزوة حنين 
ف رد ما غنموه من سبي وأموال بعد أن حاؤوا مسلمين. فخيرهم الرسول بين المال 
والأهل فاختاروا الأهل. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام "أما ما كان لي 
ولب عبد المطلب فهو لكم؛ وسأسأل لكم الناس" فشفع لمم عند الناس فققالوا : 
طبنا ذلك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من أذن 
منكم ممن لم يأذن فارجعوا حت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم."( ) وأما أبو العصاص 
فقد غنمت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال الى جاء يما من الشام 
فتوسط النبي لدى من غنموا ما معه أن يتنازلوا عن حقوقهم فتنازلوا عن طيسب 
حاطر لني الله.("') أما الصلح مع غطفان فاستشار فيه رئيسا الأوس والخزرج أو 
تحرى إحازتهما للاتفاقية» فالنخل وثمارها لقبائلهم. فقد رأى الرسول صلى الله عليه 
وسلم منح قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة لقاء انسحايهم من حصار المدينة في غزوة 
الأحزاب. وعندما أراد إبرام الاتفاق مع غطفان بعث إلى سعد ابن معاذ وسعد 
بن عبادة سيدا الأوس والخزرج» فذكر لهما ذلك. فرفضا الفكرة بصفتهما مثلان 
جميع أفراد القبيلتين وأكدا استعدادهم للقتال وبحالدة الأعداء بدلا من الاستسلام 


0 ) البخاري: كتاب المغازي» باب ويوم حنين؛ وانظر ابن القيم» زاد ج7: 141985 -477» وقادري ص 
١١7‏ ويلاحظ الفرق بين الغنيمة الى لله ولرسوله...الخمس ويوزع الباقي بين المحاربين» والفيء 
الذي يدخل فيه فئات أحرى غير امخاريين ومنهم من لم يحضر المعركة أو يعاصر زمن المعركة. (وانظر 
مئلا ابن كثير» تفسير للتعليق على آية 5١‏ من سورة الأنفال والآية ٠١-4‏ من سورة الحشر.) 
فأراضي العراق اعتبرها عمر بن الخطاب من الفيء وطبق عليها حكم الفيء. أما ما كسبوه في المعركة 

5 فتم تقسيمه باعتباره غنيمة.(أبو يوسف» الخراج ص .)79-١10‏ 

١‏ ) العسقلاي ج7 : 07١٠؟؛‏ واين القيم زاد ج": 585؟. 
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لبعضهم.( ) 
الاستشارة والنصيحة: 

هناك أحداث تندرج تحت النصيحة حيث يبادر أحد الصحابة بتقدم اقتراح 
يحقى مصلحة عامة أو خاصة. ومن هذه الأحداث اقتراح الحباب بن منذر تغييير 
موقع جحيش المسلمين ف غزوة بدر. فالمبادرة كانت من الحباب ولمّ يطلب الرسول 
الرأي في تحديد الموقع. وبدأه الصحابي الحليل بأدب يليق بصحابة رسول الله مع 
تسو ل الده نيك مأل سير اذ "ذا بوسر ل ابلك [ رامق هد للع ل منؤزلة انر لكيه الله 
5956 لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ... 05 ومن 
هذا النوع اقتراح أم سلمة في الحديبية بأن يحل هو إحرامه فلعل الصحابة إن رأوه 
يفعل ذلك يطيعوه ويحلو إحرامهم.( ) 
قضابا الشورى في الإسلام: 

القضايا العامة المتروكة للاجتهاد ف الإسلام كثيرة وأما القضايا الخاصة فهي 
أكثر. ورغم انعدام معايير دقيقة للتمييز بين المتروكة للاجتهاد وغيرهما فإفهافي 
الغالب قضايا لا تتجاوز مستوى التفصيل لبعض القواعد العامة الموجودة. ومثال 
ذلك لوائح وأنظمة المرورء والمباني» انطلاقا من "لا ضرر ولا ضرار” وضرورة 
الموازنة بين الحق العام في مقابل الحق الخاص» والحق الخاص لطرف والحق المخناص 
للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. 
حدود قضايا الشورى: 

يشترط النحوي ف القضية الى تخضع للشورى أن تكون أمسرا "مباحسا" أو 
"مشروعا" يتعلق بالمؤمن أو الجماعة أو الأمة ويرغب صاحب الأمر في عرضه 
)( ابن هشام 7: 147. وتحتمل هذه القضية أن تكون شورى أو الحصول على الإجازة. 
( )ابن كثير» تفسير ج4: ؟.8. 


سس كم أ ١‏ عد 


للشورى أو أن النظام الذي تضعه الأمة يفرض الرحوع فيه إلى الشورى. وتغطلي 
الشورى أنواعا شى من القضايا تشمل شؤون المؤمن الخاصة» وشؤون الأسرةء 
وقضايا الجماعة» وحياة الأمة كلها والدولة.("') وهذا التحديد يتضمن كل أنواع 
القضايا من حيث الشمولية بشرط أن يكون من الأمور المباحة والمشروعة. 

ويقول أبو زهرة أن المباح ما خيّر الشارع المكلف فيه بين الفعل والتركء 
ولا يمدح على فعله أو تركه. ومن المباح ما ورد نص ف إباحته مثل إباحة أكل 
الطيبات أو لم يرد نص فيه ول يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه. وهنا نمستند 
الإباحة إلى الإباحة الأصلية الى تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومنها ما ههو 
مباح في ظروف استثنائية مثل أكل لحم الميتة.() 

ويحدد قادري الأمر الذي تكون فيه الشورى بأنه الذي "لم يظهر فيه وجه 
الصواب بدليله» وقد يكون وجه الصواب ظاهرا عند ولي الأمر» وليس بظاهر عند 
رعيته أو بعضهمء فيعرض الأمر عليهم ليحاورهم ويظهر لهم وجه الحق فيه أو 
يعترضون عليه فيذكر لحم دليله ليقنعهم برأيه." ويرحح قادري أن العبرة قي التحديد 
هو ما لم يرد فيه نص.(”) ويوضح المقصود ب"ما لا نص فيه" بأنه "ما لم يرد 
فيه دليل من الكتاب والسنة أصلا أو ورد فيه دليل ولكن لم يبين كيفيته أو كيفية 
تنفيذه» أو لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره الذي يمكن أن يلحق به عن طريق 
الاجتهاد والتشاور. ( ) والمشكلة هنا في القيد الذي يفيد "لم يقم دليل فرعي 
آخر على حكم فيه" أو "لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره". فهذا القيد يترك مجالا 
كبيرا لتداحل الإباحة والتحريم أو ترجيح الكراهية. وبالتاللي يصعب التفريق بين ما 
تحوز فيه الشورى ومالا تجوز. ومن هذه الأمور بعض المعاملات المالية كنظام 
التقاعد وعقود البيع المؤجل الي تترتب عليها زيادة في الثمن عندما تقوم يما البوك, 
أو المؤسسات الالية الى ليس من طبيعة أنشطتها الأساسية شراء السلع وإعادة 
)00 القار امنا التجري» الشورى وتارساها ص19 
(..) أبو زهرة» أصول 45-.5؛ الخلاف أصول ص .١١5-١١8‏ 


(_) قادري؛ الشورى ص 48. 
( ) قادريء» الشورى ص .١7‏ 


ا 


ويقول الصاوي -بعد نقاش للقضية السياسية- بأن القضايا أنواع, منها ما 
هو من اختصاص الفقهاء وامحتهدين» ومنها ما هو من اغتتصاص المختصين في 
المحاللات المختلفة ومنها ماهو من صلاحيات أهل الحل والعقد مما فيهم الرئيس 
الأعلى للدولة.('') ولم يوضح كيف تميز بين هذه الأنواع الثلاثة. ودعنانتأمل 
القضايا في أحداث السيرة والخلافة الراشدة. 
القضايا في السيرة والخلافة الراشدة: 

عند استعراض أحداث الاستشارة في السيرة النبوية وفي عهد الخلافة 
الراشدة(”) يمكن -عموما-التمبيز بين تلك الي يغلب عليها أن تكون تشريعية 
عامة وتلك الي تنجه إلى أن تكون إحرائية.١‏ ) ومن أبرز أمثلة التشريعية استشارته 
صلى الله عليه وسلم في الطريقة الي تجمع الناس إلى الصلاة (') وف ما يفعل ف 
أسرى بدر»(” ') وتحديد عمر لبداية التاريخ المهجري واستشارة عثمان الصحابة في 
توحيد المصاحف.( ) 

ومن أبرز الأمثلة على القضايا الإحرائية العامة استشارة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من كانوا معه ف غزوة بدر حول مواجهة قريش أو الرجحوع إلى المديية إذ لم 
يكن القتال ضمن الخطة أصلا.( ) وكذلك استشارة النبي أصحابه في الفروج إلى 
العدو أو التحصن في المدينة في غزوة أحد.(”) ومثال ذالك في عهد الخلافة 
0 الصاوي ص 277 وانظر ص 477-71١‏ وانظر أبو فارس» النظام ص ١١7-١١5‏ قوله الشورى ليس 

لل كل شيء. 


0 .) انظر الملحق (أ. 

() انظر لتقسيمات التشريعات مثلا مف والوكيل» التشريع ص 8- ان 

.١١١ )ابن هشام ؟:‎ ١ 

.175 الحلبي ج7: 447-447 الخضري ص‎ ) ١ 

/ .) انظر الملحق (أ) والعسقلاي ج١٠١‏ : 54 5” بالنسبة لتوحيد المصحف. 

3 )ابن معام يج 1 01-1 

0 ) الخضري ص ١07‏ . ابن هشام ج"3: ١١4-1707‏ لم يرد في ابن هشام أن النبي استشار ولكن أن 
الخندق اشنار يه.سلمان الفارسى فقط. 


-١ 10م‎ 


الراشدة: استشارة عمر الصحابة مجحتمعين ثم المهاحرين ثم الأنصار متفرقين حول 
الدحول على الشام الى كان با وباء أو العودة.(') ثم قرر العودة. 

ومن أمثلة القضايا الخاصة بطالب المشورة أكثر نما تخص مانح المشورة: 
استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة رضي الله عنهمافي أمرأم 
المؤمنين عائشة رضي-الله عنهاء ف حادثة الإفك. كما استشار الناس في ما يفعله مع 
من اتهموا أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك.( ') 

والملاحظ أن التقسيم السابق لقضايا الشورى يتسم بشيء من التبسيطء 
فالحقيقة تقول أن قضايا الشورى أو الاستشارة تتراوح بين قضايا خاصة جدا (تعئي 
أفرادا محدودين) وقضايا عامة (تعئ الأمة كلها)» وبين الحالتين درحجات في 
الخصوصية والعمومية. إضافة إلى ذلك فإن القضايا تندرج من حيث كثافة تكرارهما. 
فبعض القضايا تتكرر يوميا مثل طريقة جمع الناس إلى الصلاة (الأذاذ)» ومنها مذلا 
بحدث إلا نادرا أو مرهونة بظروفها المحددة مثل ملاقاة قريش في غزوة بدر أو عدم 
ملاقاهم, وبين الحالتين درجات متفاوتة. 

يتضح من استعراض الأمثلة الي أوردتها مؤلفات الشورى والي تمت الإشارة 
إلى بعضها هنال" ) أنها جميعا تميل إلى أن تكون إجرائية» وقليل منها يمكن اعتباره 
تشريعيا نسبيا مثل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الطريقة الي تجمع 
المسلمين إلى الصلاة» واستشارة عمر في وسيلة للتأريخ» وفي مصير أرض العراق» 
وف المدة الى تصبر فيها المرأة عن زوجها.( ) 


١ 0‏ ) البخاري» الطب. ْ 

)0 ) البخخاريءالاعتصام» وأمرهم شورى؛ العسقلان ؟١:‏ لاه”-:2ه57. 
0 | ) انظر الملحق أ لقائمة النماذج المستشهد بها في مؤلفات الشورى. 

) انظر الملحق (0. 
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طببعة الجمهور والشورى: 

بو سيق الفتده فإ جهو الشورى حضوم الميزة النبريةت تبه ركمبرة 
واحدا. ومن أمثلة الواحد استشارة الرسول لعلي فيما يدفعه من يريد مناحاته قبل 
نسخ مفعوها.(” ) وقد يكون الجمهور اثنين. ومن أمئثلة الاثنين ما أورده 
العسقلاني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: "لو أنكما 
تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما. "53 ) 

وقد يكون الجمهور مجموعة من الناس يتواجدون في مكان محدد كالذين 
حرجوا لاعتراض عير قريش القادمة من الشام في غزوة بدر الكبرى أو قسما منهم, 
أي الحاضرون من الأنصار وكانوا يبمثلون ثلثي الحاضرين تقريبا.( ) 

وهنا ينبغي ملاحظة أن نداء "يا أيها الناس" لا تع بالضرورة الناس جميعا 
ولكن تفسر بحسب السياق. فقّد قال الرسول صلى الله عليه وسلم مفلا: "أشيروا 
على أيها الناس" وكانء في غزوة بدر الكبرى» يقصد الأنصار.( ) ويقول قادري قد 
يقصد به الواحد كما في قوله تعالى: [الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم...) وكلمة الناس تشير إلى أبي سفيان الذي أراد أن يخوف الرسول 
صلى الله عليه وسلم فطلب من أحد الأعراب أن يبلغ الرسول بأنه قد جمع لهم 
جمعا كبيرا.( ') 

وفيما يتعلق بصفات مانح المشورة (أي الجمهور)» يقول الماوردي في وصفه 
لمن يقومون باختيار الإمام وسماهم بأهل الحل والعقد:9” ) "فأما أهل الاختيار 
فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي 


0 ابن كثير في تفسير الآية ١‏ من سورة المحادلة. 

0 العسقلاني ج7١:‏ 7”037. 

(.) ابن هشام ج؟: 8 الخضري 4١١١‏ وانظر زيدان تحت عنوان أهل الشورى ص .175-1٠١‏ 
0 ابن ام ج1: مرا . 

( ) سورة آل عمران: ١‏ وتفسيرها؛ قادري ص 51. 

( )الماوردي ص ”". 
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والحكمة المؤديان إلى احتيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
وليس لمن كان ف بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم يما عليهه. 
وإما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا شرعياء لسبوق علمسهم 
عوته ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده.'( ) 

ويجعل قادري صفات مقدمي المشورة قي صنفين: فطرية ومكتسبة. ويقول بأنه 
من الصفات الفطرية الأساسية الحلم والأناة مستشهدا بثناء الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أشج عبد القيس. ومن الشروط المكتسبة ما أورده الماوردي.( ) 
ويستدل قادري ف تأييده لشروط الماوردي بعدد من الأدلة ملخصها ما يلي:( ) 

١‏ - يقول تعالى و[ أمرهم شورى بينهم1 مشيرا إلى من على رركم 
يتوكلون) و[الذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة] وإلى من إنما رزقناهم 
ينفقون 1. 

؟ - يقول تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم [وشاورهم في الأمر] 
فهو يأمر .مشاورة المؤمنين كما هو واضح من سياق الآية. ويهذا يخرج غير المؤمنين. 

0 لى يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستشير سوى المؤمنين. وقد يكون 
المنافقون موجودين فيشاركون برأي قد يكون موافقا لرأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم بدون استشارهم. 

؛ - نمى الله المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين. 

ه - قول عودة بأن من شروط أهل الشورى: )١‏ العدالة» أي القيام بالفرائض 
والتحلى بالفضائل والتخملي عن المعاصي والرذائل وما يخل بالمروءة. ؟) العلم بمعناه 
الواسع» أي الديئي والدنيوي ”7) حسن الرأي والحكمة. 

ويضيف قادري إلى هذه الشروط: أن يكون هدض المستشار دائما هو 
الوصول إلى الحق وأن يبذل قصارى جهده للوصول إليه. 
( ) الماوردي ص 5-4. 
( ) قادري؛ الشورى ص 4١-57”‏ . 


.1١-151 قادريء الشورى ص‎ ) (١ 


عد قاع 


ولو تأملنا في هذه الشروط الي أوردها الماوردي وقادري وفيما حرى من 
واقع السيرة والخلافة الراشدة ولا يزال» بحد أن بعض هذه الشروط ليست مطلوبة 
بالنسبة لكبار المسؤولين في امجتمع الإسلامي؛ فضلا عن رجال الشورى. 

فبعض الشروط لا تنطبق في كل الأحوال في الأمور الدنيوية. فاستشارة 
الطبيب الكافر والاستفادة من علوم الكافرين في كثير من بحالات الحياة جائزة.( ) 
ولو نظرنا في العصر الحاضر لوجدنا أن الاستغناء عن مشورة الكافرين مس تحيلة قي 
نوناعي الحياة الدنيوية: الاقتصادية» والعسكرية» والسياسية... والاستشارة قد 
تكون بطريقة غير مباشرة كالشهادات -الى تشهد بالكفاية والمعرفة- التي تمنبحها 
المؤوسسات غير الإسلامية لأبناء المسلمين في بحالات علم فرض الكفاية الي لا تعد 
ولا تحصى. وهذه استشارة بطريقة غير مباشرة في الترشيح للمساصب الدنيوية 
المحتلفة في الأهمية والنفوذ. والاستشارة قد تكون بطريقة مباشف رة في مجالات 
كثيرة ولاسيما العسكرية لكي يصبح المسلمون قادرين على الدفاع عن عن التمصسيهه 
ودينهم. 

كما أن هناك صعوبة في توفر كل هذه الشروط مجتمعة في شخص واحد. 
وهذا يبرر القول بأن أهل الشورى يتألفون من العلماء بمعناه الواسع والأمراء أو 
أصحاب النفوذ غير العلمي.( ) 

وعموما يلاحظ من استعراض السيرة النبوية أن هذه الشروط لا يمكن تعميمها 
فهي تتنوع بجمسب طبيعة القضية. فالجمهور قد يكون مجموعة الحاضرين في 
بلس معين (شبابا وكهولا) كما حصل في غزوة أحد عندما عرض الرسول صلى 
الله عليه وسلم رأيه بالبقاء في المدينة بصيغة الاقتراح وليس بصيغة الأمر فأعطى 
فرصة للرأي المخالف لأن يعبر عن نفسه بقوة وبالحاح.(”') وكذلك الأمر بالنسبة 
للمشاورة حول الوسيلة الى تجمع المسلمين للصلاة.( ) 
: ) انكن كاد ابن تبعية مشو كنارىا رح 0 »1١5-‏ ابن القيم» الطب النبوي ص .١١١‏ 

) انظر تفسير "أولي الأمر" في قوله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] (النساء: 55). 


1 ) العسقلاني ج7: اموس را 5 -م ١‏ . 
2 #البضاري: الأذان بلع.؟ وانظر العسقلاني ج71 : لان اما 
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والعدالة الجامعة» والعلم والحكمة المتميزة قد لا تكون مطلوبة ويكفي توفر 
الحماس الذي يسنده شيء معقول من القوة أو القدرة على التمييز. ويؤوكدابن 
تيمية هذا المعيى في حديثه عن الولاية بقوله إن عمر ابن الخنطاب كان يقول: "اللهم 
أشكو إليك جلد الفاحرء وعجز الثقة." ولهذا يقول ابن تيمية "فالواحب في كل 
ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوةة 
قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقل ضررا فيها. فيقدم في إمارة الحروب الرجحل القوي 
الشجاع وإن كان فيه فجور."( ) وإذا كان هذا واجبا في من يملك صلاحيات 
التنفيذ فهو في من لا يملك سوى إبداء الرأي أولى. وبعبارة أخرىء فإن لكل قضية 
مستشارها المناسب ومؤهلاته المناسبة. 

وقد تكواق الشروط ذانف:ضلة بالنفوة أكثر كما سحت عتدمي] اسسكتااز 
السعدين والناس فيما يفعله مع من آذوه ف أهله. في حادثة الإفك» حيث قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي» ما علمت 
عليهم من سوء قط.؟"( ) وقد تعتمد صفات مقدم المشورة على طبيعة القضية 
ونوع الصلة والقرابة والحيادية كما حدث عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
عليا وأسامة في ما يفعله في أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن تترل براءتها من السماء.(*) 

وعند المقارنة بين صفات الأشخاص الذين يمسهمون بسالرائ ق: الكتصورى 
والذين يسهمون في الرأي العام نحد عددا من الفروق من أبرزها ما يلي: 

- في المستوى الشعبي قد يسهم في الرأي العام رد الفعل التلقائي الصادر من 
الجمهور العام» لا يصدر عن شخص يتميز بصفات خاصة وليس نتيجسة تفكير 
واع؛ وقد يكون تقليدا لآراء آخرين لهم نفوذ معنوي. أما االرأي الاستشاري 
فالغالب أنه في معظم القضايا يصدر من ذوي الخبرة والمعرفة المتميزة. 

- ف المستوى الرسمي يسهم ف الرأي العام كل من بلغ السن القانونية 


5 


" )ابن بيمية) مجموع 5/8: 1505-5514., 
ل .) البخاري»الاعتصام» أمر هم شورى؛ العسقلاني ج117 3604-1761 
7 ) البتحاري الاعتصام: أمرهم شورى؛ العسقلايي ا ىح" وه؟., 
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للتضويت 15/13/١؟‏ سنة بحسب قوانين البلاد المختلفة).. وقد ترم بعض 
الأنظمة الإناث من حق التصويت. .. وهناك شروط يحب أن تتوفر ف الناخب 
ولكنها محدودة» بمكن توفرها في أغلبية الشعب أو نسبة كبيرة منه. 

أما الرأي الاستشاري في مرحلة الاحتيار فلا يسهم فيه إلا من توفرت فيه 
شروط مثل وجود خبرة متميزة في محال من مجالات المعرفة أو مهارة أو توفر نفوذ 
متميز. وهي شروط لا تتوفر إلا في نسبة صغيرة في امحتمعات الإنسانية الطبيعية. 
ولكن مع الصرامة النسبية في الشروط الي يفرضها الإسلام في الشورى فإن نوع 
الجنس ليس شرطا من شروط إبداء الرأي. فقد استشار عمر ابنته حفضة عن المدة 
التي تصبر فيها المرأة عن زوجها.( ) 

أما في مرحلة البيعة العلنية الى تتبع مرحة الترشيح في مثل قضية اختيار الرئيس 
الأعلى للدولة فإن صفات من يبايع الخليفة تتساوى مع صفات من يتتحب بين 
المر شحين في مرحلة الانتحابات الرسمية العامة. وذلك مع ملاحظة الفرق اللجذري 
بين الظرفين. في الانتخابات هناك فرصة للاختيار بين أكثر من مرشح والانتخابات 
تتم بطريقة سرية» تسمح باختيار أحد المرشحين أو الامتناع. أما في المبايعة فالمرشح 
واحد وتكون علنية» وعمليا قد لا تسمح حى بفرصة الامتناع فضلا عن اختيار 

© - الغالب على الشورى هو أن يطلب طرف المشورة فيقدم الطرف الا خسر 
أن الأطراقه الأحرئ :امهو المقتورة, :فالرائ الاستشاري يكحيوناق العبالرج 
استجابة لطلب من جهات ذات سلطة أو جهات يعنيها الأمر لدرحة تجعلها لا 
تمانع في دفع تكاليف المشورة وإن كانت باهظة. فمانح المشورة قد يكون مؤسسة 
متخصصة في محال محدد» والمشورة قد تحتاج إلى إجراء أبحاث ودراسات خاصة. 

؛ - جمهور الرأي العام خليط كبير يمثل فئات عديدة في المجتمع. فرأي الفود 
الواحد في الرأي العام ليس له قيمة نوعية» وتنحصر قيمته في القيمة العددية. فكل 


5 
(١‏ ) النحويء الشورى وممارساكًا ص 4/079 -4/5. 
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صوت له قيمة واحدة مساوية للأصوات الأخرى ف الغالب بصرف النظر عن الفروق 
الى قد تكون كبيرة جدا بين أصحابها من حيث درجة المعرفة والخبرة أو النفوذ في 
الواقع. يتساوى فيها صوت الأمي والمتعلم» وصوت العالم والمتعلم المبتدئ» وصوت 
الحاكم وا محكوم» وصوت الفقير المدقع وصوت الليونير وصوت التقي الورع وصوت 
الفاسق الأفاك. أما بالنسبة لمن يسهم في الرأي الاستشاري فقد يساوي الرأي 
الواحد فيه آراء أشخاص عديدين» وذلك بحسب درجة العلم أو النفوذ الحقيقي أو 


الوعمى أو درجة الثقة فيه. 


المناقشة والشورى: 

ونحن نتحدث عن الشورى فإنه لابد من التأكيد بأن الشورى نوع من أنواع 
الاتصال بين طرفين أو أكثر» وليس مجموعة من القضايا أو الموضوعات. لهذا لا بد 
من التذكير بما قيل في بداية الفصل عن الفرق بين الشورى بشكليها وبين النصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمبادرة في الشورى من الراغبين في الشورة. 
أما في النصيحة وف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمبادرة من الناصح والأامر 
أو الناهي . وعند استعراض أحداث الشورى الي وردت في مؤلفات الشورى 
المجموعة في الملحق (أ) نلاحظ ما يلي: 

١‏ - هناك أحداث تندرج تحت "وشاورهم في الأمر" أي أن شخصا يرغب في 
الاستشارة يطلب المشورة من الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك الاستشارة في حد 
السارق والزاي('')» والاستشارة في مواجهة العدو ومصير الأسرى ف غزوة بدر.( ) 
واستشارة أبي بكر الصديق لبعض الصحابة في غزو الروم.( ) 

١‏ - هناك أحداث رما تندرج تحت "وأمرهم شورى"” أي أن مجموعة من 
الناس المهتمين بقضية محددة يجتمعون بصفتهم أطرافا متكافة ومستقلة للتشاور فق 
(. ) قادري ص 42 نقلا عن الموطأ ج1: 1017. 
) النحويء الشورى وممارساتها ص ١4/-85؛‏ 


.5758-1475 )النحوي الشورى وممارساكهًا ص‎ (١ 
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تلك القضية كما يحصل ف المحالس النيابية الحديثة. قد لا لنمحجد في السيرة أو في 
الخلافة الراشدة ما يندرج تحت هذا النوع. وذلك لأن للنبي صلى الله عليه وسلم 
وللخليفة مكانة خاصة وهم أطراف متميزة في أي موقف شوري يشتر كون فييه. 
ولكن مع شيء من التجاوز بمكن إدراج بعض الأحداث تحت هذا الصنف. 
ومثال ذلك التشاور في طريقة جمع الناس إلى الصلاة وال انتهت بالأذان الذي 
رآه أحد الصحابة في المنام»(”"') والتشاور في مواجهة الخروج إلى العدو أو اتتحصن 
في المدينة في غزوة أحد» والحوار الذي نتج عنه بيعة أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين.( ) 


الشورى والأغلببة: 

لقد كثر الحدل حول حكم الشورى في الإسلام؛ وأهمية الأغلبية:؛ وإلزامية 
نتيجة الشورى» فما حكم الإسلام في الشورى؟ وما مكانة الأغلبية في الإسلام؟ 
وما حكم الإإسلام في نتيجة الشورى؟ 
حكم الشورى في الإسلام: 

يلاحظ عموما أن جميع النصوص الي وردت ف الشورى تحث عليها ولكن لا 
توجبها. وقد قال بذلك عدد من علماء المسلمين.( )وحى قوله تعالى: 
(وشاورهم في الأمر) متبوعة مباشرة بقوله تعالى فإذا عزدمت فتوكل على 
الله 1وليس على المشورة» كما يحب بعضهم أن يفهم هذه الآية.( ) ومن يعود 
إلىالسياق الذي أشارت إليه كتب التفاسير يجد أن المدلول الراجح للاية لا يؤيد 
القول بالوجوب ولكن لتطييب النفس» مع الحث عليه» وذلك لأسباب منها: 

أولا - الفرق بين القضايا العامة والخاصة. إن الآية لم تحدد أي الأمور تكون 
0 ,) ابن الأثير» البداية «-4: 587-740 وتم التوثيق بابن الأثير لأنه يضم كل الأحاديث الواردة في ذلك. 
0 .) ابن هشامج": 15-/!١؛الحوي‏ ص 15. 
) انظر مثل لتفسير الآية: القرطي؛ الطبري؛ وموسى:يورد أقوال عدد منهم ص 1075. 


5 )بقل ذا معظل لزج كبوا قد | الشورى أو النظام السياسي الإسلامي من | المتأحرين الذين تأثروا 
بالنظم الديموقراطية وانظر مثلا: العوا ص 4١85-١854‏ عبد الحليم ص 475-14٠‏ ؛ الشاوي ص 257 517. 
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فيها المشورة ول يرد أي نص آخر في القرآن الكريم أو في السنة يحددها.( ) فهل 
تشمل الشورى كل الأمور؟ وإذا قلنا: الأمور العامة فقط» فأين النصوص الى 
تسند هذا القول وتحدد هذه الأمور العامة؟ وهناك اتفاق أو شبه اتفاق بين الفقهاء 
على التأكيد بأن هناك قضايا تحوز فيها الشورى وهناك قضايالا تحوز فيها 
الشورى. ولكن أين هذه الحدود الى تفصل بين النوعين؟ في الحقيقة هذه الحدود 
غير واضحة في كتابات كل من كتب عن الفرق بينهما. فهناك من يقول أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في: (") 

١‏ - أمور الدنيا فقط وليس ف الأحكام. 

؟ - أمور الدنيا وبعض الأحكام؛ وليس في فرائض الأحكام. 

* - أمور الدنيا وبعض الأحكام ثما لم يرد فيه نص وإن كان من أمور 
الدين مثل طريقة جمع الناس إلى الصلاة. 

ولو قلنا بأن الشورى واجبة في الأمور الخاصة ولم نحدد -بشكل مقبول- في 
أي الأمور لكان قولنا هذا مرفوضا. وذلك لأن المسلم لا يدري مى تحب فيأتم إن 
م يفعلهاء ومى لا تحب فلا يأتم إن لم يفعلها؟ وكذلك لا ندري مى نحاسبه ومى 
لا نحاسبه؟ ولو قلنا بأن الشورى في الأمور العامة واحبة ولم نحدد بشكل يحوز 
على الإجماع ستجد أي حكومة فرصة مشروعة لعدم الاستشارة. 

ثانيا - افتراض الشورى في معظم الأمور. إن من يحصر جميع حالات 
الاستشارة في السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء الراشدين يجد أن الأحداث الي تم 
حصرها لا تنجاوز الخمس حمسين حالة. إن هذا العدد لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا 
مر., مئات القرارات الى اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من 


17 ا 9 5 5 ء', . ١‏ 8 ع ع ع 
النظام ص 85 .1١5-١١‏ 
9١‏ © العافرئ» الشوارق كن 5 4 جار 
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بعذه. بل» وثبت صراحة أن بعضها لم تكن مبنية على المشاورة. فهل سنفترض - 
بدون دليل- حسب أهوائنا أن القرارات العامة كلها أو معظمها تمت بعد المشورة 
كما يبالغ أحدهم فيقول: "إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم من أول الرسللة إلى 
آخرها كانت حوارا مستمرا ونقاشا موضوعيا ومشاورة دائمة في كل ما يهم 
المسلمين حاضرهم ومستقبلهم..."؟7 ) ولو تأملنا في الحديث الذي رواه الترمذدي 
نحد أنه لا يفيد بأن معظم القرارات الى اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاءت بعد مشورة» حي بالنسبة لما لم يرل فيه وحي بعد. بل يقول الحديث الذي 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم."('') وهي شهادة من أبي هريرة من واقع معايشته 
للرسول فترة من الزمان تفيد أنه أكثر استشارة إذا قورن بغيره؛ ولا تفيد أن 
ارسيو ليك الله كان مفشييق كل الأممون أو ل عطي >هار يتاذ البجدين 
النصوص أكثر مما تقول ونحملها مدلولات أكثر نما تحتمل؟ 

وأين الوحي وإاننا بأن الإسلام قد همل بتعاليمه كل شيء؟ وأين فتاوى 
الفقهاء المستنبطة من الكتاب والسنة؟ فهل نخضعها هي أيضا للشورى إلا في حدود 
ما اختلف فيه الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة متقاربة في القوة؟ وهذه الفقاوى لا 
تضل نسبتها بأئ حال إلى النضف أو الغلث. 

النا - انعدام طريقة محددة للشورى. يؤكد عدد من الذيين كتبواعن 
الشورى أن الإسلام لم يحدد طريقة معينة للشورى حت بالنسبة لاختيار رئيس 
الدولة. ولهذا ليس هناك اتفاق على هيئة للشورى محددة بين ممن كتبواعن 
الشورىء» سواء من قال بوجوب الشورى أو عدم وجوها. فمجال الاجتهاد فيها 
مفتوح. 
0 ) عبد الحليم؛ الرأي العام ص 77. 
(١‏ )الترمذي: الجهاد وانظر قادري ص 55. 
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ويقول العوا يهذا الصدد 'فليس ثمة طريقة يقال عنها إسلامية بحيث تعتبر ما 
عداها من الطرق غير إسلامية."('') لهذاء ليس لأحد الادعاء بأن طريقة محددة همي 
الى تؤدي الواحب لأنها الطريقة الإسلامية وما سواها لا يؤدي الواجب لأفا 
طرق تنحرف عن الإسلام. ومرة أخرىء. ما دام الأمر كذلك فكيف نطالب المسلم 
بشيء غير محدد ونوجبه عليه؟ وعموما يمكن القول بأن الإنسان مفطور على أن 
يستشير عندما يكون حائرا إلا أن يكابر. أما إذا لم يكن حائرا في الأمر فلا يستشير 
رغم حاجته الى يدركها أو لا يدركها. وبعبارة أخرىء فإن الإنسان العاقل يجد من 
الحكمة أن يستشير ولا سيما قبل اتخاذ القرارات الكبيرة أو المصيرية حى لا ينلم 
مستقبلا على قراره. وهذا يحتاج المسلم ولاسيما إذا كان يتخذ قرارا عاما إلى من 
يذكره بضرورة المشورة» رغم عدم وجوبه شرعا. 

رابعا -- طبيعة الشورى وحجم القضية. تتنوع طبيعة الشورى» وحجم 
القضية الى يمكن للشورى معالحتهاء وح في حالة القضايا العامة مثل اختيار كبلو 
المسؤولين ليس هناك دليل على وجوب استشارة العامة.("”') وكذلك الحال بالنسبة 
للأمور الإجرائية العامة. فجميع الأدلة المتوفرة تفيد أن الشورى من الصفات 
الحميدة الى يتصف ها المسلمون كافة حكاما ورعاياء وأفرادا وجماعات ويحث 
الإسلام عليها ولكن بالرجوع إلى أولي الفهم في كل قضية وليس عامة الناس. فللله 
سبحانه وتعالى يقول: [وإذا جاءهم أمر من الأمن أو المخوف أذاعوا به ولوردوه 


9 )مثلا: وأسد ص 0غ8-"9؛ العوا ص ١؟‏ كتاب العوا جميل وودت لو أنه كان أ دقة عند تملبعه 
نستور ' ججهوررة اانه الاببلامية" اي اقيو ل اهل ققراتت أساسية في الدستور مثل كون هذا النظام 
مبئ على "أساس الكتاب وسنة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين" (المادة الثانية) وأنه نظام مؤقت 
حي يظهر المهدي (المادة الخامسة) لتعود وراثية كما هو الأصل حسب العقيدة الشيعية») وأن اللاي 
الراعي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثى عشري"المادة الثانية عشرة) وأن مجلس الشورى لا 
يستطيع أن يسن القوانين المغايرة لقواعد وأحكام المذهب الرسمي للدولة (المادة الخامسة عشرة)؛ زيدان 
ص ."١-١9‏ وهذه الفقرات تشير بطريقة غير مباشرة إلى أن الحكم النهائي للأغلبية وليس للكتاب 

9 والسنة. فالأغلبية هي الي تقرر ما هو إسلام وغير إسلام وليست الأدلة من القرآن والسنة. 

) ) انظر مثلا النحوي» لا. الحديث جيد حول مفهوم الأغلبية ورفضه له عموما ص 7-2 1 
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إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم...701) وهذا لابمضصع 
من الاتفاق على تنظيم يمنح العامة حق الاختيار يين خيارات يحددهما ذوو الكفاءة في 
الموضوع» ويحقق المصلحة العامة الجميع الأطراف أو لمعظمها. 

وف أحسن الأحوال تفيد الأدلة من الكتاب والسنةة وممارسات الخلفاء 
الراشدين أن الإسلام يحرص على الشورى أو طلب الاستشارة» ولكن دون تحديد 
تفصيلي لقضاياها أو للكيفية الي تتم بها الاستشارة أو لصفات المستشارين» وذلك 
لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر: [وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله].(') 

وفي جميع هذه الأحوال ينبغي أن يبن طالب المشورة خياره من بين الآراء 
المختلفة على درجة قربا وشبهها بكتاب الله وسنة رسوله كما يقول ابن تيمية. 
وذلك لقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باللّه واليوم الآخرء ذلك حير وأحسن تأويلا. 914(') وقد اتضح معنا سابقا أن العبرة 
ف الشورى -عموما- ليست العدد أو الأغلبية ولكن الخبرة في القضية والنفوذ. أي 
أن مجتمع الشورى بالنسبة للقضايا العامة ليس جميع الأفراد البالغين في الأمة ولكن 
أقلية صغيرة ذات صفات متميزة» يمكن تسميتهم بأهل الحل والعقد. 
مكانة الأغلبية في الإسلام: 

قزل يعض التكريع قهرم الاقلي معاي المعرى القع ,مريغ ويد يانه 
غير مباشرة. وذلك لأن أهل الحل والعقد هم منتخبون بطريقة غير رمية من 
الأغلبية الشعبية. وهناك ملاحظات على هذا القول منها: 

١‏ - أن الأغلبية المتخصصة في ال محال المحدد هي الى تحدد ذوي المهارة والكفاية 
0 النساء: 10/. 
('') آل عمران: 559١؛‏ وانظر مثلا الطبري في تفسير الآية؛ القرطي؛ وان تيمية السياسة الشرعية ص 
594١؛‏ زيدان ص ه59-19. 


( )ابن تيمية» مجموع ج58: /588-1581. 
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١‏ - أن الأغلبية المتخصصة في المحال المحدد هي الى تحدد ذوي المهارة والكفاية 

من بينهم؛ والناس تبع لما بمكن تسميتهم بالمصطلح الحديث بقادة الرأي عند 
كل مجموعة من الناس. فالصفوة ترشح ثم العامة تتبع» مدفوعة بالتقليد وليس 
بالتفكير الواعي الذي يقلب الآراء المختلفة بأدلتها ثم يرجح واحدا منها. وهذا 
ما أثبتته الدراسات الاتصالية حول مفهوم "قادة الرأي".( ) 
7- كثيرا ما تختار العامة أشخاصا تحعلهم لنفسها قادة للرأي دون إجازة مسن 
أهل الاختصاص فتقع فريسة سهلة للمضلين والانتهازيين فتضل عن الحق. ولعل 
هذا هو أصل ضلال كثير من الناس وانتشار الفرق المنحرفة عن الإسلام وازدمار 
الخرافات. ففي غفلة من العلماء بسبب تقصير معظمهم أو بسبب قلة عددهم تتخذ 
العامة قادة رأي يضلوفهم فلا يوحد من ينبههم إلى الحق فينساقون وراء المضلين من 
أعوان الشيطان. ويؤكد هذه الحقيقة قول النبي صلى اللهم عليه وسلم "إن الله لا يرع 
العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس 
جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون".( ) 

والآيات القرآنية الكثيرة متضافرة على أن الأغلبية باللفهوم الغربي للرأي 
العام (قي المستوى الشعبي أو كما يحب أن يسميها بعض المفكرين "الأمة") مذمومة 
وتستحق كثيرا من الأوصاف السلبية مثل لا يعلمون» لا يعقالونء يبجهلون. لا 
00م ') وقد جمع النحوي عددا من هذه الآيات التي تتفم الأكثرية أو 
"أكثر الناس".('') ومن هذه الآيات أيضا قوله تعالى: ُوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن» وإن هم إلا يخرصون.1(”) 
وهذه الآية تؤكد واقعا ملموسا يتمثل في جهل نسبة عالية من الأغلبية الشعبية 
وانتشار الانحراف عن التعاليم الإسلامية بينها فهما وسلوكا. وهذا يجعلهم ضحايا 
0 ) انظر مثلا الفصل الخامس. 
0 ) البخاري» الاعتصام بالكتاب. 
5 ) انظر مثلا: الأعراف: 4١41‏ يوسف: ١1؛‏ الروم: 5؟ العنكبوت: 257 الأنعام 4١١١‏ البقرة: 
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١ 0‏ ) النحويء الشورى لا الديموقراطية ص 8لا -- 50. 
) ' ) سورة الأنعام: 105 


الانحراف عن التعاليم الإسلامية بينها فهما وسلوكا. وهذا يجعلهم ضحايا سهلة 
للشعارات البراقة المضللة ووسائل الإقناع الملتوية ولاسيما العاطفية منها. 

ولهذا يقول طبارة بأن "الشورى الى أوجبها الإسلام ليست لمجموع أفراد الأمة 
أو للأكثرية المطلقة فيهاء لأن القرآن تكررت فيه الآيات الى تنص على أن الرأي 
والفضل والعلم ليس من صفات أكثر الناس على وجه العموم."(”) فهي إذا 
منحصرة في فئة صغيرة هي أولي الأمر. 

وهناك فروق كبيرة بين الرأي العام والمشورة فيما يتعلق بالأغلبية حى بالنسبة 
للقضية ا محددة مثل احتيار الرئيس الأعلى للدولة» ولابد من ملاحظتها ومن أبرزها: 

أولا - من حيث العدد؛ ليس هناك جمهور موحد لجميع القضايا حي في 
إطار الدولة الإسلامية الواحدة» وحى في القضية الواحدة فمثلا حجم الجمهور 
الذي تنعقد به الإمامة مختلف فيه على أربعة أقوال.9”) 

١‏ - قالت طائفة لا تنعقد الإمامة إلا ببجمهور أهل العقد والحل في كل بلد 
ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماع. فالجمهور حسب هذه الطائفة لابد 
أن يشمل جميع أهل الحل والعقد. 

؟ - قالت طائفة أخحرى: أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدهل 
أو يعقدها أحدهم برضاء الأربعة" استدلالا ببيعة أبي بكر الصديق الذي أول من 
. بايعه حخمسة على رأسهم عمر ابن الخطاب ولأن عمر ابن الخنطاب جعل الشورى 
في ستة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة. فالجمهور هنا خمسة. 

* - قال بعضهم تنعقد بثلاثة منهم يتولاها أحدهم برضى الاثنين. فالجممهور 


؛ - قال بعضهم تنعقد بواحد مستدلا بقول العباس لعلي رضي الله عنهما 


اد >2 
7 ) الانعام: 5؛ طبارة ص 0 755-159. 
( )الماوردي ص 7-5. 


حجااا لات 


:"امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه 
فلا يختلف عليك اثنان". ولأنه حكم. وحكم الواحد نافذ. 

ثانيا - يقول محمد عبده بأن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعتقد من 
المسلمين. وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء 
الذين يرجع إليهم ثي الحاحات والمصالح العامة.(”) والسؤال هل يشمل الأمراء 
والحكام...في جميع المستويات؟ وكيف نميز العالم من غير العالم؟ ... ويهذا يتضصح 
أن صفات أهل الحل والعقد ليست بالوضوح الذي يمكن أن نساويه بقولنا كل 
مرشح يتم انتخابه تمثلا لمنطقة حغرافية محددة أو مجموعة تنتمي إلى حزب محدد 
معروف الأعضاء من حيث أشخاصهم أو عددهم الرسمي. 

ثالغا - صفات المؤهلين للمشورة تختلف باختللاف طبيعة القضية ونوع 
المشورة المطلوبة. فمقدمو المشورة (الجمهور) -مثلا- ليس واحدا قي كل القضايا 
العامة الى تم الشعب كله؛ بل تتعدد الجماهير بحسب نوع القضية. أما في حالة 
الرأي العام فهناك جمهور واحد (مجموع الناخبين المسجلين) لجميع القضايا العامة 
الى قم الشعب بأكمله. 

رابعا - الإجماع ضروري في الأحكام التي يرى بعض الفقهاء عدم جواز 
الخروج عليها. وفي المقابل فإن الإجماع ليس ضروريا بتاتا في الرأي العام بل أقصى 
ما يطمح إليه هو الحصول على الأغلبية في جميع القضاياء لا فرق بين قضية أو أخرى. 
بل أصبحنا كثيرا ما نسمع في الدرموقراطية الغربية عن أغلبية لا تتحاوز نسبتها 
العشرة في المائة وقد تصل إلى الواحد في المائة. وهذه النسبة عند علماء الاحصاء 
غالبا ما تكون في منطقة الظن والشكء أي تحتمل أن تكون واحذدًا أو عشرة ف 


المائة بالريادة أو النقصان في وقت واحد. 


الى 1 


اي لال 


خامسا - لم يغبت في السيرة النبوية أو سيرة الخلفاء الراشدين ما يمكن تسميته 
بالأغلبية على مستوى الأمة الإسلامية. فالحاضرون من الرح ال في الغزوات لا 
بمثلون كل الأمة أو حي أغلبيتها. فأين النساء وأين العجزة وهم بمثلون أكثر من 
نصف الأمة» إلا أن يقول قائل بأن الإسلام لا يقر للنساء والعجزة بحقوق الشورى 
والاتتخاب؟ وأين من تخلف لأسباب قاهرة أو لأن الغزوة لم تكن إلزامية على 
جميع الرجال مثل غزوة بدر؟ لا أدري من أين جاءت خرافة "الأغلبية في الإسلام 
على مستوى الأمة وصدّقها الكثير من كتاب المسلمين المتأخرين ورددها ودافع 
عنها بحرارة. فتورط بعضهم في التجين على خير القرون وفي تحريف مدلولات 
النصوص وف قبول الروايات التاريخية المدسوسة أو الضعيفة.() وذلك بالرغم مسن 
النصوص الواضحة والروايات الحلية للأحداث التاريخية المستشهد يما واليَ تنفي 
وحود هذه الأغلبية المفتعلة. ومن يستعرض تعليق علماء السلف على آأيات 
الشورى وكتابات السلف في نظام الحكم الإسلامي لا يحد أي أثر لمفهوم الأغلبية 
الشعبية ذات الحكمة. ولم يظهر هذا المفهوم إلا في الكتابات الي تأثرت بنظم 
الحكم الغربية الحديئة مدركة ذلك أو غير مدركة. وقد وقع بعض الإسلاميين في فخ 
التأثر بالنظم الغربية الحديثة في هذه المسألة مع أنه في كتاباته يتحامل على النظم الفرية 
بحدة تتجاوز الواقع ويحاول جاهدا إبراز أوجه الاختلاف والتفوق في النظام 


إلزامية نتيجة الشورى: 


84م 
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دسض لاني 


الشورى.(7”') وعند استعراض الأدلة الى ساقها الذين يرون أن اللشورة ملزمة إذا 
صدرت عن الأغلبية لا نحدها تفيد ذلك أيضا.”'*') ويؤكد هذه الحقيقة أن مين 
أقوى الأدلة الى يستند إليها هذا الرأي هو قوله تعالى: [وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله...91”) وواضح من الآية أن أقصى ما يمكن أن يذنصمب 
إليه الإنسان - إذا تجحاهل الأدلة المتضافرة- هو أن يدعي بأن هذه الآاية تجحعل 
الاستشارة واجبة. أما الاستدلال بما على وجوب الالتزام بالشورى ففيه تحريفف 
للآية الصريحة الى تجعل الخيار في يد الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك للأدلة 
التالية: 

١‏ يقول البخاري بأن المشاورة قبل العزم ويؤيده في ذلك العس قلانني» أي 
أن الإنسان إذا عزم فلا يستشير ولكن ينفذ عزمه. وهو قول يستند إلى قوله تعالل: 
[فإذا عزمت فتوكل على الله]. فعندما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الخروج في غزوة أحد مثلا ولبس لأمته لم يأحذ بالرأي الذي يشير بالبقاءء وإن 
أصبح الرأي بالبقاء هو الرأي الذي عليه الإجماع بتراجع المتحمسين عن رأيهم.(” ( 

؟ - قرار أبي بكر الصديق في قضية حرب مانعي الزكاة وف قضية بعث 
حيش أسامة الذي كان الرسول صلى لله عليه وسلم قد جهزه قبيل وفاته.(”') 
وكذلك ما فعله عمر من المفاضلة بين الناس في صرف المعاشات وبالنسبة لفيء 
العراق وإبقاء الأرض وسكافا للدولة بدلا من قسمته على النجاهدين.7') يضاف إلى 


9" ) انظر مثلا: النعيم ص 1-17 4؛ قادري مع تفصيل مفيد ف الموضوع والمناقشة ص ه5/ا-ه ١١؛‏ 
٠.‏ متوليء الي وانظر نقاشه اللحيد. 

و )فادري هن 0-001 

. ل عاك : 4١8‏ ل ا 
٠‏ وسلم إذا عزم الأمر فليس مهما أن يكون عزمه موافقا أو مخالفا للمشورة. 

( ) انظر مثلا الطبري في التعليق على الاية؛ وقول القرطبي بعدم الوجحوب نقلا عن قتادة والربيع وابن 
5 إسحاق ولا سيما الشافعي وتعليق القرطي بأنه لهذا عندما عزم على الخروج لم يستمع إليهم. 

)0 .) البخاري المغازي؛ وانظر تعليق العسقلابي ج7: 8 . 

) ) انيوس اراح عن ام سا4 ض 61-46 


اج هو لال 


ذلك وجوه ميان القرف ين كقانيه الله وشنة رسوله الذي قال يهابن د ةر / 
وكون الآراء تختلف وتتعادل أدلتها في ضوء قواعد القياس والاستحسان وأحف 
الضررين... ومع هذا فإن العوا والشاوي بصفة خاصة يبذلان جهودا ملحوفة 
لإبطال الاحتجاج يهذه السوابق الي تؤكد عدم إلزامية نتيجة الشورى. 

لقد ناقش العوا بعض الأحداث المذكورة واستبعد الاستدلال كمائي رفض 
القول بضرورة الالتزام بنتيجة الشورى.7 ) وهناك بعض الملاحظات على تبريراته 
هذهء ومنها ما يلي: 

١‏ - بالتسبة لبعث حيش أسامة فإن العوا يقول بأن أبا بكر ينفذ '"وصية" 
رسول الله. وهو احتمال ضعيف لعدم وجود قرائن تفيد أما وصية لما بعد الممات» 
ولم يكن تشريعيا ملزما لأنه قرار إحرائي. والقرارات الإحرائية مرهونة بظروفها 
وقد تغيرت الظروف بشكل واضح ,هوته عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذه 
الحقيقة تلك الردة الشاملة الى أعقبت وفاة النبي وقد كانت الأمور مستتبة في حياته 
صلى الله عليه وسلم. ولولا أن في الأمر سعة واضحة لما تردد أحد من أفراد جيش 
أسامة على تنفيذه فورا. ولهذا جاز إعادة النظر في القرار النبوي في ظل اللروف 
الجديدة. 

؟ - بالنسبة لحرب الردة فإن الروايات المتعددة لا تؤيد قول العوا بأن "أبا بكر 
م يخالف أهل الشورى فيما انتهوا إليه؛ وإنما هم وافقوه فيما بدأ به". فالمواققة 
كانت طاعة لخليفة رسول الله وامتثالا لأمر ولي الأمر ولم يكن قناعة برأيه. ويوكد 
ذلك قول عهر :ابن القطاب"فماهو إلا أن رايت القن شرح مدر أن بكسر 
للقتال» فعرفت أنه الحق..."9”') حى قناعة عمر كانت مبنية على ثقته العالية في 
أبي بكر لصفاته الإعانية المتميزة وليست مبنية على أدلة أوردها أبو بكر. 

0 ابن تيمية» مجموع ج58: /58/8-11. 


06 الغوا هر 155-5537 
(١‏ )ابن كثير» البداية ج5: 7٠١7‏ 


دح . لال 


بكر لصفاته الإبمانية المتميزة وليست مبنية على أدلة أوردها أبو بكر. 

* - وما قيل ف قضية حرب الردة يقال في قضية قسمة أرض العراق وما 
حرى فيها من نقاش بين عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ثم اقتناع بعضهم 
وامتثال الآخرين لأمر أمير المؤمنين. فالظاهر من الروايات المتعددة أن الصحابة 
امتثلوا لأمر الخليفة» ويؤكد هذه الحقيقة قول عمر "اللهم اكفئ عمار ..." 

وذهب الشاوي إلى طريقة أحرى ف تبرير قراري أبي بكر وعمر اللذان كانا 
قد واجها معارضة واضحة فوقع في موقف شديد التناقض. فالشاوي يجخعحل من 
اختصاصات أبي بكر التنفيذية قرار إنفاذ جيش أسامة كقائد للجيش ويجعل من 
اختصاصات عمر كرئيس للدولة وقائد للجيش قرار الإذن .كواصلة فتح أفريقيا. 
وذلك ليبرر هذه القرارات الى اتخذها الرئيس الأعلى لوحده أو رغم بعض 
الاعتراضات من كبار أفراد الأمة. والعجيب أنه يجرد رسول رب العالمين الذي 
كان رئيسا للدولة وقائدا للجيش من مثل هذه الصلاحيات. ققد جعل قرار 
مواجحهة قريش في بدر وقرار الخروج إلى العدو في أحد من اختصاصات الشورى 
الملزمة للنبي وليس من اختصاصاته صلى الله عليه وسلم.(*') وذلك ليبرر الول 
بأن الشورى واحبة وأن رأي الأغلبية ملزمة. 

وكذا يثبت لديئا بالأدلة القاطعة أنه ليس هناك نص من القرآن أو من السنة أو 
ح من المأثور عن الخلفاء الراشدين يقول بوجوب الأخذ بنتائج الشورى. بل تشير 
الأدلة كلها إلى حرية الاختيار بينها إذا كانت متعددة» وحرية الأخذ با أو رفضها 
إن كانت واحلة. 

والملاحظ أن الأدلة كلها تشير إلى عدم وجوب الالتزام بنتيجة الشورى. وهذا 
أمر طبيعي للأسباب التالية: 


غ3 
(١‏ )الشاوي ص ١ 45-١844‏ وقارنه ب الصفحات .1١51١-١7٠.0‏ 


لام 


١‏ - لقد ثبت معنا فيما سبق أنه لا دليل على وجوب الشورى نفس ها وإد 
كانت تقترب من السنة الم كدة في ؛ بعض الأمورء فكيف نقول بضرورة الاالتزام 

؟ - المشورة قد تتعدد إلى درجة التعارض» فأيها التي يمحب الالتزام بكماء 
ولاسيما إذا كان التعارض بين رأيين لشخصين أو جماعتين متكافئين؟ كما كلك في 
بكر إطلاق سراحهم مقابل فدية ورأي عمر قتلهم.( ) إضافة إلى ذلك» فإن جرد 
العدد في الشورى-لا يكفى حكما إلا إذا تساوت الآراء من حيث قوة مؤهلات 
أصحاب هذه الآراء وقوة أدلتهم. وهذا يحتاج إلى طرف ثالث أو حكم يقرر 
وديا وا ال 

- أما الاحتجاج بأن يد الله مع الجماعة والحث على التزام الجماعة 
وإمامهم(””) و"لا تجتمع أمي على ضلالة"('') ففيه نظر. وذلك لأن إجصاع غير 
ذوي الخبرة الكافية في الأمور ال تحتاج إلى تأهيل خاص لا مكانة له عقلا. ولهذا 
قيدها بعضهم بأهل العلم.(” ) وحديتك "لا تمع أمي على ضالالة" يحتمل 
معنيين: )١‏ أن الأمة أو أغلبيتها لا تجتمع على ضلالة. ؟) أن الحق لا يخفى على 
جميع أمة محمد.('') ويسند المعيئ الأخير قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة 
من أم ظاهرين حي يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون".7 ) ولكن قد يخفى الحق 
على الأغلبية» بل يغلب أن يخفى عليها كما تدلل على ذلك الآيات القرآنية العديدة 
الى تذم الأكثرية.9'”'') وح عند التفريق بين أغلبية الناس وأغلبية المسلمين فإن 





0 ,) العسقلاي ا ابن كثير» تفسير الأنفال: 1/5217 

0 ) الترمذي» باب لزوم الجماعة» وتعليق الأحوذي ج5: .4858-85 العسقلاني ج117 1774- 

0 8 البخاري الفتن» كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. 

0 .) الأحوذي ب الس ل اال 

0 |) العسقلاني 1 : الترمذي» الفعن» لزوم الجماعة؛ وانظر تعليق الأحوذي ع 1 0 

9 ) الأحوذي ج" رن 1 

2 #السارق» الاعتصامء لا تزال طائفة؛ ومسلم " ...ظاهرين. على الحق لا يضرهم من خذلهم... كتاب 
5 الإعان وكتاب الإماره. 

.٠١!-9٠١ )النحويء لا. ص‎ ١ 


حافان اع 


تدم الاكرية 9 ) وسي عد التفريقبيين أعلنية 'الناس :و أغلبب:ة الشلمين فان ده 
الآيات الي تصف الأغلبية لا تتجاوز واقع المسلمين ولا سيما اليوم. فنسبة 
المسلمين من ذوي الالتزام الكاقي بالتعاليم الإسلامية الى تجعل الأمة تستحق نصر 
الله ضئيلة» وسواء أكان ذلك في محال العبادات أو المعاملات أو مبادئ الأخلاق. 

ولا تكون المشورة إلزامية إلا برغبة من يطلب المشورة في الغالب. ويدل على 
ذلك قصة الاحتكام إلى سعد بن عبادة. وذلك عندما توسطت الأوس في حلفائهم 
بي قريظة أسوة بوساطة الخزرج في بن قينقاع الى قبلها الرسول من قبل. وهنا 
يتأكد سعد من أن الأطراف المعنية (الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلته؛ الأوس) 
يلتزمون بمشورته أو حكمه. هذاء مع أن المطلوب منه أصلا هو إصدار حكمم. 
وليس المشورة» والحكم ملزم بطبيعته. ثم أصدر حكمه فيهم بالقتل عقوبة على 
خحيانتهم العهد.(”” ) 

ولو تأملنا ما حدث في عهد أبي بكر الصديق من تصميمه على مقاتلة 
مانعي الزكاة ومن تصميمه على بعث سرية أسامة» وبعض قرارات عمر رغم 
معارضة كثير من كبار الصحابة -ورما كانت تمثل الأغلبية- لأد ركنا أن الأغلبية 
حى عقب انقطاع الوحي ليس لما وزن يلزم الحاكم بالأحذ برأيها. 

ولكن هنا أيضا ينبغي أن ننظر إلى مستند أبي بكر الصديق في مخاربة أهل 
الردة. عندما حاحجه عمر ابن الخنطاب قائلا: "كيف تقاتل وقد قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله 
إلا الله عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله". رد عليه أبو بكر 
'والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الصلاة 
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والزكاة.(”'') فكلاهما من أركان الإسلام؛ إذ قرنت عدد من الآيات بينهما.( ) 

وهو على فراش الموت. واعتبر الصديق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإنفاذ بعك أسامة وإضراره ملزما يجن تنفيذه ى الخال:(* '') ولعل الأحخرين رأوا 
إمكانية التأحيل أو على أنه قرار تنفيذي محكوم بظروفه الخاصة. 

صحيح أن الإسلام يرفض نظرة النظم العلمانية للرأي العام ومنها اعتبار 
الأغلبية الشعبية المرجع الأخير للتشريعات» ولكن الإسلام يعترف بقيمة الأغلبية 
في مستوى الخاصة وقوهًا التشريعية فيما سكتت عنه النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية. فللأغلبية أو الإجماع الفئوي» وليس الشعبي العام» قيمة في ترجيح الاراء 
الفقهية وتعزيزها تمثلة في الإججما ع عند علماء الفقه. وهي قاعدة تستند إلى 
أحاديث "عليكم بالجماعة..."» أي جماعة المسلمين أو علماء المسلمين. وهي تختلف 
عن أغلبية المواطنين (مسلمين ومنحرفين عن العقيدة الإسلامية وكافرين) فضلا عن 
أغلبية الناس الي تؤكد كثير من الآيات على أما تميل إلى الضلال» كما تبين لنا 
سابقا. وهذا يتبين لنا أن الإسلام يعترف بالأغلبية كوسيلة للتعرف على أكثر 
الآراء شعبية وسندا بين مجموعة من الناس مؤهلة للفصل ف القضية انخحددة؛ فيما 
سكت عنه الكتاب والسنة. فالأغلبية يمذه الشروط لا تتعارض مع تعاليم الدين 
الإسلامي بل الإسلام يستفيد منها ويسندها. 

بيد أن الواقع أثبت أن هذه الفروق لا تمنع من أن يكون للأغلبية أو للكثرة 
نوع تأثير وإن كان نفسيا حى في ظل الشريعة الإسلامية ولكن ليس شرعاء كما 
حصل في غزوة أحد, حين ألح بعض الذين فاتنهم غزوة بدر على الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليخخرج إلى المشركين» فاستجاب لهذا الالحاح. 
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وظائف الشورى والرآي العام: 

يقوم الرأي العام وعناصره ولاسيما النقاش المفتقوح والشورى بوظائف 
متعددة» ومن هذه ما يلي:(” ) 

١‏ - إسهام المناقشة المفتوحة في المستوى الشعبي والرسمي في الكمشف عن 
الجوانب الخفية لكثير من المشكلات والإسهام في التعرف على أفضل الحلول لهذه 
المشكلات من وجهة نظر جميع الأطراف المهتمة بالقضية» وتوفير عدد أكبر من 
الآراء للاختيار منها وبالتالي ضمان الرأي الأكثر نضجا قبل صدور القرار. 
وهذه توفرها الشورى خاصة إذا كانت تامة ولاسيما من حيث تنوع الأطراف 
الب تناقش القضية ومن حيث الفترة الكافية للنقاش. 

؟ - اقتراح القوانين أو القرارات السياسية الي يتكرر تطبيقها وتحقق المصلحة 
العامة واقتراح إلغاء أو استبدال القوانين والقرارات الى لا تحقق المصلحة العامة. 
ويختص الرأي العام بالبت في القضايا بالتصويت على الصياغة النهائية للتشريعات 
الى تعرض على جمهور الشعب. ويسهم الرأي العام في هذا ا محال بصورة مطلقة. 
أما الشورى فتسهم فقط في إصدار بعض التشريعات التفسيرية أو الإحرائية 
وتعديلها أو إلغائها. وذلك لأن الإسلام قد وضع القواعد العامة في كل شؤون 
شيا 

#ا- إجازة قرارات الجهاز التنفيذيئ من ترشيحات أو عقفد معساهدات أو 
مصروفات كبيرة مع وجود الاتفاق المسبق على أن هذه الأمور من صلاحياتها. 
وهذه بمكن أن تقوم بما الشورى بالشروط نفسها. 

4 - الإسهام في اتخاذ بعض الإجراءات ال لا تتكرر مثل انختيار القييادات 
ذات الكفاءة للوظائف الرسمية الأساسية في الدولة بالتصويت والتأييد» وفي عزل 
من ينحرف منهم بالاحتجاج والمعارضة. وينفرد الرأي العام بوظيفة حسم 
المنافسات على هذه الوظائف بالتصويت للأكثر شعبية. وتقوم الشورى مله الوظيفة 
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بصورة محدودة. 

ه - مراقبة تطبيق التشريعات والأنظمة الى يتم إقرارها. وهذه يمكن للشيرى 
القيام يما بشكل محدود جدا إذا تم اعتبار النصيحة جزءا من الشورى؛ وإن كانت 
هي أقرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر شمولية منها. وليس 
للشورى ف ذاتها قوة ضغط نفسية كما للرأي العام. 

” - دعم القرارات الى تتخذها القيادة وذلك بالمشاركة الفعلية للأغابية في 
صناعة القرار أو الاعتقاد في ذلك والتحمس في تنفيذهاء لما فيه مسن تطييب 
للأنفس والتقريب بين الحكومة والشعب. ويمكن للشورى القيام كهذده الوظيفة 
بشكل محدود. 

٠‏ - ينفرد الرأي العام بتوفير القوة اللازمة أحيانا للفت انتباه الحكومة إلى 
الرأي المغاير الذي قد يكون صائبا ولكن لا تُعيره اهتماما كاففيا أو تتجاهله 
باعتباره رأيا خاطئا بسلامة نية أو عمدا. 

/ - ينفرد الرأي العام بتوفير فرصة التنفيس عن الشعور بالإحباط والغضب 
مجموعة كبيرة من الناس. 

4 - ينفرد الرأي العام بتوفير فرصة المساهمة في مواجهة أخطار الحرب 
النفسية الى توجه إلى الرأي العام امحلي من نحارجه أو من داخله واليي أصبحت 
أمرا شائعا في عصرنا الحاضرء ولا يقل خطره عن حطر الأسلحة الفتاكة. لكين 
للشورى أن تسهم بهذه الوظيفة إذا عمل المسلمون بقوله تعالى: [وإذا جاعهم أمر من 
الأمن أو النوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذيسن 
يستنبطونه منهم. 1( ) 

٠‏ - تنفرد الشورى بالوظائف التالية: 

- توفير الحلول أو أفضلها للمشكلات الخاصة الى قم الفرد. 

ب إزالة ببحالة التروة: و ظيرة بين الخبار انث المتحددة للافراه. 


/لا١١‏ 
١‏ ) سورة النساء: 87. 


1 


- المساعدة في تعريف الآخرين بأشياء لا يعرفوما دون إشعارهم بالحهدف 
الحقيقي للمستشير» أي توصيل الرسالة المطلوب إبلاغها بطريقة غغضير مباشرة. 
وذلك بعرض المضمون المراد إيصاله على سبيل الاستشارة. 
ملاحظات عامة: 

الاستشارة والشورىء والرأي العام ظاهرتان مستقلتان» ولكن هناك تشابه 
نسبي واحتلاف بينهما. وقد تم تناول بعض أوجه الاختلاف التفصيلية عند 
الحديث عن الجمهور في الشورى أو مانحي الشورى وعند الحديث عن المناقشة 
ومكانة الأغلبية فلابد من الإشارة إلى بعض الحقائق العامة: 

-١‏ الرأي الذي يسهم في تكوين الرأي العام في المستوى الشعبي رأي تلقائي 
في الغالب ويميل إلى أن يكون عاطفيا. وهذا الرأي موحجود في كافة المجتمعات 
البشرية فطرة ما دامت هناك أحداث تحذب الانتباهء ولا فرق في ذلك بين 
امحتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. فالإنسان الحي لابد أن يتفاعل عاطفيا مع 
كل شيء يصل إلى إدراكه. فهو إما مؤيد بدرجحات متفاوتة أو مس تتكر أو 
متردد أو غير عابئ. ولا يحتاج الفرد الذي يسهم به إلى مؤهلات خاصة مسوى 
أن يدرك ما يجري حوله من أحداث. أما الرأي الذي يسهم في الشورى ففي 
الغالب عقّلائ سواء أكان منقولا عن مصادر أخرى أو مستنتجا من حقائق توصل 
إليها الآخرون أو استنتجها المستشار» أي لا يكون جرد نوع من الانفعال 
العاطفي. ومن جهة أخرىء فإن ظاهرة الاستشارة أو الشورى موحودة أيضا في 
مختلف امجتمعات البشرية مسلمها وكافرها. وهي نوع من النشاط البشري» ليس 
نتيجة للنشاط البشري كما هو الحال بالنسبة لظاهرة الرأي العام. فالإنسان بالفطرة 
يطلب المشورة أحيانا ويمنحها مع أنه حر في أن يطلبها أو يتحذ قراراته بدوففا. 
والدماعات البشرية حرة في اللجوء إلى التشاور لحل مشكلاقا أو في وضع ثقتها في 
فرد يقوم بقيادتها مستفيدا من الاستشارة أو غير مستفيد منها. بيد أن العاقل مهما 
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بلغ من الحكمة والعلم والموهبة لا يستغ عنها. ولحذا فإن الإسلام يحث عليها إلى 
درحة تصل ها إلى مستوى السنة المؤكدة. والاستشارة قد تصبح واحبة في بعض 
الظروف كما أن الأكل قد يصبح واجبا في الظروف الي يؤدي فيها الامتناع عن 
الأكل إلى الموت الحتمي أو شبه الحتمي. وذلك لأن الإسلام يحرم الاتتحار. 
وهناك فرق واضح بين السنة المؤكدة والواجب. ويهذا تختلف ظاهرة الرأي العام 
(النتيجة) عن ظاهرة الشورى (النشاط). وكلتاهما مستقلتان عن القيود الفكرية 
والعقدية فهي ظواهر محايدة» يمكن للأنظمة المختلفة تسخيرها لصالحها. 

؟- قد لا تكون المناقشة موجودة في الشورى؛ وقد لا تكون ضرورية. 
فالمسالة هي سؤال: من طالب المشورة وإجابة من مقدم المشورة في مسألة خاصة. 
وقد يدور حوار واستعراض للأدلة ومناقشتها بين طرفين أو أطراف متكافئة»ه من 
حيث العلم أو النفوذن يجتمعون بسابق اتفاق أو صدفة. ومثال ذلك» ما حصل في 
سقيفة بين ساعدة حين دار حوار أو جدال حول من سيكون خخليفة رول الله 
صلى الله عليه وسلم: مِن الأنصار أم من المهاحرين.37 ) وقد تكون المناقشة بين 
المعارضين من جهة وصاحب القرار من جهة أخرى» كما حصل مع أبي بكر 
الصديق بالنسبة لحرب الردة وبعثه جيش أسامة( ) أو كما حصل مع عمر 
بالنسبة لتقسيم أرض العراق.(' ) أما بالنسبة لمرحلة تكوين الرأي العام فالنقلش في 
المستوى الشعيي والرسمي حتمي مع تعدد الآراء في القضية العامة ومع المحال 
المفتوح لكل راغب في إبداء الرأي من أفراد الجمهور. وهو من أبرز معالمها. أما فٍ 
الشورى فيندر أن يكون هناك نقاش في المستوى الشعبي. وإذا تخلل الشورى نتقاش 
فيغلب عليه الصفة الرسمية أو شبه الرسمية. وتخلو الشورى من النقاش العليٍ 
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الذي يدور بين الأطراف المتعددة أو المتعارضة لمدة قد تزيد عن الشهر والذي 
يكس حكن الغالب- عن الآراء امحتملة كلها مع مبرراا كما يحدث أثناء 
الحمللات الانتخابية. 

وهذا يعي اقتصار وسائل النقاش في الشورى حى في المستوى الشعبي على 
الألفاظء إن وجد نقاش أو ما يشبه النقاش. وهذا بخلاف الأمر في الرأي العام 
حيث تتعدد وسائل النقاش ف المستوى الشعبي في مرحلة تكوينه» وتتدرج بين 
الاتتحارء وأعمال الشغبء والعنف» والمقاتلة بالأسلحة. والتراشق بالألفاظ» 
والمظاهرات بأنواعها... والحوار الحادئ. 

وقد يشبه النقاش في الشورى - إن وجد- النقاش على المستوى الراممي في 
الرأي العام نسبياء أو يختلف قليلا أو كثيرا. فالنقاش في حالة الرأي العام يتم 
باجتماع جميع المناقشين وعلى قدم المساواة. أما النقاش في حالة الرأي 
الاستشاريء فقد يتم بصورة لقاءات فردية أو جماعية بين طالب المشورة وبين 
مانح المشورة أو مانحيها أو المعارضين. وى الغالي “لز تكون الشوركيدون الطحر اف 
جميعها متكافئة ابتداء. أما إذا حدث هذاء فإن الفرق ينعدم بين نوع المناقشنات 
في مرحلة تكوين الرأي العام في المستوى الرسمي وبين التشاور بين الأكفياء. 

بل يمكن القول بأن هذه المناقشات الى تسبق عملية التصويت تمثل الشورى قي 
أكمل صورهاء حيث تستثار الأفكار وأدلتها وتتناح الفرصة للمقارنة بينها 
واكتشاف أفضلها. ويحدث كل هذا بصورة منظمة تنظيما عاليا تحدد معالم القتضية 
ومعالم الجمهور ومعالم المقياس الذي يقيس الأغلبية. في هذه الصورة المتكامالة 
للشورى (المناقشات اللجماعية الرسمية) نستطيع معرفة عدد أفراد الممهور ورتعما 
الكثير من صفاهم المحددة وأن نقول كم نسبة المؤيدين وكم نسبة المعارضين وأي 
النسبتين أكبر بدقة مقبولة. أما أن يقول أحدهم أن أغلبية الجمهور مؤيدة أو غير 
مؤيدة وهو لا يدري علد الجمهور أصلا فقوله مردود عليه. وي هذا المستوى 
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بمكن صبغ الرأي العام والشورى بالأطر الفكرية والللادئ العقدية إلى درحة 
ملحوظة ولكن ليست كلية. وذلك من خلال التأثير على المشتركين في المناقشنة 
والضوابط الى نتخيرها لضبط موضوعات المناقشة وأنواع الآراء القابلة للطرح 
وأدلتها وطرق التعبير عنها. ومشال ذلك؛ في ظل الضوابط الإسلامية لا حكن 
طرح مسألة جواز بيع الخمور» ولا يمكن طرح رأي يقول بجواز بيعهاء ولا يحكن 
السماح باستخدام الأسرار الشخصية لدحض الرأي المنافس أو استخدام الشتائم في 
التعبير عن رفض الآراء الأخرى. 

- الإسلام لا يتجاهل ظاهرة الرأي العام الفطرية ولا يطلق لها السلطة ولا 
يكبتها ولكن يقوم بتهذيبها من خلال ذيب الآراء الفردية والجماعية الي يتكون 
منها الرأي العام. ويهذا يتضح أن موقف الإسلام من الرأي العام موقف متوس ط 


ل 
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؛ - الرأي العام الفئوي (مثل رأي أغلبية الأطباء أو أغلبية مجلس الكلية...) 
بعد النقاش الرسمي ليس إلا رأيا انبتق عن الشورى تؤيده الأغلبية. 

ه - الشورى في الإسلام مقيدة -بصفة عامة- بالقضايا الي لى ترد فيها 
نصوص ف الكتاب أو السنة» أما الرأي العام فغير مقيد من حيث القضاياالبييّ 
يناقشها ويبت فيها إلا بما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية مسبقا على 
استثنائه. وتتدرج قضايا الشورى والرأي العام بين القضايا التشريعية والإحرائية» 
مع ملاحظة أن معظم قضايا الشورى إجرائية لأن الشريعة الإسلامية قد وضعت 
قواعد تشريعية لكل بحالات الحياة. أما الرأي العام فقضاياه التشريعية لا حدود لها 
نظريا. 


دن ”#8 


5 - يتميز الرأي العام عن الشورى بوجوده الواضح على المستوى الشعبي 
وعظم حجم جمهوره. ولهذا فهو يقوم -إضافة إلى ما سبق- بوظيفة ذات أهمية 
كبيرة في بحال السسياسة وهي وظيفة المراقبة لسلوك المسؤول بعد احتياره أو 
انتتخابه» وطريقة تطبيق وتفسير النظام عقب إقراره. وبعبارة أخرى» فإن الرأي 
العام يسهم بدور هام قبل اتخاذ قرار اسحتيار المسؤول أو النظام؛ ويسهم في الرقابة 
بعد تمام عملية الاختيار. أما الشورى وإن كانت لا تتضمن هذه الوظيفة فإن 
الإسلام لم يغفل هذه الوظيفة حيث نص على ضرورة وجود جماعة تقوم بالرقابة 
في قوله تعالى: [ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون. 1 فهذه الجماعة تمثل الأمة وتنوب عنها في مراقبة 
ساستها وأفرادها وطرق تنفيذ التشريعات الربانية وتعاليمها.( ) 


اال 
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الفصل الثامن 
الآمر بالمعروف 
والنهي كل المفكر 


لقد اتضح معنا عند المقارنة بين وظائف الشورى والرأي العام أن الشورى لا 
تقوم بوظيفة الرقابة إلا بشكل محدود جداء بينما يقوم الرأي العام كمذه الوظيفة 
بشكل ملحوظ. واعتبر عدد من كتب عن موضوع الشورى أن الأمر بال معروف 
والنهي عن المنكر يكملان الشورى فيقوم الجميع بمهمة الرأي العام.() وسنتعرف 
ف هذا الفصل على مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المدتكر وعلى وجحه الشبه 
والاحتلاف بينها وبين الرأي العام. 

يقول تعالى (يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتتم 
لبون واقتصهو انقيل الل عفي ها ولا تقرقوا واذ كرو تضحة الله عيكسم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا....91(') بعد أن أمر الله 
المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا وبعدم التفرق أمرهم بأن يبخصصوا فريقا مهم 
لهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يقول تعالى: وولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلح ون. ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
أليم. 1() وبعبارة أخرىء فإن الله يأمر المؤمنين بالتمسك بكتابه وسنة نبيه 


١ 

2 ) انظر مثلا: محمد عبده؛ الإسلام ولتقراب ص 7-1١7‏ نقلا عن الشاوي ص 57؛ الكيلان؛ 

)م سور ال يزان د 17 

) ليرا 3 لوده ا عا عع ا كر و وى 
الكتات أرور مسي بير سي نهنا لمسات عليه الام 


الكريم فهما حبل الله ويأمر بشكره تعالى على نعمه. ومن شكر النعم ودوامها 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر على تكاليف هذه النعم. وهذا يقتضي وجحود 
فريق مختص للقيام هذا الواحب ولاسيما إن قصر بقية أفراد امختمع في القيام به. 

ووردت عدد من الأحاديث النبوية تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فقد ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "...أو ليمس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تليلة صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر 
صدقة..."() 

ومن الحكمة الإلهية أن الإنسان بالفطرة مزود يما مكن تسميته بالنخوة 
والنجدة الى كثيرا ما تسهم ف منع المنكرات الي فيها اعتداء على الآخرين أو 
إيقافها. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين النهي عن المنكر الشرعي 
وبين ما نسميه النخوة والنجدة. فالأول يصدر -ني الغالب- عن الوعي والعققفل 
أداء للواجب. أما الثانى فيصدر -فْ الغالب- مدفوعا بالعاطفة والفطرة. وما يصدر 
عن العقل بمكن الاعتماد عليه ويمكن مطالبة المسلمين به أما ما يصدر نخوة فيتختضع 
لطبائع الناس وأمزجتهم ولا يمكن التعويل عليه. وهذا لا يعني استبعاد احتماع 
الاثنين معا في بعض الحالات: الشعور بالمسؤولية والنخوة. وهذا نفسه ما يفرق بين 
الرأي العام في مراحله الأولى وبين الأمر بالمعروف الشرعي. فالرأي العام ييداأ في 
الغالب في صورة احتجاج وتذمر تغلب عليه العاطفة. أماالأمر بالمعروف 
فمسؤولية يوحبها الدين الإسلامي على المجتمع الإسلامي أو بعض الأفراد 
المؤهلين للقيام يبمذه المهمة. 

وهناك تعريفات مختصرة كثيرة للمعروف وللمنكرء والمدلول الشائع لما ههو 
أن المعروف ما يحبه الله ما يرضاه أو يأمر به» والمنكر ما يبغضه ما جعله حراما 


رم نسل الزكاة. بيان أن اسم الصدقة يقع على كل. 
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أو مكروها.(') فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِذا هو دعوة المخلوقات المكلفة 
عموما إلى الخير والأمر بكل ما يحبه الله والنهي عن كل ما يبغضه الله. وكما 
يؤكد العمري (') والمقيط (') إن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل من 
الإطار الأخلاقي فهي تشمل الفرائض والسنن والمحرمات والمكروههفات شرعا. 
وتشمل أمور العقيدة والعبادات والمعاملات والآداب والأحلاق والدعوة إلى 
الإسلام.(”) كما أن النهي قد يكون قبل وقوع المنكر إذا ظهرت علاماته مشل 
التخطيط لسرقة أو ارتكاب جرية؛ وقد يكون أثناء وقوع المنكر. 

ويندرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النصيحة ععناها الواسع. 
فالنصيحة قد لا تكون مرتبطة بالفرض... والحرام» ولكنها مرتبطة ما هو الأصلح 
سي الاجدياة البشروي الفرذى بق قطية معيية مدل خل يشتري :هذه أو :تلك 
وأبيجا أفقبا سح سييةة القيية والقرة:والفتسائدة. ١.‏ يبحافة إن :ذلسك أن 
النصيحة تتضمن تلقائيا معن الإخلاص للإنسان الذي توجه له النصيحة أو يؤومر 
بالتروقك او تفي عن لكر ولو هذا ما افده الرسول صن الله عليحه ومسل 
بقوله: "الداين النصيحة”... "لله ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. "() 
القضبة: 

للحديث عن القضية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من تعريفف 
مصطلح "المعروف" ومصطاح "المنكر" بشيء من التفصيل. قد يتبادر إلى أذهان 
البعض أن "المعروف" و"المدكر مصطلحان أخلاقيان» لا يتعديان إلى المعتقدات 
والعبادات. ويفند العمري هذا الفهم بعدد من الاستشهادات لعلماء أجلاء» ويؤكد 


)0 ) الصغير ص /147 -58 . 

(, ) العمري ص ١ه-017.‏ 

( ) المقيط ص 27-9 . 

(. ) العمري ص .١810‏ 

( ) البخخاري: الإمان؛ مسلم: الإيمان. 
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أنهما مصطلحان يشملان كل ما أمر الله به وأنكره في كتابه وسنة نبي ما في ذلك 
الشرك.( ) وبفهم من تعريف البعض أن المعروف أو المنكر يقتصر على ما ورد 
فيه نص ف القرآن أو السنة بأنه معروف أو بأنه منكر. ولكن يلاحظ أن الكتاب 
والسنة قد سكتا عن أشياء تفصيلية كثيرة؛ وبعضها في حكم امباح أو المنكر بحكم 
العرف وما تقتضيه المصالح المرسلة. ويعبر الراغب الأصفهان عن هذه الحقيقة قائلا: 
"المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه والمنكر ما ينكر يهمما."( ) 
ولعل الصواب تقدم الشرع على العقل فهو المعيار الأول ثم يأي العقل فيما سكت 
عنه الشر ع. 

ويهذا يتضح أن الأمر بالمعروف يتضمن الدعوة إلى الإسلام ابتداء بالنسبة لغير 
المسلمين والدعوة إلى تطبيق تعاليمه وما يتسق مع تعاليمه بالنسبة للمسلمين» ولا 
سيما ما يندرج تحت الواحب والمندوب. ويندرج في النهي عن المتكر إنكار 
الشرك بالنسبة للمشركين والإنكار على ما يخالف الشرع وما لا يتسق معه 
بالنسبة للمسلمين؛ ولاسيما الحرام والمكروه.( ) وما يعنينا في هذا الفصل هو ما يتعلق 
بالمسلمين بصفة خاصة فموضوع الدراسة هو المجتمع الإسلامي والرأي العام فيه. 

ومن الواضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكمل بعضهما بعضاء ورا 
لهذا لم يردا في القرآن الكريم إلا سويا.( ) فنحن إذا قلنا بأن الأمر بالمعروف هو 
الأمر بعمل كل مرغوب سواء أكان أداء ما ينبغي أداؤه أو الامتناع عن فعل ما 
ينبغي تحنبه فإن الأمر بالمعروف يشمل إنكار المنكر ضمنيا. فمثلا ونحن ننصح 
المسؤولين ف كافة مراتب المسؤولية بأهمية الشورى قبل اتخاذ أي قرار هام أو 


ننصح من يريد اتخاذ قرار دون استشارة» يمكن أن نقول له: "الأفض ان سيسسيير 


(, ) لقد استشهد بأقوال لمثل ابن تيمية» والطبري» والشوكانى ابن الأثير» والصاوي» ص 5ه-50. 
(, ) المفردات في غريب القرآن» كلمة عرف. 

(, ) العمري» ص 85-56. 
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أولا قبل اتخاذ أي قرار هام." وإذا قلنا أن النهي عن المنكر هو النهي عن أي وضع 
غير مرغوب فيه سواء أكان التقصير أم الامتناع عن عمل شيء ينبغي عمله أو فعل 
امحظور فإنه يمكن القول بأن الإنكار يشمل الأمر بالمعروف ضمنا. وفي ضوء 
المثال السابق يمكننا القول: "الأفضل أن لا تتخذ قرارا هاما قبل الاستشارة." 

ويبدو أن الفاصل بين الاثنين هو أن الأمر بالمعروف يأخذ صورة إيجابية فهو 
الأمر بأداء عمل محدد ابتداء قبل أن يحتاجه الإنسان أو تذكيره قبل أن يرتكب ما 
هو منهي عنه. مثل قولنا للمسؤول "الأفضل أن تستشر قبل اتفاذ أي قرار." في 
وقت لا يحتاج فيه إلى اتخاذ قرار أو يعزم فيه على اتخاذ قرار . أما النهي فهو طالب 
الامتناع عن فعل منهي عنه سواء قبل أن يفعله أو أثناء فعله أو بعد فعله» مثل قولنط 
للمسؤول وقد اتخذ قرارا بدون استشارة: "الأفضل أن لا تتتحذ قرارا دون 
استشارة." فهما مختلفان -في الغالب- فيما يمكن أن يقع في المستقبل أو الثشيء 
المنكر الذي يحدث أو قد وقع. وهما مشت ركان فيما يوشك أن يقع. ويمكن التمثيل 
لهذه العلاقة بالرسم التاللي: 

في المستقبل يوشك أن يحدث شيء يحدث شيء قد حدث 


د لم د سيم بم نسم سشسم سسم مسم إسسسس سس تصصخ سي إسسسيت] إسستسع سستسسس] سس سي #سسيي] ل ا ل لت ات تت ا تم سس لس سح سس سم سيم هيب م شهدم شدكم 


وق ضوع ما سبق مكن القول: بأن القضية قحال الأمز بالمعروف تتمتسل ف 
الأمر بأداء ما هو فرض أو مندوب منصوص عليه في الكتاب أو السنة» أو مستنبط 
منهما. ويندرج فيها أيضا ما يراه أولو الأمر من الحكام والعلماء أنه ض روري أو 
مستحب وسكت عنه الشرع ولا يعارضه. كما يندرج فيه ما تراه الأعراف المبنية 
غالبا على الفطرة السليمة أنه من الأعمال المستحسنة. أما القضية في حالة الأنهي 
عن المنكر فيندرج فيها كل ما يخالف ما سبق. 
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وهنا نلاحظ أن القضايا سواء بالنسبة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر 
ليست في درحة واحدة من الأهمية. فبعضها تقتضي العقوبة المنصوص عليها 
لتقصير الفرد بالقيام يما أو لمخالفته لها. وبعضها تقتضي عقوبة تحددهما الجهة 
ذات السلطة» وبعضها لا تقتضي أي عقوبة. وبعبارة أحرى يمكن الاستناد إلى ما 
اصطلح عليه الفقهاء من تقسيم( ) فنرسم لها الرسم التوضيحي التالي: 


9 
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ويلاحظ أن دائرة المباح واسعة وتترك بحالا كبيرا للاجتهاد البشري وتندرج 
فيه جميع الأنظمة واللوائح والآداب العامة غير المكتوبة الي تحقق مصلحة مرسلة عامة 
أو خاصة» بشرط عدم خروجها عن روح التعاليم الإسلامية أو عدم اعتدائها على 
الحقوق العامة والفردية» أو لا ترجح فيها كفة المصالح الشخصية على كفة الحقوق 
العامة عند تصادمهما بشكل واضح. 

والملاحظ في نظم الحكم اليوم أفها تدرج كثيرا من اختصاصات الآأمر 
بالمعروف الرسمي (المحتسب) ضمن مهام شئون البلديات وقوى الأمن أو إدارات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة أو ما يسمى في بعض البلاد ببوليس 
الآداب.(9”') ويرى ابن تيمية أن جميع الأجهزة الحكومية هدفها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.( ) 

وهذا يع وجود تداخل بين القضايا الي تقع في اختصاص المحتسب وهو الامر 
بالمعروف والناهي عن المدكر الرسمي والقضايا الي تدخل في صلاحيات رجال 


) انظر للتفصيل مثلا الطوف تحقيق التركي ج١:‏ 4415-1410 أبو زهرة 75-15 , 

(١‏ )انظر مثلا: الأنظمة واللوائح الى تصدرها البلديات فيما يتعلق بالمباني وبالنظافة؛ وأنظمة المرور 
5 والأنظمة الى تصدرها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 ) ابن تيمية» الحسبة ص 5) 11 
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الأمن مثلا والقضاة... ولهذا نحد أن الدول الإسلامية الحديثة تعمل على تحديد 
صلاحيات كل جهاز ومسؤولياته. فالقاضي ينظر في القضايا الي ترفع إليه. ويقوم 
رجحل الأمن وامحتسب بالرقابة الميدانية» ويختص رج ل الأمن دون المحتسب 
بالقضايا الأكثر تعقيدا وال تحتاج إلى جهود مركزة وبحث ومحريء وبتنفيك 
الأحكام الي تصدر من الحاكم. 

ويصنف الماوردي القضايا من زاوية أحرى» تركز على محتويات القضايا في 
ثلاث فئات مرتبطة بثلاثة أنواع من الحقوق: ( ) 

١‏ - قضايا تتعلق بحقوق الله ومنها ما يتعلق بالجماعة مثل إقامة صلاة الجمعة 
عند توفر شروطها المتفق عليها بين جمهور الفقهاء» ومثل ضرورة إقامسة صلاة 
العيدين. ومنها قضايا تتعلق بالأفراد» ومثال ذلك تأخير أداء الصلوات أو عدم 
شهود صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة في المسجد بصورة دائمة. 

؟ - قضايا تتعلق بحقوق العباد» ومنها العام مثل انعدام ماء الشرب أو إ*مال 
التعليم اللازم أو انعدام الأمن. ومنها الخاص مثل عدم سداد الدين وما يتعلق 
بكافة أنواع المعاملات بين الأفراد» مثل الغش والمماطلة في الحقوق. 

٠‏ - ما يكون مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين» ويتعلق بالجماعة مثل 
النهى عن إهمال المساجدء وإلزام أولياء الأمور بتزويج بناتهم للأكفياء الصالحين إذا 
رغبن. وقد يكون خاصا مثل إلزام المعتدة بالتزام عدقنا فلا تتزوج قبل مضي عدقاء 
أو الإنكار على تقصير الإنسان في حقوق ما يملك من البهائم بتكليفها ما لا تطيق 
وتجويعها.. 

ولعل الأوفق القول بأن الحقوق الأساسية ثلاثة أنواع: حقوق الخالق» وحقوق 
المخلوقات (بدل الادميين)» وحقوق مشتركة. 

وتنشأ القضية باطلاع أحد الأفراد على حالة تستوجب الأمر بالمعروف أو 
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النهي عن المنكر. وقد يتم الاطلاع بالسماع منقولا عن الغير أو يقع الاطلاع 
بالمشاهدة عيانا أو معايشتها. وهذه الحالة قد تتصف بالديمومة ( إنسان يهمل 
الصلاة بشكل مستمر) أو تكون عابرة (يرتكب غشا في الامتحان مثلا). والقضية قد 
تكون واضحة حلية لأبسط الناس ولأقل الناس معرفة» وقد تحتاج إلى معرفة متميزة 
مثل الغش في المعادن النفيسة» أو تحتاج إلى قدرة على الاجتهاد فيهاء مثل القدرة 
على الترجيح بين الآراء المتعارضة أو القول في المسائل الي لم ترد فيها نصوص 
صريحة. 

ويؤكد ابن تيمية على ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تحديد القضايد 
الي نأمر فيها بالمعروف وننهى فيها عن المنكر. فلا بد أن تكون المصلحة فيها 
راححة على المفسدة» ومثال ذلك "أمر' النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور 
الأئمة والنهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: أدوا عليهم حقوقهم وسلوا الله 
حقوقكم."(”) ولكن هذا لا يعن بالضرورة السكوت إنما الامتناع عن اس تخدام 
العنف. فعلى المسلم أن ينصح لولاة الأمر كما ينصح لعامة المسلمين بالوسائل 
الطلجنة التاق معي نيك أكدرها فغاليةفالوسول على اللعلية وسجله يسول 
بعك اسهد 0 ولرسو لفاو لاكمة المسلمين وعامتهم.'"( ) ومثال ذلك أيضا أن 
يكون المعروف والمنكر مقترنين يزول أحدهما بزوال الآخر. فينظر إذا كان المعروف 
أكثر فيأمر به» وإن كان المنكر أكثر فينهى عنه. ومثال ذلك مسكوت البيي صلى 
الله عليه وسلم عن أئمة النفاق ومنهم عبد الله بن أبي» وذلك تنبا لإثارة غضب 
قومه وحميتهم ونفور الناس إذا سمعوا بأن محمدا يقتل أصحابه. ويضيف ابن تيمية 
بأنه إذا تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يأمر يمما ول ينه عنهما.( ) 

ويهذا نلاحظ أن طبيعة القضية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر إنما تنشسا 
(, ) ابن تيمية» الحسبة ص 455-74 وانظر أحم: باقي مسند المكثرين» رواية أبي سعيد الندري. 
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في ضوء مقياس أو معيار متفق عليه أو شبه متفق عالي. فهي إما الشريعة 
الإسلامية الى يلتزم بما امجتمع الإسلامي وإما المستحسن عند غالبية أفراد امجتمع 
أو المستنكر فيما سكت عنه الشرع. لهذا فإن ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تنصبغ بالعقلانية منذ بدايتها. أما ظاهرة الرأي العام فإن الآراء الى تسهم 
فيها قد تنطلق من منطلقات عاطفية محضة وقد لا تمثل إلا مصالح شخصية بحتة. 
وح في المستوى الرسمي» كثيرا ما بمنح الناحب صوته لاقتراح أو لمرشح مدفوعا 
بالعاطفة بحاه مقدم الاقتراح أو المرشح أو بعض المؤيدين. 

فالآمر بالمعروف يغلب عليه أنه يستند من بدايته إلى قواعد معظمها مكتوبة 
ومدونة» أي ما يمكن تسميته تحاوزا "قوانين" معلومة (القرآن والسنة) أو عادات 
وتقاليد حسنة» أي أعراف وقوانين غير مكتوبة. أما الرأي العام فهو في الغالب في 
بداياته ردود فعل تلقائية قد تصدر عن التجارب الشخصية الذاتية للمسهم في 
الرأي العام» ومع عدم استبعاد تأثره بالتقاليد أو المثل الأخلاقية العامة غير المكتوبة, 
أو المكتوبة أحيانا. 

وهذه الحقيقة لا تنفي صدور الأمر بالمعروف أحيانا عن غير التشريعات 
المكتوبة وغير المكتوبة ولكن من الاجتهادات الشخصية للآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر. وكذلك لا ينفي كون الرأي الذي يسهم في الرأي العام قد يصدر 
أحيانا عن تشريعات مكتوبة (دساتير أو قوانين أو لوائح تنفيذية). 

ونلاحظ أن قضايا الرأي العام أكثر مولية لأكما تشمل كل ما يصك إلى إدراك 
الإنسان. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يستند إلى التشريعات السماوية 
والقواعد الأخلاقية الى ترتكز على التشريعات السماوية وعلى الفطرة السليمة 
والتقاليد والعادات الطيبة أو القرارات التشريعية المبنية على الشورى أو ال 
تصدرها الجهات ذات السلطة. 

ويتفق الرأي العام مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف اشتراط الورضوح 
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ف القضية بحيث يمكن إدراكها من قبل الجمهور العام أو الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر بدون تجسس وتحري خاصء حي بالنسبة للمحتسب أي الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر الرسمي. وذلك لأن عددا من العلماء لا يجيزون التجسس للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر ما دام ضرر المنكر في الغالب لا يلحق غيره بصوره 
مباشرة. ويقال أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه دحل مرة -بدون إذن- على 
بعض الأشخاص يشربون. وعندما أنكر عليهم فعلهم ذكروه بأنه دحل عليهم 
بطريقة غير مشروعة فلم يعاقبهم.('') أما بالنسبة للرأي العام فالقضية هي كل ما 
يصل إلى انتباه المساهمين في الرأي العام بصرف النظر عن الطريقة التي وصلت يما 
إلى علمهم أو الطريقة الي تم الكشف با. وهذه القضية قد تتبحاوز مرحلة 


النقاش غير الرسمي إلى المرحلة الرمية حيث يترتب عليها اتخاذ قرار رمعي . 


طببعة الجمهور: 

المقصود بالجمهور هنا كل من يقوم بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. ولا 
شك أنه لا يشترط للقيام كمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدد محدد من 
الآمرين بالمعروف أو الناهين عن المنكر. 

وهم ليسوا على درجة واحدة من التأهيل» إذ يختلفودن من حيث المعرفة 
والقدرة: ويختلف عددهم أو تختلف نسبتهم في المجتمع بمسب طبيعة الآمرين 
بالمعروف والشروط المطلوبة فيهم والقضايا ال يتعاملون معها. فالحاكم الذي يلمر 
بالمعروف أو من ينوبه من الآمرين بالمعروف الرسميين (امحتسبون) أو من تقتوفر 
فيهم القدرة على الاجتهاد محدودون ونسبتهم في أي مجتمع صغيرة. أما الشعب أو 
المتطوعون ومن لا تتوفر فيهم القدرة على الاجتهاد فنسبتهم كبيرة. وهذا البوع 
من الحمهور مقيد بالتعامل مع مستوى محدد من القضايا. وهي كثيرة لا نخصى. 
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ومن زاوية أخرىء فإن الناس بالنسبة لهذا الأمر ينقسمون إلى: فئة لديها 
فهم صائب وفئة لديها فهم خاطئ. ويصنف ابن تيمية أفراد المجتمع الذين 
يخطئون في فهم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ث فريقين. فريق يترك ما 
يحب عليه من الأمر والنهي تأويلا لقوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفس كم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم. 1( )... "وفريق يأمر وينهى إما 
بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك 
وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه."( ) ويضاف إلى هذين الصنفين 
أولئك الذين يتهاونون في أداء واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة 
الجهل وعدم توفر العلم. ولكن هذه حجة واهية لأن أي مسلم لابد أن يعلم من 
أمور دينه الكثير سواء الواجبات أو المحرمات» وكل مسلم راشد يدرك من تعامله 
مع الناس كثيرا من الأمور المرغوبة أو المنكرة. والمسلم غير مطالب بأداء هذا 
ارائضيء إلى عدوة عرق ةصوب الزمرل عق اد عليه وسي ع شنال 
للمنكر الذي لا يجهله أحدء بالسفينة الي قد يفكر ركاا الموجودون في أسفلها 
حرق السفينة حي يحصلوا على الماء دون الحاحة إلى الصعود إلى سطح السفينة, 
توفيرا للجهد. ولو ل يمنعهم من هم في أعلى الس فينة لأدت هذه السلبية 
واللامبالاة إلى غرق الجميع الذين قاموا بخرق السفينة والذين تهاونوا ف منعهم.( ) 
صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

لقد أورد العمري عددا من الشروط لمن يقوم بهذه المممة, مثل الإبمان» 
والعدالة» والولاية أو الإذن من ولي الأمر. والصواب أن هذه ليست من الشروط 
الأساسية حت بالنسبة للمجتمع الإسلامي. وذلك للأسباب التالية:( ) 
(, ) سورة المائدة: .١١©‏ 
(. ) ابن تيمية» الحسبة ص .5١‏ 
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١‏ - قد يكون المعروف أو المنكر معروفا أو منكرا حى لدى الكافرين» وقد 
يكون للكافر حق مشترك فيما يأمر فيه أو ينهى عنه مثل الأمر بالالتزام بالطضابور 
والنظام أو النهي عن تخريب الممتلكات العامة. وقد يكون للكافر نوع ولاية مخولة 
إليه ف أمور دنيوية بحكم المواطنة ف الدولة الإسلامية والاشتراك في المصلحة أو 
المضرة. ومثال ذلك أن يكون جنديا يعمل على تطبيق أنظمة المرور أو موظفا في 
البلدية يعمل على تطبيق أنظمة البلدية فيما يتعلق بإقامة المباني. فالاهان ليس 
شرطا واجبا في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في مثل هذه الأمور. 

؟ - وما يقال عن الإبمان يقال عن العدالة فقد يكون الآمر بلمعروف أو 
الناهي عن المنكر مسلما ملتزما فيما يأمر به وينهى عنه وإن كانت له مخالفاته في 
أشياء أخرى. ولا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة يطبق 
ما يأمر به أو ينهى عنه. فمن الضروري التفريق بين العلم بالشيء وتطبيقه» ولا سيما 
بالنسبة لمن يجب عليه ذلك» سواء لكونه على وظيفة محتسب يتسلم راتبا من 
ميزانية الدولة» أو لأنه الأكثر تأهيلا وقدرة» أو لأنه الوحيد الذي كان حاضرا لمنكر 
يقع أمام عينيه. ففي حالة الفئات المذكورة خاصة لا يشترط أن يكون الآأمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر قدوة. أما بالنسبة لغيرهم فلا يشترط أيضا لأن الله 
سبحانه وتعالى إذ يأمر بتخصيص طائفة تقوم بهذه المهمة يشترط العلم ولم يشسترط 
ضرزاتفة أن ركرن قدوق: "(١‏ )بوفول الل سوحانه واتعال وهو يضىئ الامتبيين بحام 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (5) يدل على أن العملية 
متبادلة يذكر بعضهم بعضا وأن الجميع قد يتعرضون للتقصير أو الجهل 
فيحتاحون إلى التذكير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "من رأى منتككم 
منكرا فليغيره..." لا يشترط أن يكون المغير للمنكر مطبقا لما يدعوا إليه أو منتهيا 
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بيد أن الإسلام يحرص على أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة. 
فالله سبحانه وتعالى يوبخ الذين يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه فيقول: [أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابء أفلا تعقلون 71 ) ويقول أيضا: 
(يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون )(” ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى 
في النار» فتندلق أقتاب بطنه فيدور يما كما يدور الحمار في الرحا. فيجتمع إليه أهل 
النار فيقولون: يا فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه"( ) فالعقوبة الإضافيية 
مثل هؤلاء يرتكر على أن مثل هذا الفعل يعد نوعا من النفاق أو الاستهزاء بأوامر 
الله والاستخفاف بما. 

والأولى أن لا يوظف أحد ف هذه المهمة إلا بعد الاستقصاء عن درحة نزاهته 
وإخلاصه أو التزامه بالشريعة في نفسه وأن يتم استبعاد من يثبت أنه ليس قدوة وأهلا 
هذه الوظيفة. بيد أن اقتراح الشروط -دائما- أيسر كثيرا من تطبيقها. وقد يكون 
التطبيق مستحيلا في بعض الظروفء مثل: قلة الكفاءات بحيث لا يفسح بجالا 
للاحتيارء وتدن الأحور بحيث لا يستقطب هذا العمل سوى أقل الكفاءات وربمما 
أقلها صلاحية. ش 

أما بالنسبة للولاية أو إِذنهما فقد يكون المنكر طارئا ثما لا يمكن السكوت 
عليه مثل حادثة سطو أو قتل... يشهده أي إنسان سواء أكان مسلما أو غير 
مسلمء عالما أو جاهلاء وذا ولاية أو غير ذي ولاية» ولا يمكن الاننظار حن يتم 
الحصول على إذن الوالي أو تبليغ المختص. فالرسول صلى الله عليه وسلم مغلا 


0 
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أذن بالجلوس على الطريق بشرط أداء الجالسين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يشهدونه. يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجحعحل 
القيام ي؛مذه المهمة جزءا من بيعته على الإسلام.('') ويقول الرسول صلى الله عايه 
وسلم"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه"("”) وهذه جميعها صيغ من الإذن العام قد لا تحناج إلى المزيد إلا أن 
يضع ولي الأمر قيودا دفعا لوقوع المحظور وتحقيقا للمصلحة العامة. 

وأما عن شروط الوجوب فيقول أنها تتضمن التكليف والقدرة؛ ومن شروط 
القدرة العلم.("') والملاحظ أن التكليف مرتبط بالتمييز والعلم» والقوة تمثلها القوة 
البدنية والسلطة. ويهذا يبقى شرطان أساسيان هما: العلم ويضاف إليه التمييزء 
والقدرة ممعيئ القوة. 
العلم والتميبز: 

العلم والتمييز من الشروط الأساسية الي يحب أن تتوفر في من يقوم يجمذه 
المهمة. وإن كان التمييز مشروطا في جميع الحالات فإن درجة العلم الشرعي وغير 
الشرعي تختلف بحسب الحالات. فبعض الحالات لا تحتاج إلى علم شرعي أو أي 
نوع غير الفطرة البشرية» إذ ينبغي أن يعرف كل إنسان أن السرقة والقتل.. أمور 
منكرة. وبعض أنواع العلم ينبغي أن يعرفها كل مسلم راشد مثل الشهادتين 
ووجحوب الصلاة والصيام على كل مسلم بلغ سن الرشد. وثي بعض الخالات يحتاج 
أداء هذه المهمة إلى علم متميز بالشريعة» لا يحتاج إلى الاجتهاد» وفي حالات أخرى 
قد يحتاج الأمر إلى علم متميز يتطلب الاجتهاد. وتبعا لكل حالة يمكن تقدير نوع 
وكفاية حجم الجمهور الذي يمكن أن يسهم فيها بالأمر بالمعروف أو النهي عن 


5 البخاري: المظالم» أفنية الدور. وانظر الصغير ص والحواشي .٠١١ 2345-5٠‏ 
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المنكر. ويهذا نلاحظ أن شرط العلم لا يعفي معظم الراشدين والراشدات من مهمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف كثير من القضايا. كما نلاحظ أيضا أن العلم 
لا يقتصر على العلم الشرعي فبعض حالات المنكر تستنكرها الفطرة والأعراف 
الشائعة في محال المباح. 

إضافة إلى ذلك هناك حالات قد لا يشهدها إلا مسلم واحد أو مسلمة عند 
وقوعها أو توقع حدوثهاء وني قدرة هذا المسلم أو المسلمة منع المتككر بالقوة أو 
النهي ولو باللسان وبالرفق والموعظة الحسنة دون أن يخاطر بحياته أو ماله أو عرضه. 
إلا أن يكون أذى باللسان.7”) والأذى باللسان ليس سببا كافيا للإعفاء. 

وقد يلحق بالعلم أيضا معرفة الأساليب المناسبة في مخاطبة الأشخاص من ذوي 
المقامات المختلفة في عرف الناس وإن كانت هذه المقامات لا تعنى شيئًا حمسب 
المعايير الربانية. فبعض الأساليب أكثر فعالية من غيرها مع أش خاص محددين 
وتختلف باختلاف الأشخاص.” ') 

أما ما يتعلق بشرط البلوغ أو التكليف فيقول الغزاللي بأن هذا الشرط لازم 
للقول بالوجوبء ولكن يمكن للصبيان إنكار المندكر وإن كانت غير واحجبة 
عليهم.( ) 
القدرة أو القوة: 

ويتمثل شرط القدرة في توفر القوة الجسمية أو في توفر نوع من السلطة. 
والسلطة قد تكون فطرية مثل سلطة الأب على الابن الذي لم يبلغ سن الرشد. وقد 
تكون السلطة إدارية أو نفوذا سياسياء قد لا يكون رسميا مثل سلطة رئيس القبيلة 


0 ب ) ابن تيمية الحسبة ص "١‏ -17 ؟ العدري كن 171-11 

2 اط للأساليب مثلا: ابن تيمية» السياسة ص 45:-.ه, 9ه-.5؛ الحسبة 257 4١‏ ابن القيم) 
الطرق ص 4١‏ !؛ المقيطب ص 275 1-147 4؛ السماري ص 7:-/17؛ الصغير ص 0-615١5؛‏ 
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على أفرادها مع وجود سلطة مدنية. وقد تكون سلطة رمية مخولة من ولي الأمر. 
وقد تكون سلطة علمية غير رسمية. ويندرج تحت شرط القدرة تقسيم ذو أهمية. 
يتمثل ف التفريق بين المحتسب» أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الرسميء 
والمتطوع. ويفرق الماوردي بينهما من أوجه: ( ) 

١‏ - فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داحل في 
فروض الكفاية. 

؟ - قيام امحتسب به واجب عليه» لا يجوز أن يتشاغل عنه» وقيام المتنطوع من 
نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه. 

؟ - المحتسب منصوب لتلقي الشكاوى والملاحظات فيما يحب إنكاره» وليس 
المتطوع منصوبا لذلك لعدم وجود صلاحية رمية لديه. 

: - يجب على المحتسب إجابة من شكا إليه ولا يلزم المتطوع إجابته. 

ه - على امحتسب البحث عن المنكرات الفلاهرات ليصل إلى إنكارهاء 
ويبحث عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته. وليس على المتطوع البحث 
والفكطن. 

5 - للمحتسب أن يرترق على حسبته من الخزانة العامة للدولة وليس 
للمتطوع أن يرتزق على أداء هذه المهمة. 

- للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوبء وإليه 
مندوب» ليكون عليه أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك عونا. 

- للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة يما لا يتجاوز إلى الحدود, وليس 
للمتطوع أن يعزر على منكرء أي ليس له أن يعاقب على منكر قد وقع وانتتهى 
ولكن له أن يعمل على منع وقوع منكر أو منع استمرار منكر يحدث. 

4 - للمحتسب أن يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في 
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الأسواق» وإحراج الأجنحة فيها فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه وليسس 
ذلك للمتطوع. 

ولعل الصحيح بالنسبة للفرق السابع القول بأن المحتسب لديه الصلاحية وليس 
لدى المتطوع. فهناك حالات قد تستوجب مساعدة جميع الحاضرين أو من هككن 
الاستعانة كمم» مثل وقوع اعتداء عدد من الأشخاص على إنسان ولا يمكن منعهم إلا 
بالاستعانة بعدد كاف لمنع الاعتداء أو إيقافه. وفي مثل هذه الحالة قد يبادر أحد 
الحاضرين بالإنكار ويستنجد بالباقين» مع ضرورة محاولة إبلاغ اللجهات الر”حمية 
المختتصة على الفور. 

ولعل الصواب بالنسبة للفرق التاسع إضافة أن للمحتسب إلزام الاخرين شل 
هذه الاحتهادات في حالة سكوت الشرع والأنظمة التفسيرية وليس للمتطوع إلنهام 
أحد في مثل هذه الأمور. كما يلاحظ أن بعض العلماء يشترطون الاحتهاد قي 
امحتسب والبعض الاخر لا يشترط ذلك. 

ويلاحظ مما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة تختلف عن 
الرأي العام لأن الأول يشترط شروطا تتدرج من الصعوبة الي لا يمكن توفرها إلا 
ف فئة صغيرة إلى الشروط الى تخرج غير الراشدين عموماء سواء أكان ذلك في 
مستوى الأمر بالمعروف الرسمي أم التطوعي. أما الرأي العام فلا يشترط في المستوى 
غير الرسمي شيئا من هذه الشروط ولا ضابط فيه البتة. أما في اللستوى الرسمي 
فتتراوح الشروط بين سن الرشد في الناحب إلى الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات 
الاستشارية وبحالس النواب والبرلمان أو الشيوخ. وهي محدودة جداء أما معظم 
الشروط فهي متروكة لتقدير الناخبين. 
طريقة المناقشة والتعبير: 

الأصلء أنه لا بحال كبير للمناقشة أو ليس هناك يحال للمناقشة ف عملية الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك لأن الآمر بالمعروف إنما يأمر ما هو معروف ثما 
يأمر به الشرع أو يجيزه أو ما يأمر به العقل أو تأمر به الفطرة. وذلك لأن الناهي 
عن المنكر إنما ينهى عن ما لا يقره الشرع أو العقل والفطرة السليمة. 

أما عن وسائل التعبير فإن بعض العلماء أحذوا بحديث "من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" على حواز استعمال الفعل 
وما يلزمه من الوسائل وإن كان السلاح ما دام ذلك ضروريا لدفع المنكر» وذلك 
بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه» مثل محاولة منع من يريد ارتكاب جربة قتل 
ويهاجحم الآمر بالمعروف لزجره إياه.(””) ويقول العمري بأن من وسائل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر القتال في سبيل الله. وقد أورد استشهادات على هذا 
القول لعدد من العلماء منهم القرطبي» والرازي» والشاطبي» وابن تيمية» والقفال» 
والدهلوي.("') ويؤيد هذا القول الحديث السابق.( ) 

والحقيقة الى ينبغي أن لا تغيب عن الذهن هي أن هدف وسيلة التعبير هو 
التشجيع على عمل المعروف أو الإقلاع عن المنكر. لهذا على القائم يذه المممة أن 
يتخير الأسلوب الأكثر نفعا وفعالية في تحقيق الحهدف المنشود في الظروف الحلدة. 
فقد يقتصر الأمر على الكلمات الرقيقة الى يسر بما الإنسان إلى المقصر ف المعروف 
أو مرتكب المنكر. وقد يتطلب الأمر الخصومة والإنكار العلئي والتشهير...وغيره 
من الأساليب. فلكل موقف وظرف أسلوبه المناسب الذي يقره الإسلام. 


لقد كان منطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الخير هو 
شعور المخلص المشفق عليهم والمحب للخير لهم. فقد ورد في صحيح مسلم أنه "لما 
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نزلت [ وأنذر عشيرتك الأقربين) انطلق ني لله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من 
حبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى يا بن عبد منافاه» إن انمسر إتبينا متلسي 
ومثلكم كمثل رجحل رأى العدو فانطلق يربأ أهله» فخشي أن يمسسيقوه فجعل 
يهتف 'يا صباحاه." محذرا إياهم العدو."( ) 

وكان الأنبياء يبذلون كل ما هو مشروع بذله أملا في هداية الضالين. وهذه 
الصفة واضحة في سيرة حاتم الأنبياء وسيد المرسلين. فكان يستخدم اللطضف 
والرفق. لهذا فإن شعور المسلم تحاه من يدعوه إلى الخير وينهاه عن الشر ينبغي أن 
يكون هو شعور الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تحاه المدعوين حى الكافرين 
منهم وهو الرحمة والإشفاق وحب الخير هم. 

فالقرآن الكريم يحث على الدعوة إلى الإسلام بالرفق» في آيات كثيرة» منسها 
قوله تعالى: راد ع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادههم بال هي أحسن» 
إن ربك هو أعلم .من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا عثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو نير للصابرين].('') ومع أن الله يعلم علم اليقين أن 
فرعون لن يهتدي فإنه يأمر موسى وهارون عليهما السلام باستعمال الرفق لعله 
يهتدي في قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى].(”) كما يأمر 
بالصبر وضبط النفس في قوله تعالى: [واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا. وذرن والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا1(' ') ويقول تعالى أيضا: [ادفع 
بالخ هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم] .0 ) 

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متساتحا في حقه الخقاص 
وضووران :واف بذعرا السناليق رامذاية. قيةا هو علي الى سان الله طبه سحام 
إذ دعا لثقيف بالحداية رغم محاربتهم له(" ) وعندما طلب منه بعض الصحابة 


1 ك5 
2,0( مسلم: الإيمان وانذر عشيرتك. 
)0( النحل: ه5١55-1١.‏ 
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الدعاء على قبيلة دوس» كان رده: "اللهم اهد دوسا وأت بمم."57) وذلك بدلا 
من الدعاء عليهم. بل وله أن يتألف من كان إيمانه ضعيفا بالإحسان إليه كما كان 
يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.() 

وينبغي أن يحرص الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر على هداية الضال 
وكسب أجره أكثر من حرصه على عزة نفسه وكرامتها. فقد وعد النبي صلى الله 
عانة ويل ننى يكو مساق هذاية إتبنان بالا جر النطيم :الذي زقو قم كمد تسح 
التائياء .عنيية :يقر ل "فو الله لآن يدق شبك وجا واعحل| ير للك من أن يكون 
لك حمر النعم."() 

فالمنهج الإسلامي في الدعوة هو البدء في عرض الحق بلطف يسمح حى 
باستخدام الاستعطاف, ثم الحوار إن لزم الأمر بلين ونفس طويل يتصف بالتسلمح., 
ثم محاولة إيقاف الحوار الذي أصبح مناظرة وحدلا. فالمناظرة هي بداية مرحلة 
التحدي وغالبا ما يؤدي التحدي إلى المكابرة على الخطأ والتمادي فيه. 

وعلى المسلم أن يوازن بين اللطف في الدعوة الذي يتسق مع الرحمة الي يدعوا 
إليهاء وبين إظهار الإسلام .مظهر العزة اللائقة به. ويتم ذلك أولا حرص المسلم 
على تطبيق التعاليم الإسلامية وأداء واجباته علنا وباعتزاز مقرون بالااتتنا لله 
الذي هداه؛ وبالإشفاق على من حرم نفسه منهاء وليس باعتزاز مقرون بالتكبر 
والعجرفة على المحرومين من نعمة الحداية. وقبل أن يلوم المسلم الضالين على 
ضلاههم وينظر إليهم بصغار يجب أن يلوم نفسه ويؤنبها على التقصير في حق 
الدعوة» وعدم التذكير بالصورة المناسبة والوسيلة المناسبة. 

وهنا لا بد من التنبيه إلى ضرورة التفريق بين دعوة غير المسلمين بصفته جزءا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة وإرشاد المسلمين ومتابعة تطبيقهم 
لتعاليم الإسلام من جهة أحرى. إذ يجوز استخدام الوسائل العنيفة لدفع المنكر أو 
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لتأديب فاعله ومنع حدوثه مستقبلا مثل الحدود والتعزير» مع المسلمين. أمافي 
حالة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وفهيهم عن الشرك فلا يجوز فيها استخدام 
هذه الوسائل ابتداءا ولكن كردة فعل بدأه غير المسلمين. وليس إلينا معاقبتهم. 
فحرية الدين مكفولة في الإسلام طوال الحياة الفانية والآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية متضافرة على ذلك. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: إلا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي) وقوله تعالى: ([لكم دينكم ولي دين؟. ومن الأدلة الدامغة أن الله 
منح -كونيا- إبليس حرية الاختيار بين طاعته ومعصيته بل ومنحه الفرصة لإغعواء 
المحلوقات المكلفة من الإنس والحن في الحياة الدنيا.( ) 

ويهذا يختلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الرأي العام ف طريقة 
التعبير. فالطريقة المستعملة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتسم بالعقلازية 
والوعي بوجود ضوابط -خارجة عن الإنسان تتحكم في العاطفة وترشدها وتقودها 
منذ البداية. أما الطريقة الى يتم يما التعبير في الرأي العام فتغلب عليها الصبغة 
العاطفية ولاسيما في بداياتها. فالعاطفة هي الى تقود طريقة التعبير في المرحلة غير 
الرسمية. وكثيرا ما يكون أثر العاطفة ظاهرا على الرأي الذي يسهم في الرأي العام 
حي أثناء النقاش الرسمي» وفي مرحلة التصويت على القرار أو الانتخحابات. 

وهناك احتلاف آخر بين طريقة التعبير عن الرأي في حالة الرأي العام وفي حالة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الوقت الذي يزيد فيه احتمال استخدام 
العنف ف التعبير عن الرأي العام على المستوى الشعبي فإنه يزيد احتمال العنف ف 
التعبير في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يكون الآمر والناهي محتسبا 
رسميا. فا محتسب لديه سلطات تصرح له باستخدام بعض أنواع العقوبات حى في 
الحالات غير الطارئة الاضطرارية. أما المتطوع فلا بحوز له معاقبة الملحالف وإنما 
يقتصر على استعمال الطرق الى لا تتجاوز النصح في الأحوال العادية.( ) 


(. ) وللمزيد من التفاصيل انظر: صيئٍ» حقيقة العلاقة. 
١‏ )العمري ص .199-١91481-1١59‏ 
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دور الأغلببة: 

عله كن يا واظييها آنه لمن الاقلية دوو ماكر يدن الل كرا ل مزيمة المع 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك لأن الأمر بالمعروف مهمة أو عملية ذات طبيعة 
تنفيذية شبه بحتة. فالآمر بالمعروف سواء الرسمي أو المتطوع إنما يقوم بتنفيذ بعض 
أحكام الشريعة الإسلامية أو الأعراف الي تتسق معها. 

وقد يظهر دور الأغلبية بطريقة غير مباشرة. فمثلا قد يرى بتعض العلماء 
ضرورة أن يكون المنكر لا حلاف فيه بين العلماء» أي فيه إجماع.( ) 

ومن العلماء من يرى ضرورة التزام ا محتسب «(الامر بالمعروف والناهي عن 
المنكر الرسمي) برأي الأغلبية من العلماء امجتهدين» أو رأي الأغلبية من أهل المجتمع 
الذي يعمل فيه في المسائل الخلافية في حدود المباح الذي سكت عنه الشرع» حيث 
يحوز للعقل أن يحسم التراع فيه. ومثال ذلك أن لا يرى المختسب إقامة صلاة 
الجمعة بعدد أقل من أربعين ويرى سكان القرية إقامتها بذلك العدد فليس له أن 
ينكر عليهم.(” ) ومن المعلوم أن الأخذ بالعرف وما جرت به العادة فيما سكت عنه 
الشرع شكل من أشكال الأغلبية الي تؤثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويضاف إلى هذا أن الفطرة تجعل للكثرة العددية تأثيرا ف فعالية الأمر ببلمعروف 
والنهي عن المنكرء سواء أكان المأمور به أو المنهي عنه من الأشياء المتفق عليها 
والواضحة أو كان مما تقبل التعدد في الآراء. فمن المعروف أن كثرة المحرضين لعمل 
محدد وكثرة المنفرين من عمل محدد يجعل الإنسان المنتقد أكثر اهتماما. وذلك لأن 
الكثرة تشكل ضغطا احتماعيا قد يقود إلى التغيير. فيلتزم المقصر ويعتدل المنحرف. 

ولا شك أن الكثرة ليست المعيار الوحيد فهناك المعرفة الحيدة بالحالة الى يتم 
إنكارها بصفة خاصة أو الأسلوب الحيد والمناسب للحالة» وففوق كل ذلك 


من 
5 ) الغزالي» إحياء ج؟: 85-١‏ ؟؛ الماوردي ص ١71؟775-5.‏ وانظر العمري ص .١1895-1١/8/8‏ 
9 © الماوردق ص 51-71 
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الإخلاص والاستعانة بالله بالدعاء. 

وهناك عدد من الأحاديث الى توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر على 
وجه الإطلاق ولكن في بعض رواتها ضعف.() ومن هذه الروايات 'والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ييععث عليكم 
عذابا منه فتدعون فلا يستجيب لكم." وهناك أحاديث كثيرة قوية ورد ذكرها ف 
ثنايا هذا الفصل.(””) ويذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض على الأمة المسلمة» ومن هؤلاء الذين أورد لهم العمري أقوالا تذهب 
إلى الوحوب: الضحاك» والغزالي» وابن حزم, والنوويء والشوكاني.( ) 

والظاهرء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البنعسض 
سقط عن الباقين من الراشدين. فالواجب على أي مجموعة إسلامية أن تخصص فئة 
منها يساندها جميع أفرادها للقيام بمذا الواجب. والمساندة قد تكون بالمال والحجهد 
أو القول» بواحدة منها أو أكثر حسب إمكانيات المسلم. وهو فرض عين في 
حالات على كل قادر مؤهل لتلك الحالة. والقدرة لا تقاس بالعلم فتقط ولكن 
بالسلطة وبالحكمة في اختيار الأسلوب المناسبء والانفراد عمعايشة الوضع لذي 
يحتاج إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.( ) 

فمن توفرت له القوة إضافة إلى التمييز والعلم بإحدى درجاته المختلفة فعليه 
أن يقوم بهذه المهمة إذا كان حاضرا للمنكر وهو واجب عليه. وكذل تك الأمسر 
بالنسبة لمن تتوفر له أي نوع من أنواع السلطة؛ إضافة إلى توفر التمييز مع أي 
درجة من درجات العلم النكررقر رهد ها يدل له قزل الرسرل متجي العانه 


0 ) انظر مثلا: الترمذي: الفعن؛ أبو داوود: الملاحم؛ أحمد: باقى مسند الأنصار. 

5 . ) الترمذي: الفعن» ما جاء في الأمر بالمعروف وانظر النووي ج١‏ 5137م ذاه 

), . ) العمري» الأمر بالمعروف. ص 5؟58-7. 

2 ) لقد أورد العمري نقاشا مستفيضا حول هذه القضية وانتهى إلى هذا الرأي مستشهدا بأقوال عدد 
من العلماء. ص *8*-48. وانظر /ا) بلطن زوع ل-؟ع ل .ال 544 ك3 86م ١؛‏ وانظر الصغير 
لبعض الأحاديث مثلا ص ١53 .21١78‏ 
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وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره..."(”) ويجعل الله الأمر بالملعروف والنهي 
عن المنكر من لازم صفات المؤمنين أفراداء وأهميته مقرونة بأعمية أداء الصلاة 
المفروضة. وذلك ف قوله تعالى: [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله؛ أولئكك سير حمهم لله. إن الله عزيز حكيم. 001) 

وجعل الله من أسباب نصره للذين يمكنهم ف الأرض أن يقوموا بواجب الأمر 
بالمعروف» حيث يقول تعالى: [...ولينصرن الله من ينصره؛ إن الله لقفوي عزيز. 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونمو عن 
لكر رن عاق رانور را 

وينبغي ملاحظة أن درجة وجوب إنكار المذكر أشد من درجة وحوب الأمر 
بالمعروف. ويمكن أن نستنبط ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم "من رأى منككم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ولك أضعف 
الإعان. "9 ) ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 00000 وقوله صلى الله عليه وسم 
"ما من قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أعز وأكثر من يعملونه» ثم يقرونه إلا عمهم 
الله 0 ولعل ذلك لأن المعروف بمكنه أن ينتظر حب يأمر به أحد ولككن 
بعض أنواع المنكرات تحتاج إلى جهد فوري لإزالتهاء مثل حالات الاعتداء من أي 
بوع. 
(., ) مسلم: الإبمان. 


( . ) سورة التوبة: .,7١‏ 

(. ) سورة الحج: .4١-14٠.‏ 

(.. ) مسلم: الإبمان. 

(. ) الصغير ص ١7١-١58‏ وتخريجه في الحاشية بأنه صحيح ص .١7١‏ ٍ 

( )الصغير ص ”17 ١‏ وتخريجه في الحاشية ص ١44‏ حيث صححه الألباى. وانظر الروايات الأخرى 
بالمعين نفسه ص .١55 2١60 2١45‏ 
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ومع هذا فإن الإسلام ب يعفي المسلم من القيام يمذا الواحب في ظروف يحددها. 
فالمسلم بعد أن يبذل ما في وسعه ليس عليه سوى نفسه؛ كما جاء في قوله تعالى: 
(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءناء أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم؛ إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بمل 
كنتم تعلمون.)('') وبعبارة أخرى, فإن الآية لا تعن الإعفاء ابتداءا ولكن بعد أن 
يبذل المسلم جحهده» إذ يقول أبو بكر الصديق: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
(لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه."( ) 

ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقتصر على الفئة الرسمية» كما 
سبق بيانه. فهي أيضا من مسؤولية الممسلمين عامة ولاسيما تحاه الحكام 
والمسؤولسين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يرضى لكم ثلاثة أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم."(') وجعل من علامات توفيق من يتولى نوعا من 
السلطة أن يجعل الله له من ينصحه؛ إذ يقول صلى الله عليه وسلم: "من ولي عملا 
فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه."( ) 

والملاحظ أن المحتسب يتم تعيينه من قبل السلطة العليا في الحكومة ويتلقى 
مرتبه من الحكومة ومع هذا فإن سلطته ينبغي أن لا تقتصر على إنكار ما يصدر 


من منكر من الأفراد العاديين. بل ين ينبغي أن تشمل موظفي الحكومي في جميع 


ا 
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المستويات. غير أن الواقع يشهد بأن طبقة من كبار المسؤولين قد يخربحون عن 
نطاق صلاحياته عرفاء وليس شرعا. وهنا يأق دور كبار العلماء الذين يمس نلهم 
كثرة مريديهم ويحظون باحترام كبير في امجتمع» وعليهم يقع واجب النصح هذه 
الطبقة من كبار المسؤولين والمتنفذين قْ الحكومة ومنهم الرئيس الأعلى. وليس 
هناك كفاءات تقارع الكفاءات الورائية مثل الكفاءات المكتسبة سواء أكانت مالا أو 
علما. والغلبة في الغالب هي للعلم وللحكمة الى يسندها الإخلاص. وإذا اجتمعت 
الكناباك الوراثة واقلية واللكبيةى الشحص ركون علييية أو عسي كاله 
سبحانه وتعالى جعل من دواعي نصره للذين يمكنهم في الأرض بالعلم أو السلطة أن 
يقوموا بواجب الأمر بالمعروف.7” ) بيد أنه لابد من وجود عدد كاف من العلماء 
الذين يقومون بهذا الواحبء وأن تقف العامة معهم في مهمتهم هذه ماداموا 
يؤدون هذا الواجب بطريقة صحيحة. 

ولا يعن هذا القول بأن العلماء معصومون من الانحراف وارتكاب المنكر 
والتقصير ف المعروف فهم أيضا من البشر وهنا يأت دور الصالحين منهم وأصحاب 
السلطة في تذكيرهم والنصح لمم. ولكن الغالب أن دواعي انحراف أهل السلطة 
التنفيذية أكثر وأقوى والآثار السلبية الى تنتج عن انحرافهم أكثر ضررا. وذلك لأن 
أهل السلطة يعملكون القدرة على التنفيذ بالقوة والإلزام» أما قدرة العلماء على 
التنفيذ فلا تتجاوز أنفسهم ومن يقتنعون بآرائهم وأوامرهم طواعية. 

ويقترح الشاوي تعيين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل 
الركس الأعك امتحعين أو افليس التحيي أو الأمبحة :بطريفحة ما تسرة 
بالاتتخحاب.(' ) فالانتتخاب نح القائمين يهذه المهمة قوة يستمدوما من لمواطنين 
فتمكنهم من متابعة تطبيقات أولياء الأمور. وصحيح أن هذا يمنحه سلطة أققوى 


م3 
(.. ) سورة الحج: .41١-14٠١‏ 
(١‏ )الشاوي ص 77-57. 


0 


تماه المسؤولين ولكن يجعل موقفه أضعف أم الناحبين الذين قد يمثلون نسبة كبيرة 
ضالة. وعموما لا ينبغي الاقتصار عليه بل ينبغي تشجيع كافة المواطنين على القيلم 
؟هذه الوظيفة ولا سيما العلماء وقادة الرأي جميعا. فا حتسبون أنفسهم يحتاجون 
أيضا إلى من يذكرهم أيضا بالمعروف وينبههم إلى المنكر الذي قد يقعون فيه.( ) 

ويبدو أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية أصبحت تعتبر امحتسبين هم المسؤولين 
لوحدهم عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتهاونوا عن أداء ما يلحق 
كل مسلم من هذا الواحب. 

بيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الباب على هذا الفهم الذي يحمحل 
هذه المهمة واحبة فقط على المحتسبين. فيؤكد على أن أداء هذه الوظيفة فويض لازم 
على الأمة كلهاء وهو أيضا من لوازم الدين بالنسبة لكل مسلم ومسلمة. فالرسول 
فلن الله عليه وك يقول: "الدين النصيحة"... "لله ولرسوله ولعامة 
المسلمين".('") ويقول أيضا: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يمسستطع 


اليف 


فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان. ( ) 
الآمر بالمعروك.. والرآي العام: 

من خلال ما عق انه لفل أن الظاعر قن يسنان وكيا الحول يجان 
ظاهرة الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر يلتقيان مع ظاهرة الرأي العام ثي ظل 
المفهوم العلماني- من جهة ويختلفان عنه في أحرى وفق ما يلي: 

١‏ - ظاهرة الرأي العام نتيجة لمجموعة من الأنشطة البشرية؛ أما ظاهرة الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهو نشاط بشري يسهم في المحافظة على استمرارية بعض 
أنوا ع الرأي العام. فالإسلام مثلا يدعوا إلى الوحدة وإلى التمائل الكبير في طريقة 


0 
(, ) السماري ص 51-414. 


0 ) البخحاري: الإعمان. 
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أداء العناصر الأساسية في العبادات وفي المعاملات بين الناس» ويحتكم إلى ما 
تعارف عليه الناس في المسائل الى سكتت عنها النصوص القرآنية والسنة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشاط بشري يهدف إلى استمرارية التزام 
املمسلمين يهذه التعاليم الربانية والتشريعات ومنها المحافظة على الوحدة . وبعبارة 
أخرى» فإن هذه المهمة هي مكملة لمهمة التعليم والتفقيه انان أولا. وههي 
ظاهرة إنسانية موجودة في جميع المجتمعات باختلاف انتماءاقا العقدية أو 
الفلسفية» وإن كانت بغير هذا الاسم أي الأمر بالمعروف والنهي عن المندكر. 
ففي جميع امجتمعات البشرية يتبادل الناس فيها النصح والإرشاد والنتقد. وكل 
حسب منطلقاته العقدية أو الأخلاقية أو الفلسفية. 

ويهذا نلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بإحدى وظائف 
الرأي العام فقط. وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الضغ ط 
النفسي في الاتحاه الصحيح الذي حدده الخالق. أما بالنسبة للرأي العام فهو ف 
المستوى الشعبي- يشكل ضغطا احتماعيا يحتمل أن يكون في الابتماه الإيجابي أو 
السلبي. لأنه يصدر عن عامة الناس ويخضع لرغباتهم الى قد تككون أو لا تكون 
مضبوطة بقواعد الفطرة السليمة» وقد تكون منحرفة عن القواعد الأخلاقية 
الربانية كما نراه اليوم -حين- في كثير من المجتمعات "الإسلامية" اليوم. 

١‏ - يكاد يقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر على المهمة الرقابية 
الإحرائية وقد يسهم بشكل محدود في إيجحاد تشريعات تفصيلية جديدة للتشريعات 
العامة والمبادئ العامة. وذلك بخلاف الرأي العام الذي يسهم بشكل واضح في 
إنشاء التشريعات الرئيسة والفرعية إضافة إلى قيامه بالدور الرقابي. فالرأي العام في 
المستوى الشعبي يقترح أو يوحي بقوانين. وهو في المستوى الرسمي (مشل نتائج 
التصويت ف امحالس التشريعية والانتخابات) يقر بعض القرارات أو يعارضها أو 
يلغيها. وهو في المستوين يرشح للمناصب ذات الأهمية. 


21 - 


* - الرقابة الي يقوم بما الرأي العام تطوعية وردود فعل تلقائية تعبر في الغالب 
عن حالات الاستياء من بعض الأحداث والقرارات الحكومية. وقد تظهر أحيانا 
في هيئة آراء وجهود منظمة تقوم بها جماعات الضغط ذات الملصالخ الخاصة. 
وتقوم بما أحيانا- الأحزاب الى لم تفز بالأغلبية المطلوبة للفوز بالوظائف الرئيمسة 
التنفيذية بصفة خاصة في الحكومة» وال قد يطلق عليها الحزب أو الأحزاب 
المعارضة.("') وقد يقوم الرأي العام في النظام الانتخابي بوظيفة المراقة بواسطة 
مثليه في ا مجالس التشريعية المختلفة وبواسطة أعضائها الموجودين في المؤوسسات 
الحكومية المختلفة وبواسطة أنصارها من وسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة والأفراد. 

ولمهذا يعتبر بعض المفكرين الإسلاميين الأمر بالمعروف والنهي عن المذدكر في 
امحال السياسي والإداري من صور المعارضة السياسية.( ) ولكن لابد -هنا- من 
التنبيه إلى أن النهي عن المنكر قد يمثل المعارضة وأما الأمر بالمعروف فلا يمثلها. 
ويمذا يكمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الشورى الي تس بقه 
ويقوم الاثنان بوظائف الرأي العام في النظام العلمانى. كما يسهمان في و جود 
رأي عام مهذب يقوم هو الآخر بوظيفة الرقابة والضغط الاجتماعي وبإحازة 
الانرارات ْ حدود المباح. ولكن العملية ليست بهذه السهولة . فلكي يتحقق هذا 
لا بد أن يكون المستشارون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في مستوى 
المسؤولية من حيث المعرفة ومن حيث الحكمة, وأن تتوفر نسبة كبيرة من 
المسلمين حقا وليس اسما وبالوراثة. 

ويضاف إلى ذلكء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النظام الإسلامي 


د "وهنا الا بلاس مسيم بعض المفاهيم الخاطئة الى تتناقلها بعض المؤلفات العربية. فكثيرا ما تصور 
م ل تعارضها في كل شيء مما يؤدي إلى 
ضعفها. والحقيقة غير ذلك فالأحزاب جميعها تتنافس على الوظائف العامة. وتمسك الأحزاب 
المنتصرة بزمام الحكم وتقوم الأحزاب المهزومة بوظيفة المراقبة ومعارضة القرارات التنفيذية الي 

5 تراها مخالفة للنظام أو المصلحة العامة.. 
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دج ه لاه 


يعتبر من مسؤولية المجتمع بأكمله وهو مفروض عليه فرض كفاية. وهو واحب 
والأصل إذا تخصص بعض الأفراد في هذه المهمة أن تكون رقيبة على جميع أفراد 
الأمة وليس فقط على من هم خارج نطاق هذه المجموعة. كما أن واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول المؤدب ليس مقصورا على رجال الحسبة الذين 
تعينهم الحكومة لهذا الغرض. وهى بالنسبة لفئة أهل الحل والعقد ولاسيما العلماء 
فرض عين. فهم مسؤولون عن مهمة المراقبة مستندين إلى الأحكام المستمدة من 
الكتاب والسنة. وهم أولى بصفة "لتكن منكم طائفة يتفقهون في الدين" في قوله 
تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. 71( ) 

- طريقة التعبير في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مقيدة بأن لا تكون 
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الفصل التاسع 


يهدف هذا الفصل إلى التعريف بصورة موجزة بدراسات الرأي العام» وبطرق 
استقصائه ومشكلاته وفوائده. كما يهدف إلى تزويد طلبة العلم قي المرحلة الجامعية 
بنمودج مصغر لاستقصاء الرأي. 
درأ سات الرآي العام: 

يقسم "تشايلدز” الاهتمام باهرإ ان العام إل لوعن رتسبينة 1( ) 

١‏ - اهتمام يعبئى بدراسة الظاهرة نفسها ويتمثل في الأبحاث التي يقوم يما 
الكثير من الباحثين وتمدف بصورة رئيسة إلى التعرف على أشياء محددة في ظاهرة 
الرأي العام مثل: سمات الرأي العام بين مجموعة محددة في فترة محددة أو عبر فترات 
محددة من الزمن» وبالنسبة لقضايا مختلفة» وطريقة تكوين الرأي العام؛ والعوامل 
الي تؤئر فيه. 

؟ - اهتمام يعيئ بكيفية التأثير على الرأي العام» وإنشائه» وتثقيفه. وذلك 
لكسب الجمهور العام لأفكار هؤلاء المهتمين ولمنتجاهم. 

ويضيف "تشايلدز" بأنه عموما يلاحظ أن الاهتمامين متداخلان. وعمومالا 
تختلف خطوات أبحاث الرأي العام عن الأبحاث الميدانية أو التجريبية الأخرى» 
وسواء أكان موضوع البحث هي سمات الرأي العام وطبيعته أو جذوره أو طريقة 
تكوينه أو العوامل الى تؤثر فيه. فهي أبحاث تبدأ بتحديد موضوع الدراسة, 
واختيار المصادر المناسبة (الجمهور العام) واختيار التصميمالمناسب للعينة,» 
والطريقة المناسبة لجمع البيانات المطلوبة وطريقة التحليل اللازمة ومن ثم إعداد 


1 
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التقرير اللازم. 

ولكن من المناسب الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين أحاث الرأي العام الى 
تُعئ به كظاهرة طبيعية: سماها وعناصرها والعوامل الى تؤئر فيهاء وبين اللحهود 
المبذولة للتعرف على الرأي العام في قضية محددة وجمهور محدد. فالأولى قد تحتاج 
إلى الانطلاق من فرضيات وتأخذ صفة التراكمية» وتهدف إلى الوصول إلى قواع ل 
عامة أو مبادئ أو نظريات؛ وككن تسميتها بأحات أو دراسات علمية. أما الثانية 
فتهدف إلى التعرف على الرأي العام في القضية المحددة بين المجموعة اخخددة من 
الجمهور للتعرف على موقف الأغلبية من القضية موضوع الدراسة ودرحة قوة هذا 
الموقف» ويمكن تسميتها بالاستقصاء أو المسح الإحصسائي. وهذا لا يعي أن 
استتضاء الرائ لا يكون: الأذواضة مستفلة» و لكةا قد يكبون ‏ أيقغبا :وسبيلة ق 
الأحاث العلمية المختلفة. 


طرق استقصاء الرآي: (') 

هناك طرق متعددة للتعرف على الرأي العام في القضايا المختلفة بين جمهور 
محدد. ومن هذه الطرق إحصاء عدد المؤيدين وعدد المعارضين وعدد الممتنعين عن 
إبداء أي رأي. ولكن هذه الطريقة تتطلب جهدا كبيرا وتستغرق وقتا طويلا وعفل 
توظيف عدد كاف من العاملين يحقق السرعة المطلوبة مثل إنحاز العمل في يوم أو 
يومين فإن التكاليف تصبح باهظة جدًا. ولا تصلح إلا للمجتمعات الصغيرة»؛ حيث 
يكون عدد أفراد الجمهور العام محدودا. أما في حالة الأعداد الضخمة على المستوى 
الوطين فإن الأمر لا يقتصر على التكاليف الباهظة ولكن يشمل ضرورة تحقيق الدقة 
اللازمة والتغعلب على تضخم مشكلة تغير الآراء كلما طالت مدة الاستقصاء. 

ونظرا لأن نتائج الانتختابات للأشخاص والتصويت على القضايا ملزمة 
باعتبارها الحكم عند الاختلاف فلا مناص من اللجوء إلى العد, رغم تكاليفه 
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البافظلة 

وهناك من يعتبر الصحافة في الدول الب تسمح بحرية التعبير على نطاق واسع 
مرآة جيدة تعكس الرأي العام. ومن هؤلاء بعض رجال الدوالة؛ بل وبعض 
الإدارات الحكومية. فكثير من هذه الإدارات تتعاقد مع بعض المؤسسات 
المتخصصة لتوفير القصاصات الصحفية في الموضوعات الى تعنيها. وتقوم هذه 
الإدارات الحكومية بتوفير هذه القصاصات أو خلاصاتا للمسؤولين فيها للتعرف 
من نحلالا على الرأي العام في القضايا المختلفة. ويقول "تشايلدز" بأنه رغم أهميية 
آراء من يساهمون ف الصحافة بالرأي من محررين وكتاب أعمدة وناشرين 
ومراسلين فإنه لا ضمانة لأن تكون الآراء المنشورة في الصحف ممثلة للرأي العلم ف 
القاعدة الشعبية. بل ربا يمكن القول بأن المواد التحريرية الى تتبى وجهات نقفلر 
محددة والإعلانات تعمل على تشكيل الرأي العام أكثر ما تعكسها. 

وللفئات الأخرى من المجتمع وسائلها الخاصة في قياس الرأي العام. فالففانون 
مثلا قد يقيسون درجة شعبيتهم بواسطة حجم التصفيق أو الحض ور أو رسائل 
الإعجاب أو التأييد الى تصلهم أو بكتابات النقاد لأعمالهم وجهودهم. والتجار 
يقيسون رواج بضائعهم بحجم المبيعات. 

ومن المقاييس المستخدمة أيضا حهود جماعات الضغط وإن كانت هذه الجهود 
بضعفها وقوتها قد لا تمثل الرأي العام ولكن تمثل رأي فئة صغيرة من اللمدمهور 
العام . 

ولعل أكثر المقاييس شعبية وانتشارا ونموا ما بمكن تسميته بالمسح باستقصاء 
الرأي العام 0115م 101012م0 116نام. 
استقصاء الرأي العام :ناه« : () 

تسهم البيئة الديموقراطية الى تعطي وزنا كبيرا للاراء الشعبية في منح 
استقصاء الرأي (الاستقصاءات) بدور رئيس في ازدهار استتقصاء الرأي 
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ومؤسساتًا. كما أسهم في تطورها بشكل ملحوظ النظام الاقتصادي الحر أو 
الرأسمالي الذي تولد عنه الإنتاج الضخم للمنتجات ووسائل المواصلات السريعة 
الرخيصة الى يسرت نقل المنتوجات إلى مواقع بعيدة عن مكان الإنتاج. 
مؤسسات استقصاء الرأي: 

يقول "تشايلدز" بأن البدايات الأولى لعملية استقصاء الرأي ظهرت مع تطور 
الأبحاث التسويقية الى أسهمت كنثيرا في تطوير العينات الصغيرة الممثلة للمجمعلت 
الضخحمة. وكان من الجهود المبكرة للتعرف على رأي الجماهير الغفيرة في بعمض 
القضايا العامة ا محاولات الى قامت ها مجلة "ليتراري دايجست” معتمدة على عينة 
غير عشوائية تغطي ملايين الأفراد. بيد أن هذه المحلة بعيناها الضخمة فشات في 
التنبؤ بالفائر في انتخابات عام 2١9757‏ بينما نحح "جورج قالوب" في التنبؤ بالفائر 
معتمدا على عينة صغيرة تستند إلى نظرية الاحتمال. 

لقد بدأ معهد قالوب 4120 (المعهد الأمريكي للرأي العام) بنشر نتائج 
استقصاءاته عام 5 .١57‏ وتبع ذلك نشأة عدد من مؤسسات استقصاء الرأي منها 
القسم المتفرع عن مجلة "فورشن"؛ و 0201 مكتب أبحاث الرأي العلمع» و7010 
مركز أبحاث الرأي القومي. ثم توالت المراكزء حيث فتح معهد قالوب فرعا له في 
بريطانيا باسم معهد قالوب البريطانني» واأخرق السمغر لانو الابسيعاك كيه 
'وليامز" مركز روبر لأبحاث الرأي العام في عام ١9501‏ وبعدها بخمس سنوات 
كانت يناك 08 موسسنة نف :افريكا و مز كرا لاسستتضناء اراي في التدول 


الأخرى. وظهرت مؤسسة "هاريس فيما بعد منافسا قويا لمؤسسة "قالوب . 


القضايا التي تتناوها الاستقصاءات: 
تغطى استقصاءات الرأي محالات عديدة فمنها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وبال علم النفس والتعليم. ولعل أكثر هذه الموضوعات شيرعا وتقدما هي 


ديح“ 


الاستقصاءات التجارية في بحال الإعلان» وأبحاث التسويق» والعلاقات العامةء 
وذلك إضافة إلى القضايا الخلافية» والقيم الاحتماعية. وتعتبر القضايا السياسية منى 
الرأئ ل ”القرازات الهياسية أو الرسكين السياسيين من أبررها: 

ويصئف "تشايلدز" القضايا ابي حصرتها مؤسسة "قالوب" إلى نوعين رئيسيين: () 

أولا - قضايا غير مناسبة للجمهور العام. ومثال ذلك الأسئلة الي تعئئ 
بتعريف بعض الكلمات أو المفاهيم أو العبارات الشائعة في بال السياسة. وههي 
أسئلة يُستخدم في الغالب للتمييز بين الجمهور المطلع على الأحداث أو غير المطلع. 
ومثال ذلك أيضا الأسغلة الى تتعلق بالمعلومات» مثل: هل موقف الرئيس عدائي 
تحاه الأنشطة الاستثمارية الخاصة؟ هل هناك مرتكزات في الكتاب المقدس للتمييز العنصري؟ 

ومن الأسئلة غير المناسبة للجمهور العام تلك الأسئلة الى تطلب من الممهور 
التنبؤ بالأحداث المستقبلية» مثل: هل الرئيس المنتتحب سسيميل إلى اليبسار في 
سياسته أم إلى اليمين أم سيكون متوسطا؟ وتشبهها في ذلك الأسطلة الافتراضية 
مثل: افترض أن هناك فقط حزبان: الأحرار والمحافظونء إلى أي حزب تنتمي؟ 

ومن هذا النوع أيضا الأسئلة الى تحاول التعرف على ما يجب أن يكون عليه 
الأمر في قضايا محددة» مثل: ما الذي ينبغي أن تعمله الولايات المتحدة تجاه تأميم 
مصر لقناة السويس؟ وقريب من هذا وإن كان أقل تعقيدا سؤال الممهور عن 
تقوبمهم للقرارات السياسية الي قد يتبناها المرشحون للمناصب الحكومية. 

ولعل من أكثر الأسئلة صعوبة على الجمهور العام تلك الأسغلة الى تبحث 
غن الاهاتية هدر ان اعيقادك» ها السديه الركيس :ادي انف إل اليتسواط ف 
أسواق البورصة؟ ومن المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟ الموظفون أم أصحاب المؤسسات؟ 

ولعل ثما يؤيد هذه الحقيقة أن مؤسسة قالوب قامت بدراسة حول قضايا 


سياسية مشهورة وبسيطة فاكتشفت أن نسبة ضكيلة من العامة لديها معلومات عن 
92-108 .وم ,.عتاطمط رمفاتط زا ) 


 #”هأ‎ 


المقترحات التشريعية» ونسبة أقل ربا ناقشت هذه المقترحات أو قامت بدراستها. 

ثانيا - قضايا مناسبة للجمهور العام. ومن هذهء تلك الأسئلة الى تدور حول 
تقويم الأشخاص وتقويم الموسسات غير الحكومية» مثل أي الحزبين سيؤدي 
العمل بطريقة أفضل؟ ويندرج في هذه القضايا تقويم الأحداث والقرارات» مثل: مل 
رأيك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس؟ 

ويرى البعض أن على الجمهور العام أن يقوم بتقويم السياسة الحكومية 
ونتائجها من وقت لآخر. فالمواطن العادي أقدر على إصندار الأحكام على 
القرارات الي يتأثر بما هو أكثر من غيره. 

ومن الأسئلة الي تتناسب مع الجمهور العام أيضا تلك الي تدور حول حقائق 
عن المبحوث نفسه: عاداته ورغياته وانتماءاته... وكذلك من الأسئلة المناسبة 
تلك الى تندرج تحت المثل الأخلاقية مثل: هل هذا صواب أم خطأ من الناحية 
الأخلاقية. بيد أن قضية مناسبة هذه الأسئلة للجمهور العام لا تزال موضع خحلاف. 
فهناك من يقول بأن الجمهور العام هو خير من يحدد القيم الأخلاقية الإيجايةأو 
الشلنية: وفتاك هن بيقول يعكس ذلك» 

ومن الأسئلة المناسبة تلك الى تدور حول الأهداف الى ينبغي للسياسة العامة 
تحقيقها. ولكن هناك اتفاق بين الباحثين بأن الجمهور العام أقدر على تحديد 
الأهداف منه على تحديد الوسائل الى تحقق تلك الأهداف. 

ومن زاوية أخرى يمكن تقسيم القضايا إلى قضايا قومية أو على مستوى 
الولاية أو المقاطعة أو المدينة. وكلما كان حجم الجمهور أكبر فإن الاستقصاء 
يتطلب جهدا أكبر وتكاليف أكثر. 


وسائل الاستقصاءات وجهود تطويرها: 
كما سبق القول فإن حطوات الاستقصاءات تقتصر على تحديد القضية االيّ 


لاح 


سيج ري فيها الاستقصاء. وإعداد الاستبانة اللازمة والحصول على البيانات المطلوربة 
إما بالمقابلة الشخصية تسندها الملاحظة أو بالحاتف أو بالبريد» ثم تحليل البيانات 
بالوسائل الاحصائية الآلية. 


القضية: 


ما 


ع 


يلاحظ أن القضايا تندرج من القضايا الي لا تحتاج إلا إلى خيارين: "نعم أو 
"لا". وقد يضاف إليهما خيار ثالث يتمثل في الامتناع عن إبداء أي رأي. ولكن 
من القضايا ما تحتاج إلى معرفة الخلفيات وأبعاد التأبيد أو الرفض أو الاختيار من 


بين خيارات عديدة.١)‏ 


إعداد الاستبانة: 

لقد تطور فن إعداد الاستبانات المناسبة للتعامل مع القضايا المحتلفة والطبيعة 
المختلفة للجمهورء ولكن عملية التحسين هذه لا هاية لما. فالااستبانات لم تعد 
تقتصر على الأسئلة المباشرة. بل أصبحت تشمل الأسئلة غير المباشرة وكثيرا ما 
تتألف الاستبانة من مزيج من النوعين. ولم تعد تقتصر على الأسئلة ذات اللإاجابة 
المفتوحة بل ثملت الأسئلة مغلقة الإحابة. ولم تعد تقتصر على الأسئلة ذات 
الخيارين أو الثلاث (نعمء ولاء ولا أدري) ولكن أصبحت تشمل خيارات متعددة بين 
حدين متناقضين» تقيس درجة التأييد أو الرفض. ومن هده المقاييس مقياس 
بير نستون» كع قوتمان» سيمانتيك 00 :كهنا 000 الخيارات 
المتدرجة النسبية الي تغطي مساحة واسعة من الصفات الشخصية للفرد الواحد 
مثل الاستبانات المستخدمة في منهج "كيو" حيث تتضمن الاستبانة أحيانا أكثر 


من : حنمسين صفة يتم د تصنيفها وترتيبها في إحدى عشرة درجة مثلا بحسب أ يها 


42-46 .مم ,.عتاطوط ,ركل1اات 5 ( 
6 
.71-289 .مم ستاعططقكاط ( ) 


سا 


النسبية لمن يقوم بتعبئة الاستبانة.(') 

ومن حيث المضمون فهي إما أسئلة شخصية للتعرف على همات ابيب على 
الأسعلة للحصول على المتغيرات الى تؤثر على إجاباته» وإما أسئلة حول الموضوع. 
أي الرأي ف القضية المطروحة» سواء أكان تفضيل شخص على آخر أو تأييد قرار 
مقترح أو رفضه. 
الجمهور موضوع الدراسة: 

يقول "تشايلدز" الجماهير عديدة لا حصر لها. فجمهور الأستاذ الجامعي 
طلابه» وجمهور المر كز التسويقي عملاؤه» وجمهور احطة الإذاعية والتلفازية 
المستمعون أو المشاهدون... وكما سبق بيانه» هناك جمهور عام وجمهور فئوي قد 
تكون له مواصفات خاصة لا تتوفر إلا في نسبة محدودة من الأفراد في كل بجتمع. 
وبعض هذه الفئات مفتوحة العضوية وبعضها مغلقة أو شبه مغلقة لصعوبة توفير 
المواصفات المطلوبة للعضوية. وبعض ابمحتمعات تتألف من أعداد صغيرة وبعضها 
تتألف من أعداد هائلة. 

وتشكل الأعداد الحائلة للجمهور مشكلة غير سهلة لمن يريد القيام باس تقصاء 
للتعرف على رأي هذا الجمهور في القضايا المختلفة. 

وكان من الطرق المبكرة جهود مؤسسة "ليتراري دايجست”" حيث كانت 
توزع ملايين الاستبانات على عينة يمكن تسميتها بعينة الصدفة. فهي لا تعتمد 
على نظرية الاحتمال. 

وقد أسهمت نظرية الاحتمال الى تولدت عنها فكرة العينة الصغيرة الممننة 
للمجتمع كله في تيسير استقصاء الآراء في امجتمعات الضخمة. بيد أن المسألة عند 
التطبيق ليست بتلك السهولة الى نتخيلها. ورمما كان شرط تمثيل العينة الصغغيرة 
للمجتمع الكبير تمثيلا صادقا هي من أكبر المشكلات الى تواجهها مؤسسات 
الاستقصاء. فا حاولات ل تتوقف على تحديد العينة في إطار الأصناف الأربع 


( ) انظر مثلا صيين» قواعد هه ا ”ىر 


ع حال 


للعينات: العشوائية البسيطة» والفئوية» والمنتظمة» وا مجمعات الطيقية. فقد حاولت هذه 
المؤوسسات ولا تزال تحاول أصنافا أحرى هي مزيج من هذه الأصناف الرئيسة. 
وكثيرا ما تعتبر هذه التصميمات ,مثابة الوصفات السحرية الى يستند إليها نحجاح 
التنبؤات و تحرص مؤسسات الاستقصاء على على إخفاء تفاصيلها.() 

وح عندما يكون التصميم نموذجيا ومتقنا في المستوى النظري فإن التطبيق 
تواجهه عقبات مثل صعوبة تحديد العناوين ثي الواقع والوصول إلى الأشخاص في 
ظرف زمان قصير. فبعض أفراد العينة مثلا يرفض التعاون ويستخدم أحهزة 
تحيب آليا بالمتصل وتطلب منه تسجيل رسالة حى لا يضطر إلى الإحابة على 
الاتصالات غير المرغوبة.() ومن الففات الى لا تتعاون كبار الشتخصيات من 
بعض أفراد العينة. ويقترح أحد الباحثين اختيار شخصية مرموقة لإجراء المقابلة 





اللازمة» إذ ثبت في دراسة له نحاح ذلك.( ) ومن الففات من قد لا تسستجيم 
بفعالية إلا لمن يشبههم ف الوضع الاقتصادي الاجتماعي مثلا.( ) وهذه المشكلات 
تفرض إجراء تعديلات على التصميم الأصلي عند التنفيذ أو معالجتها بالوسائل 
اللإحصائية عند التحليل. وهناك مشكللات أخرى مثل تغيير الناخب رأيه قُ أخر 
فنات: ممرة شا رركت قي هذه الاستقصاءات قد لا تشارك في الانتتخابات. وهذه العوامله 
كلها أو بعضها قد تفوت على الاستقصاءات فرصة التنبؤ بنتائج الاتتخابات بلقة.(') 

وتوضيحا لصعوبة تصميم العينات ذات الفعالية سيتم التعرف على نموذج من 
العينات الى استخدمتها مؤسسة "قالوب" في وقت مبكر . ومؤسسة "قالوب" هي 
من الم سسات الرائدة قْ حال الاستقصاء. 

يصف رئيس مؤسسة "قالوب" هذه العينة بأكُا عينة المناطق ويتم سحهبها 
) انظر مثلا: 78-80 .مم ,.16اطباط ,,.ء اطنط ,01105 ولأنواع العينات مثلا: صين» قواعد ص 
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دج هح"# ‏ 


بالطريقة التالية: 9 ) 

١‏ - تقسيم الولايات المتحدة إلى فئات تتكون من المدن والمجمعات السكنية 
الصغيرة» ثم يتم سحب عينة منها مع اعتماد طريقة السحب الفئوي المبني على 
الحجم.( ) 

؟ - تقسيم العينة المسحوبة من فئة المدن الكبيرة وا نجمعات السكانية إلى 
وحدات أصغر. وهذه الوحدات ف المدن الكبيرة هي عبارة عن جزء من المدينةء 
تم سحب عينة من هذه الوحدات بالطريقة السابقة نفسها. 

- يتم اخحتيار عينة من العينة المسحوبة من هذه الوحدات الصغيرة بالطريقة التالية: 

ه الحصول على نتائج الانتخاب القومي السابق لكل وحدة من هذه 

الوحدات الصغيرة. 

ه اختيار وحدة واحلة من هذه الوحدات الإدارية حسب نسبة معينة من 

بجموع الأصوات في الأقسام الإدارية كلها.( ) 

. يتم اختيار منازل من هذه الوحدات المختارة بطريقة العينة المنتظلمة 

واختيار فرد بالغ واحد في كل مترل وعمل مقابلة معه. 
:تمع البيانات: 

رما كانت المقابلة من أكثر وسائل جمع البيانات فعالية ولكنها مكلفة جدا ولا 
سيما إذا كان عامل السرعة مطلوبا و حجم المجتمع كبيرا أو أفراد العينة متناثرون في 
مواقع كثيرة متباعدة. وتسستعين المؤسسات المتخصصة في الاستقصاء -عادة - 
عموظفيها الدائمين المدربين ويمن تقوم بتدريبهم من المتعاونين في مسح الرأي ف 
قضايا محددة. ولا تخلو عملية جمع البيانات بالمقابلات من المشاكل الي تتعلق 


0 0 .م عتاطنه بمفلتط وأ ) 
(١‏ ) والعبارة مبهمة في أصلها في الإنقليزية فهل المقصود بالفئات أحجام المدن؟ وهل المقصود اختيار 

0 نسبة أكبر من المدن الكبيرة أو اختيار أكبر نسبة من الأكثر وجودا؟ غير واضح. 

١‏ ) وهذه حملة مبهمة 3 في اصلها باللغة الإنقليزية فالنسبة المؤية الخحددة غير معروفة. 


"هم" 


زيارة المواقع المحددة ف تصميم العينة» ومصداقية تصريحاتهم عندما يكونون وجها 
لوجه مع من يجري المقابلة. وللتغلب على بعض هذه المشكلات تم استحداث طرق 
مختلفة مثل إعادة المقابلة بواسطة باحثين آخرين وفي ظروف مختلفة. وتطعيم 
الاستبانة المقننة بأسئلة مفتوحة الإجابة» والاستفادة من النقاش الجحماعي» 
والاستفادة من ملاحظة السلوك المصاحب للاجابة. 

والمقابلة -على الأقل- تسمح إلى حد ما بالتأكد من بعض المعلومات 
الشخصية للمبحوث والى قد تكون ضرورية للبحث. فالملاحظة أثناء عملية 
المقابلة قد تسهم في كشف بعض الحقائق إذا كان من يجري المقابلة ماهراء وقادرا على 
التحكم في أوهامه الشخصية والتخمينات البالغ فيها. بيد أن الملاحظة وحدها لا 
تستخدم كوسيلة للتعرف على الآراء في قضايا محددة وهي مر كز اهتمام 
الاستقصاء. فالملاحظة قد تكون مقننة جدا وقضاياها محددة جدا كما هو الحالل في 
الأبحاث التجريبية أو تكون قضاياها شاملة وغير محددة إلا بصورة عائمة كماهو 
الحال في الدراسات الأنثروبوحية» حيث الهدف هو التعرف على مجموعة من العادات 
والتقاليد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مجموعة بشرية محددة تعيش في موفع 
جغرافي محدد.( ) 

وقد تكون المقابلة بواسطة الحاتف» وهي أيضا توفر شيئا من فرصة التأكد من 
بعض المعلومات الشخصية عن المبحوث. وقد تكون المقابلة مخططا لما مسبقا؛ وقد 
تكون عشوائية غير علمية مثل تلك الي تقوم يما ا محطات الإذاعية والتلفازية في 
بعض برابحهاء حيث يتجول المذيع في الشوارع والأسواق ويجري مقابلات مع من 
يصادفه أو يجذب انتباهه... بالصوت فقط أو بالصورة أيضا. 

ومن الوسائل الأخرى توزيع الاستبانات بالبريد على هيئة بطاقات بريدية 
مدفوع تكاليف إعادتا أو مرفقة بالدوريات» سواء بصورة مستقلة أو مضمنة فيها 


مع سهولة فصلها عن الدورية. 


١75 
.77 4-17. )انظر عن الملاحظة مثلا: صيين» قواعد ص‎ (١ 


ياه | 


دور الاستقصاءات في المحالات المختلفة: 

أسهمت هذه الاستقصاءات ف تنمية الأنشطة التجارية بشكل ملحوظ وذلك 
لمساهمتها في التعرف على السمات العامة والاتحاهات السائدة خلال فترة حددة 
وعبر فترات زمانية متعددة للمجتمعات البشرية المختلفة. 

وف محال السياسة أسهمت هذه الاستقصاءات في التعرف على ردود الفعغمل 
الشعبي تحاه السياسة القومية والعالمية وتحاه الأحداث» وف التعرف على الرغيبات 
الشعبية السائدة وعلى التطلعات المستقبلية. 

وكما سبق عند الحديث عن المؤسسات وعلاقتها بالرأي العام» تين لنا أن 
هذه الاستقصاءات قد أسهمت في اتخاذ القرارات المناسبة أو على الأقل في اقتراح 
القرازاتت: المياسية ذات التسفبية. .وسو زاورية ار هناك:ؤراسات تذ كل وبحود 
تأثير هذه الاستقصاءات على الناخبين ومن ثم على نتائج الانتخابات ببسبب ما 
تعلنه من النتائج الى قد تصور أحد المرشحين أو الأحزاب منتصرا بفارق كبير أو 
صغير. فتحث تلك المعلومة الناخب على الإدلاء بصوته أو تشبطه. وما يتوفر في 
نتائج الاستقصاء من إثارة لاهتمام القارئ فإن الصحف حي الألمانية تحرص على 
نشر نتائج هذه المسوح الإحصائية.(') 
الانتقادات الموجهة إلى الاستقصاءات: 

هناك انتقادات حول مصداقية نتائج هذه الاستقصاءات ومعظمها تحصب ف 
الطرق الى يتم بحا جمع البيانات (نوع الأسئلة» تصميم العينة» طريقة جمع البيانلت) 
وطريقة تحليلها وطريقة عرضها. فمثلا قام "برايس" و "نيجين"' بدراسة لعينة من 
أشهر الاستقصاءات الحادة والتعليمية فوجدا أن هناك خمسة عناصر أساسية للمناهج 
المتبعة في هذه الاستقصاءات» كل واحدة منها كافية لتشويه النتائج.(” ) وذلك إضافة 
إلى تأثيرها السلي الذي أثار حفيظة بعض رجال الحكومة والتشريع فطالبوا 


7 
. لقع 0أعصطعماعع:2 ركو ززعلل لد ع16ظ ل ) 
.كك 71 لضةعع1ءظ ( ) 


ارج لاس 


بتقييدها أو ح إيقافها في بداية الأمر. ( ) 
نموذج مصغر لاستقصاء الرآي: (١‏ 

تتكون عملية قياس الرأي العام أو استقصاء الرأي من عدد من المراحل وهي: 
تحديد القضية الى يراد معرفة الرأي فيهاء وإعداد الاستبانة اللازمة» وجمع البيائنات 
المطلوبة» وتحليل هذه البيانات» وعرض نتائج الاستقصاء أو مسح الإحصائي. 
وفيما يلى سيتم اقتراح نموذج مبسط جدا كتمرين يقوم به الطالب وهو يدرس 
مادة الرأي العام لأول مرة. 
أوللا - عنوات الاستقصاء: 

"الرأي العام ومدرس مادة الرأي العام" 


ثانيا ‏ المقدمة: 

تتكون المقدمة عادة من عدة عناصر ومن أبرزها: 

أ- بيان الحهدف من الدراسة» ومثاله قولنا: تهدف الدراسة إلى معرفة رأي 
طلاب مادة الرأي العام في مدرس المادة. 

ب - بيان العناصر الى سيتم من خلالها تقوم المدرس. وهي كماقيٍ 
الاستبانة المرفقة بالتقرير تتكون من الفقرات الرئيسة التالية: شخصية المدرس 
الأسكلة ١‏ و5)» ومعلومات المدرس (الأسئلة ” و4)» وأسلوبه في التدريس 
(الأسئلة ه و5)» وأسلوبه ف وضع أسئلة الاحتبار (الأسئلة ا و8). وانظر 
الشكل )١(‏ لنموذج الاستبانة. ويضاف إلى هذه الأسئلة أسئلة أخحرى هقدف إلى 
التعرف على المتغيرات المستقلة الى قد تؤثر على تقوم المبحوث للمدرس» مثل 
المستوى التحصيلي للمبحوثء» ودرجة معرفته للمدرس. 


362-90 .2م لعصره© لمج طعاء /لا مذ بمعصءوز1ا بأموعع0 لترج تطهداعلمعكل8 5 ( 
5 للع ل أعمطء كاعم تنه بمصمتدحصطبه الدع 1اع0! :81-85 .مم ,.ءت1أطناط ردللالطت) 
١‏ ) متشتبسة من صيئ» قواعد ص ١51--8ه2؛‏ ويلاحظ أن هذا مجحرد تمرين ولابد للباحتين الرحجوع إلى 
مصادر منهج البحث العلمي لإجراء الاستقصاءات» سواء بصفتها دراسة مستقلة أو بصفتها 
وسيلة لجمع المادة العلمية لبحث علمي 


#8 


ج - بيان عدد أفراد العينة ونوعيتهم وربما مبررات اخحتيارهم, ومثاله قولنا: لقد 
تم اختيار حخمسة عشر طالباء منهم الحاصلين على درجات عالية في المادة, ومسهم 
الحاصلون على درجات متوسطة» ومنهم الحاصلون على درجة منخفضة. وذلك 
لضمان الإنصاف والعدالة في نتائج التقويم. 
ثالثا ‏ استبانة الاستقصاء: 

وكذا يمكن أن يعد الطالب استبانة تتكون من نوعين من الأسكلة: الشكل )١-9(‏ 

١‏ - أسئلة تستقصي رأي الطالب في المدرس. 

؟ - أسئلة تستقصي المعلومات الي تسهم في التععرف على المتغغسيرات 
المستقلة مثل مستوى التحصيل الدراسي للطالب عموماء ودرجة معرفة الفالب 
للمدرس. 


الشكل )١-9(‏ 
استبانة 
تقوم مارس مادة الرأي عن 


- ممتاز أو جيد جدا(عالي) - جيد (متوسط) - مقبول أو راس ب(ضعيف) 
٠‏ - عدد المواد الى درسها مع المدرس: 
١ -‏ ؟ 1 - 4 فأكثر 





باد 


رابعا - الججمهور وعينته: 

نظرا لعدم إمكانية دراسة مجتمع الدراسة كله (ااناس جميعا أو الطلاب 
جميعا...) فلابد للباحث أن يحدد عددا محدودا لإجراء الدراسة عليهم. سواء أكان 
باستخدام العينات المبنية على نظرية الاحتمال أو العينة العمدية. ولعل عينة من 
مسة عشر طالبا أو فردا كافية لغرض التدريب. 
خامسا - طريقة جمع البيانات: 

قد يقوم الباحث بتوجيه السؤال إلى المبحوث ثم يسجل الإجابة في الاستبانة» وقد 
يعطي الاستباتة للمبحوث نفسه ليملأها. وقد يكلف أحد الأش خاص بتلك 
المهمة. وقد يستخدم الحاتف... 
سادسا - وسيلة التحليل: 

قد يختار الباحث تحليل الماقة العلدة "عي عستا التكرارابقه أ محجدى متبراقه 
تكرر الإجابة الواحدة» كما في الجدول .)١-9(‏ وقد يستخدم الباحث النسب 
المثوية» وقد يضيف على هذا وذاك الرسوم البيانية بأشكالها المحتلفة:؛ كماقٍ 
الشكل (5-9) و الشكل (5-9) وقد يستخدم المتوسطات» المبنية على مرات 
تكرار كل نوع من الإجابات أو بعد تحويل هذه الإحابات إلى قيم رقمية. 

فمثلاء يمكننا عمل جداول ورسوم بيانية من زوايا مختلفة» ومنها ما يلي: 

١‏ - جدول ورسم بياني مستقل لكل سؤال. 

؟ - جدول ورسم بياني مستقل لكل نوع من الإجابات الثلاث: صحيح. 
رعاء وغير صحيح. 

* - جدول ورسم بياني لكل نوع من الصفات المدرحة في الاستبانة 
(النقاط الرئيسة: شخصية المدرس» معلوماته» تدريسه؛ أسئلته). 


- جدول ورسم بياني لكل من الأنواع الثلائة للمبحوثين: متفوق.» 
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متو سط» وضعيف. 

ه - جدول ورسم بياني للدرحة الي يعرف با الطالب مدرسه. 

5 - جدول يضم زاويتين أو أكثر من الزوايا السابقة» ورسم بياني واحد يضم 
المعلومات كلهاء أو أي مزيج. 

ولنفرض أننا قمنا بتفريغ الإحابات الخمس عشرة مبحوثا في جدول واحد من 
زاوية الأسئلة والخيارات الثلاثة في الإجابة» معتمدين على مرات التكرار فققط 
فكانت النتيجة هي الجدول .)١-9(‏ 


)١-9( الجدول‎ 


الإجابات صحيح رما | عير صحيح 
السؤال 






المستوى العاليى أو المتوسط أو الضعيفء» وهكذا بالنسبة لمن قال "رما" و "غير 
صحيح".(”) فأحاب خمسة على السؤال الأول " صحيح" وسيعة لابوا "نين" 


)"١‏ يلاحظ أن الجدول )١(‏ لا يوضح كم من المتفوقين قال "صحيح" وكم منهم قال "را" ,... ولكن 
هذه المعلومات متوفرة ويحصل عليها الباحث من واقع الاستبانات الى يجمعها من المبحوثين. 


ان كانت 


وثلاثة أحابوا "غير صحيح". كما يلاحظ أن مجموع الإجابات: "صحيح عبر 
الأسئلة الثمانية هو 7 و"ربما" هو 235 و "غير صحيح” هو 77. وجميع هذه 
الأرقام قابلة للتحويل إلى نسب مثوية. 

وافترض أيضا أننا اخترنا عمل رسم.بياني من زاوية نوع الإجابة والأسعلة 
الثمانية فكانت النتيجة الشكل (9- .)١‏ 


الشكل (9-؟) 





ولكن هذه الطريقة لا تبين بوضوح التوجه العام لتقديرات الطلبة لمدرس مادة 
الرأي العام. فهل بيلون إلى اعتباره ذا كفاية عالية أو منخفضة؟ وهنا تخحاج إلى 
ترجمة الإحابات إلى قيم رقمية تمكننا من إجراء مزيد من التحليلات الحمسابية. 
ومثال ذلك تحديد القيم الرقمية إلى التاللي: 


إل 


صحيح " يساوي ”. 
ري" يدا ا 0 


"غير صحيح" نارق ١‏ 
ولاستخراج الرأي العام بالنسبة لكل سؤال أو كل مجموعة من الأسئلة نحتلج إلى 


]1 يت 








الخطوات التالية كما في الجدول :)5-9١‏ 

” نضرب عدد من أجابوا "صحيح" في 27 وعدد من أجابوا "رما في‎ - ١ 
بالنسبة لكل سؤال.‎ 2٠١ وعدد من أجابوا "غير صحيح" في‎ 

؟ - بجمع نواتج الخطوة الأولى بالنسبة لكل سؤال. 

* - نقسم نواتج الخطوة (؟) لكل سؤال على عدد المبحوثين للحصول على 
الاق العام بالنسبة لكر :سوال شك سكف 

وللحصول على الرأي العام أو التصور العام عبر بجموعة من الأسكلة بجمع 
نواتج المخنطوة الثانية» ونقسمها على عدد الأسكلة الى أدرجناها في العملية الحسابية. 


الجدول 5-95) 






الإجابااك. . | فسعيت "١‏ برعا ١‏ ايخير. :| مرغ 
السبحوال صحر الع 










٠‏ أسئلته تعتمد على الف 
4 
اسم وع | 5*6 | 855 | 


ثم ننظر هل النتيجة تدحل ضمن القيمة ثلاثة (ه ٠_7,‏ ,7) فيعئٍ أن مستوى 
كفاية المدرس عالي» أو أن النتيجة تقع ضمن القيمة اثنين (4 ,؟25-7١)‏ فتعي 


١ 
ا‎ 
221 


/ 


النتيجة أن مستوى كفاية المدرس متوسطهء أو أن النتيجة تقع ضمن القيمة واأحد 
4-١, 19‏ ,0) فتعين أن مستوى كفاية المدرس منخفض. 


575 


مادة الرأي العام هو: ه” ,”2 أي أن مستوى كفايته متوسط. 
وبمكن عمل رسم بياني يوضح ذلكء كما في الشكل رقم (9-"). 


ا لشكل 20-5 


الرأ يِ العام تجاه المدرس 





ويبمكن بناء رسم بياني يوضح ذلك» عبر الأسئلة وعبر المعلومات المتوفرة عن 
الطلبة المستجوبين. وذلك لمعرفة الرأي العام بين الطلبة المتفوقين والمتوسطين... 
الجدول (8-9) 





سابعا - كتابة التقرير: 

يتكون التقرير من صفحة الغلاف والمقدمة الى تتضمن الحدف من الدراسسة 
والخطوات التنفيذية لحاء وصلب الدراسة أو النتائج الى تم التوصل إليها. وتتكون 
صفحة الغلاف من: عنوان الاستقصاءء واسم معد الدراسة» واسم المدرس الذي 


ان 








تقدم إليه الدراسة» واسم المادة الي تتبع لما الدراسة. وانظر الشكل (4-9) لصفحة 
الغلااف. 


الشكل (5-9) 


مدذرس مادة الرأي العام 


في مادة الرأي العام 
الفصل الدراسي الأول 
6ه 
أعده الطالب 


9 ظهظطعظظظظه)ظ 


9 طظظظظ9ح)ظ 





ويفضل عدم كتابة "بإشراف الأستاذ أو الدكتور..." ولكن يكتب "مقلم إلى ..." 
ففي حالات كثيرة يقوم الطالب بكل شيء ثم تقدم الدراسة إلى المدرس جاهزة 
دون أن يكون للمدرس دور يذكر في إنحازها. 

وقد يضيف الطالب فهرسا للعناوين الرئيسة والفرعية في الدراسة مع أرقام 
الصفحات الى توجد فيها هذه العناوين. ويمكن وضع فهرست للموضوع ات في 
فاية تقرير الدراسة عقب قائمة المراحع أو في بداية التقرير. كما يضيف قائمة 


بالمراجع الي استفاد منها ونقل منها مضمونات دراسته أو استتج منها أفكاره إذا 
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كانت هناك مراجع. وذلك إضافة إلى توثيق كل معلومة نقالهاعن غيه بي 
موضعها بتسجيل شهرة مؤلف المرجع وأرقام الصفحات الى استفاد منها. وتكتسب 
هذه المعلومات أسفل الصفحة.» يفصل بينها وبين متن الدراسة خط قصير. 


ترتيب مضمونات التقرير: 

تتم ترتيب المضمونات الرئيسة للتقرير كما يلي: 

١‏ - صفحة العنوان. 

؟ ‏ المقدمة. وتتضمن: تحديد مشكلة الدراسة» ويتبعه منهج الدراسة؛ أي 
وصف مصادر المادة العملية» مثل أفراد العينة ووسائل جمع المادة العلمية ووسائل 
التحليل. 

* - عرض النتائج ويشملء مثلا الجداول والرسوم البيانية في حالة الدراسات 
الميدانية والتعليق على الحداول والرسوم. ومثال ذلك أن نعرض اللحدول والرسوم 
البيانية الى تم التوصل إليها بعملية التحليل» والتعليق عليها نما يتفق مع النتيجحة 
ويتسق مع الهدف من الدراسة. ومن أمثلة التعليق المناسبة يكنا: عتيصيك عيسرمن 
النتائج التعليق على الجدول )١-9(‏ بقولنا: إن معظم الإجابات تؤكد بوضوح 
بأن هذه الصفات موجودة في المدرس. أما الذين ينفون هذه الصفات فهم بجموعة 
فيغيرة لا ترية عد لاهن أضل :171 اجاية: 

كما بمكننا التعليق على الشكل (5-59) بقولنا: إن معظم الطلاب يرون أن أسكلة 
الملدرس تعتمد على الفهم, وأن هناك ربطا بين المادة والواقع» وأنه يشجع المناقشة ف 
الفصل. وأكثر من النصف يروق أن معلومات المدرس وعاضراته حيدة: كمحنا ان 
معظم الطلبة يؤكدون أن أسئلة المدرس ليست واضحة. 

أما الجدول (9-) الذي يبين مستويات الطلاب في المادة ورأيهم في اللدرس 
فيمكننا التعليق عليه بقولنا: إن معظم المتفوقين يميلون إلى القول بوجحود الصفات 
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الثمانية في المدرس, 6 معظم الضعاف فيميلون بل نفي الصفات الثمانية عن 
المدرس. وعموما صورة المدرس بين المتفوقين والمتوسطين أفضل منها بين الضعاف. 
؛ - الخائمة وتتضمن خلاصة البحث. 
وق النهاية بمكننا الخروج بخلاصة تتناسب مع الهدف من الدراسة» مشل 
قولنا: صورة المدرس عند المتفوقين والمتوسطين أفضل من صورته عند الراسبين 
عموما. وذلك بالنسبة لشخصيته أو لمعلوماته أو لأسلوبه في التدريس أو طريقته 
في الأسئلة. 
ه - الملاحق وتضم مثلا الاستبانات الى قام بتعبتتها المبحوث أو نماذج 
ويستحسن عمل قائمة للمحتويات وأخرى للجداول وثالثة للرسوم البيانية. 


ب 


الخلاصة العامة 


وف نهاية المطاف يمكن القول بأن الدراسة قد انتهت إلى عدد من النقاط 
سيتم اختصارها تحت العناوين التالية: ظاهرة الرأي العام» عناصر الرأي العام, 
حذور الرأي العام» الرأي العام والمؤسسات المؤثرة» الرأي العام والاتصال» الرأي 
العام والصفوة» الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ظاهرة الرأي العام: 

الرأي العام ظاهرة طبيعية هي في الأصل آراء فردية» قد تكون بحرد ردة فعل 
تلقائية للأحداث ال تحري حولنا ونعرف عنها شيئاء ويصادف أن تكون ردود 
الفعل الفردية متفقة على رأي واحد تتبناه الأغلبية أو بجموعة كبيرة تعبر عنه 
بقوة توهم بأنه رأي الأغلبية. وقد يكون الرأي العام هي الصيغة المعدالة لردة 
الفعل هذه عقب مناقشة القضية في المستوى الرسمي. 

والرأي العام قد ينتج عن التفكبر الواعي المخطط له بصناعته وسيجانل 
مشروعة متعددة عن طريق الإقناع والحوار المنصفء أو بوسائل غير مشروعة 
بواسطة الخداع والأساليب الملتوية» أو كحكما كليهما. وتسهم ف صناعته 
الشخصيات المؤثرة» أي قادة الرأي ووسائل الإعلام ذات الفعالية العالية من حيث 
الأساليب والوسائل المتقنة الجذابة» الى في استطاعتها تسخير الخامات المتوفرة 
وتوحيهها الوجهة المطلوبة. ولكن الرأي العام ليس مادة إعلامية يمكن صناعتها من 
الألف إلى الياء في المطابع أو في الأستديوهات. وذلك لأن الرأي العام كما اتضح 
معنا في الفصول الأولى نتيجة لعوامل لا يمكن حصرهاء تمتد عبر السنين والأعوام 
بالنسبة للفرد ومكوناته من المعتقدات والاتجاهات والشخصية»؛ وعبر الأزمان 
والقرون بالنسبة للمجتمعات ومكوناها من العادات والتقاليد واللغات والثقافات 
والحضارات... 


ويغلب على الرأي العام أنه ينشأ بطريقة تلقائية عشوائية» لا تقيده إجراءات أو 
ضوابط محددة. ويشبه المطر الذي ينزل على مرتفعات متفرقة» تتجمع ف حداول 
صغيرة ثم في جداول أكبرء ثم يتجمع كله أو معظمه في بحرى واحد, قد نسميه سيلا 
٠‏ لعدم دكومته أو هرا لاتصافه بالاستمرارية. 
عناصر الرأي العام: 

تبين معنا أن هناك اتفاقا على العناصر الرئيسة للرأي العام. وهي: 

١‏ - القضية أو المثير. قد يكون حدثا واقعيا أو متوقعا أو وهميا يتم نشره 
لأهداف مختلفة. 

؟ - الجمهور العام. ويتكون من أغلبية وأقلية وطبقة قيادية وأحرى عامة» 
مها قضية محددة» موجودة في زمان محدد» وقد يلزمها اتخاذ قرار محدد فيها. 
ويختلف الجمهور العام عن الحشد الذي يجمعهم مكان واحدء إضافة إلى رأي 
موحد ف قضية محددة. ويختلف .أيضا عن الجماهير الغفيرة ال لا يجحمعها زمان 
واحدء ولا يلزمهم اتخاذ قرار يتفقون عليه بشأن القضية الموحودة. 

 '*‏ المناقشة. بخلاف السائد في الدراسات السابقة هناك ضرورة للتمييز بين 
نوعين متميزين منها: المناقشة على المستوى الشعبي والمناقشة على المستوى الرسمي. 
وتأخذ المناقشة على المستوى الشعيي أشكالا لا حصر لحا من حيثتش التنظيم أو 
الوقت أو المكان. أما المناقشة ف المستوى الرسمي فتحكمها إحجراءات محددةء 
ويضم المناقشين فيها مجلس واحد. 

4 - الأصل أن الرأي العام يمثل الأغلبية الى معيارها الشكلى والنهائي هو 
النسبة المئوية» ولكن في الواقع ينبغي الفصل بين شكلين منها. الشكل الذي يوحد 
في المستوى الشعبي ويتم التعرف عليه إما بقوة التعبير عنه أو بكثرة المعبرين عنه أو 
بالاثنين معا. ومع هذا فهي قد تكون أغلبية وهمية. أما الشكل الموجود في المستوى 


حا كرات 


الرسمي فهو ما زاد عن نسبة 705٠‏ وقد لا يكون الفارق كبيرا. وينبع الالتزام 
بالرأي العام في المستوى الرسمي من الاتفاق المسبق على أن الأغلبية حَكُمٌ ينفصل 
بين المختلفين أو المتعارضين» ومن الافتراض بأن هدف الجميع هو الوصول إلى قرار 
بمثل المصلحة العامة» وليس لفة خاصة. وتوفر الأغلبية لرأي محدد دليل على أنه يعثل 
المصلحة العامة أكثر من غيره. 

وجدير بالملاحظة أن حصول المؤيدين على الأغلبية العددية في مقابل 
المعارضين لا تع دائما أنهم يمثلون أفراد امجتمع كله. فرمما كان امحايدون -الذين 
امتنعوا عن التصويت- هم الذين يمثلون المجتمع بصدق أكثر. وذلك لأنهم يمثلون 
الأغلبية الحقيقية. 
جذور الرأي العام: 

لقد تبين لنا أن المعلومات الى نتلقاها طوال حياتنا معرضة للتشويه ولا تفل 
الواقع إلا ببسب متفاوتة لا تصل إلى المائة في المائة. ومع هذا فإن ما نكتسبه من 
المعارف أو الخبرات تترك بصماتها واضحة على طريقة إدراكنا للأشياء وعلى 
طريقة فهمنا لتلك الأشياء الي ندركها ونصدر حولا الآراء. وبعبارة أخرى» من 
هذه المعلومات المشوهة نحن تُكوّن معتقداتنا واتحاهاتنا التشخصية. وهما االجذور 
الى تستند إليها الآراء الي نصرح بها أو نحتفظ يما لأنفسنا. 
الرأي العام والمؤسسات المؤثرة: 

لقد تبين لنا أن هناك مؤسسات عديدة تؤثر في الآراء الى نعبر عنها أو نخفيها. 
وبعض هذه المؤسسات تؤثر بطريقة غير مباشرة ومنها: الأسرة؛ والمؤوسسات 
الدينية» والمؤسسات التعليمية» ومؤسسات استقصاء الرأي» والحكومة والأحزاب 


السياسية والجماعات ذات الاهتمامات الخاصة. و كل هذه ال#اسيسيحنات: تو بحر قي 
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آرائنا إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيرها على معتقداتا 
واتحاهاتنا. 
الرأي العام والاتصال: 

تقوم وسائل الاتصال المختلفة ولا سيما وسائل الاتصال الجماهصيري بدور 
واضح في تشكيل آرائنا. وذلك بتزويدنا بالمعلومات الى نبئ عليها آراءنا أو بيث 
المواد الإقناعية والترفيهية الي كثيرا ما توثر في آرائنا وفي أسلوب عيشنا وتفكيرنا 
من حيث نشعر أو لا نشعر. 
الرأي العام والصفوة: 

صحيح أن هناك عوامل متعددة» تسهم في تشكيل الآراء» ولكن كل هذه 
العوامل -تقريبا- تقف وراءها فئة واحدة يمكن تسميتها ب "الصفوة" بالمعق 
الواسع الذي يشمل القادة في محال التعليم» والدين» والسياسة» والإعلام. 

ويهذا يمكن القول أن دعوى النظام الديموقراطي آنه حكم الشعب للشعب 
غير صحيح؛ إذ لا يختلف النظام الدبموقراطي عن غيره في كون الصفوة هي الي 
تدير دفة الحكم وهي الى تحيز القضايا الى تتم مناقشتها في المستوى الرسمي. وههي 
الي تضع الصياغة النهائية حى بالنسبة للقضايا الي تحتاج إلى تصويت الشعب 
عليها. وهي التي تشرف على وضع التشريعات الي تسهم بشكل واضح في تكوين 
الراي العام أو صناعته. وهي الفئة الى تقوم بتنفيذ هذه التشريعات بالإشراف على 
عملية التصويت وتنظيمها. 

ولكن للحقيقة» يجب أن نثبت هنا أيضا بأن هناك اختلافا واحدا جذريا وإن بدا 
هينا فإنه حاسم وهو الحد الفاصل بين النظام الديموقراطي والنظام غير الديموقراطي. 
ويتمثل هذا الاحتلاف الجذري ف أن الصفوة في النظام الديموقراطي تسيطر برضا 
الأغلبية» وأما في النظم غير الديموقراطية فهذا الرضا غير لازم» مادامت الصفوة 
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مقتنعة بصوايها. وقد يكون مصدر قناعة هذه الصفوة الأنانية العمياء كما هو 
الحال في النظم المخالفة للتعاليم الربانية. وقد يكون مصدر قناعة الصفوة التعاليم 
الدينية الصريحة أو المرجحة كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الإسلامية الي يحكمها 
الأمراء والعلماء الملتزمون بالتعاليم الإسلامية. 


الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن ظاهرة الرأي العام كما سبق القول ظاهرة طبيعية موجحودة بوحود ثلاثة أو 
أكثر. وهي ردة فعل تلقائية قد لا يكون وراءها سوى المشاعر الذاتية. فهي 
ظاهرة لا توصف بأنها يهودية أو مسيحية أو إسلامية ولكن الأديان والفلس فات 
والأنظمة السياسية قد تنجاهلها أو تضع ها القيود أو تطلق لها العنانء أو تذيمها 
وتنظمها لتستفيد منها. وكذلك ظاهرتا الشورى والتناصح ظاهرتان طبيعيتان 
موجودتان في جميع المجتمعات البشرية ورا بأسماء مختلفة. وفي الأصل هما محايد تان 
لا توصفان بأنهما إسلامية أو مسيحية... وجاء الإسلام فلم يتجاهل ظاهرة الرأي 
العام ولكن قام بتنشيط ظاهرة الشورى لتسهم في إيجاد آراء فردية أو جماعية 
ناضجة وإيجابية» تحقق للإنسان أقصى حدود السعادة في الدنيا والأاحرة. وهذه 
تؤدي ف النهاية إلى رأي عام إيجابي منضبط بالتعاليم الإسلامية والأعراف السائدة 
الإيجابية الى تسهم في تحقيق السعادة للمسلم في الدنيا والآخرة. وجاء الإسلام 
وقام أيضا بتنشيط ظاهرة التناصح (الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر) وتطوير ها 
لتكمل رسالة التعليم والتفقيه فتساهم في الحفاظ على هذا الرأي العام الذي يتسق 
مع التعاليم الإسلامية. وظاهرة الشورى وظاهرة التناصح هما من الظواهر الفطرية 
البشرية مثلهما مثل ظاهرة الرأي العام» لكنهما تميلان إلى أن تكونا عقلانية. 
ويختلفان عن الرأي العام لأنهما أنشطة بشرية؛ أما الرأي العام فهو نتيجة لبتعض 
الأنشطة البشرية. وبعبارة أخرى» فإن التعاليم الإسلامية لم تتجاهل ظاهرة الرأي 
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العام الطبيعية ولم تطلق لها العنان ولكن قامت بتهذيب مصادرهاء الاراء الفودية 
الى تصب فيها. وذلك بتربية الأفراد وتعليمهم وتفقيههم في الإسلام. 

وقيد الإسلام سلطات الرأي العام وأهميته بالتعاليم الربانية الى تمنحه سلطة 
التحكيم ف الأمور المباحة وألغت أهميته في الأمور المنصوص عليها في الكتلب أو 
البنة بطريقة هباشرة أو غين مباشرة, وبهذا رفض الرأي العام كمبدأ تقوم عليه 
النظم الدبموقراطية ال تمنح الرأي العام أهمية كبرى نظريا أو عمليا ولاسيما في 
حالات الجايمة بين الجهات ذات السلطة والرأي العام. بيد أنه لم يرفض الرأي العلم 
بصفته نوعا من الوسائل لتحقيق الصالح العام سواء في سن اللوائح والأنظمة في 
دائرة المباح أو في اختيار الأصلح للوظائف العامة. 

ومن الواضح أن الشورى ذات صبغة إنشائية» تنشئ التنظيمات والققرارات 
التنفيذية. أما الأمر بالمعروف فذو صبغة رقابية» يراقب طريقة تنفيذ الأنظمة 
والقرارات والسلوك. فهما يكملان بعضهما البعض. ويلاحظ أيضا أن وظيفة 
النهي عن المنكر بمكن اعتبارها مشاية لوظيفة المعارضة الى تقوم جماالأحزاب 
السياسية المهزومة في الانتخابات» ولكن وظيفة الشق الآخرء أي الأمر ببلمعروف 
تزيد عن وظيفة المعارضة. 

كما يلاحظ أن ظاهرة الشورى وظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يغلب عليهما أنهما من الظواهر الى تخضع للتشكيل أكثر من ظاهرة الرأي العام. 
وذلك لأهما توحدان في مستوى الأفراد. وهما تنتعشان حيث المناخ المشجع مثلها 
مثل الرأي العام. والتشجيع يظهر في هيئة أنظمة تحمي من يعبر عن رأيه بصراحة» 
وإن كان الخطأ في الرأي وثي طريقة التعبير محتملة. كما يظهر التشجيع بتوفر البيعة 
الي تتلقى النقد بروح طيبة. 

وتختلفان عن الرأي العام لأن الأخير قد لا يتطلب من الفرد مواجهة صاحب 
السلوك موضع التوجيه أو النقد فهو رأي يصدر من فرد في الغالب بمجهول الحموية 
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يتفق رأيه مع آراء أفراد آخرين عديدين» ورأيه عود في حزمة ضخمة. أما أنشطة 
الشورى والتناصح فتحتاج إلى مواجهة صاحب السلوك موضع الشورى أو 
النصح ولهذا فإن كثيرا من الناس يحجمون عن القيام بمما. ولا يقوم يمما في الغللب 
إلا أفرادا متميزين في الحرأة هم قلة في مجتمعاهم. يضاف إلى ذلكء أن القيام بماتين 
المهمتين بالطريقة الصحيحة الناجعة يحتاج إلى يذل هود ختاصيية قي اكتسسسنات 
المعرفة المطلوبة» وف اكتساب المهارة والحكمة اللازمة للقيام بمما بطريقة مأمونة 
ومثمرة. ولهذا فإن هذه الفئة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة في المجتمعات الإنسانية العادية 
ما فيها امجتمعات الإسلامية. ولهذا عمل الإسلام على التحريص عليهماء ولاسيما 
أن المجتمعات الإنسانية لا تزدهر بدوهما. 
ويمكن أن ثل للعلاقة بين الظواهر الثلاث بالرسم التالي: 


الشكل (الخلاصة )١-‏ 


ستو لترديسه [_الشورى | | الم روف | | اعد اتكر | 


للج 


المستوى الجماعي + ---» 


١‏ - المستوى الفردي» حيث قد يكون الجمهور (المشير» والآأمر والناهي) 
واحدل وتندرج فيه ظواهر الشورى والأمر بالمعروف والنهي غرة المتكر اظبجاهرة 


التناصح). 


حاق 11ت 


١‏ - المستوى اللجماعي» حيث يكون الجمهور متعددا بالضرورة ويمثل الأغلبية 
حقيقة أو وحماء ويندرج فيه أشكال الرأي العام مثل الأغلبية أو الإجماع. 
والعلاقة متبادلة بين المستويين» كل منهما يؤثر ف الآخر. 
ومن زاوية أخرىء فإن النصيحة بالمعيئ الواسع تشمل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وإن كانت هي جزءا من الاستشارة ال تتكون من طالب المشورة 
ومنحها. ويمثل الشكل التالي: 
الشكل (الخلاصة --؟) 


سل #» 
| > 





ل 


-107- 


قائمة المراجع العربية 


ابن تيمية» الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية (بيروت: دار 
الكتاب العزبى. -_ ). 

5-5 ليمي تت لين السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, 
ط(القاهرة: دار الكتاب العربي .ممصر .)١5553‏ 

ابن تيمية» تقي الدين» مجموع فقاوى شيخ الإسلام أحمد بن تم تيمية (الرياض: عبد 
الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي .)١79/‏ 

ابن حنبل» أحمد» مسند الإمام أحمد (تحقيق مجموع تحت إشراف عبد الله عبد 
ا محسن التر'كي (بيروت: مؤسسسة الرسالة .)١ 5١75‏ 

ابن خلدون.» عبد ال حمن بن محمد مقدمة ابن خلدون, طه (بيروت: دار القألم 
)2 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (مكة 
المكرمة: المكتبة التجارية .)١ 5١5‏ 

ابن قيم الموزية» محمد بن أبي بكر زاد المعاد في هدي خبر العباد. تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبد الكادر الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة .)١755‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي .)١788‏ 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمع لسان العرب (بيروت: ذاد .كتحادر 
١307‏ ). 

ابن هشامء السيرة النبوية» تعليق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الخيل 
.)١ 1/5‏ 

أبو زهرة» محمدء أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العربي 1/1 .)١7‏ 

أبو زيد» أحمد محمدء سيكولوجية الرأي العام ورسالته الدبموقراطية (القاهرة: عالم 
الكت 1 

أبو شنبء أحمدء قاعدة الشورى في مجتمع معاصر (عمان: دار البيرق .)١585‏ 

أبو فارس؛ الشورى و قضايا الاجتهاد الجماعي (الزرقاء: مكتبة المار 91/5١م-‏ 
)2 


أبو فارس» د. حمدك عبد القادر. حكم الشورى ف الإسلام و نتبيحد جهاا---: 
دار الفرقان 57/82١م- .)١5١/8‏ 


عه الا الحاجء الشورى المفترى عليها (حدة: مكتبة دار المطبوعات 
الحديثة .)١5٠١‏ 


الأحوذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية .)١5٠١‏ 

اك محمدء منهاج الإسلام في الحكم (بيروت: دار العلم للملايين/521١).‏ 

أسدء محمدء منهاج الإسلام في الحكم؛ ترجمة منصور محمد ماضي (بيروت: دار 
العلم للملايين /550١).ط5 .)١5515‏ 

إسماعيل» سعيد» مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم (حلة: دار 
امجتمع للنشر والتوزيع .)١١54١١‏ 

آل مشبب» على بن محمد عبد الرحمنء المملكة السعودية مجلس الشورى بين 
الحاضر و الماضي (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية 954١1م- .)١51١/8‏ 

الأنصاري» عبد الحميد إسماعيل» الشورى وأثرها في الدبمقراطية: دراسة مقارنة 
(نتروت-صيذا: متشورانت المكتبة العصرية + .)١14‏ 

البخاري؛ محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم» صحيح البخاري (القاهرة: دار الفكر 
001 

بدرء أحمدء الرأي العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة, 
ط" (الكويت: وكالة المطبوعات .)١5/07‏ 

بركة» عبد المنعم أحمد» الإسلام والمساواة بين املسصسلمين وغبر المسلمين في 
عصور التاريخ الإسلامي وني العصر الحديث (الاس كندرية: مؤسسة 
شباب الجامعة .)١5١٠١‏ 

بسيو ين ) محمود شريف» محمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير» حقوق الإنساك: 
الوثائق العالمية الإقليمية (بيروت: دار العلم للملايين5/88١).‏ 

بمنسي» محمد عبد الرؤوف, الرأي العام في الإسلام (القاهرة: مؤسسة الخليج 
العربي .)١5٠48‏ 

البيانوي» محمد أبو الفتح» المدخل إلى علم الدعوة (بيروت: مؤسسة الرسالة 
)2 
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التربي»ء حسنء قضايا الحرية والوحدة, الشورى والديموقراطية» الدين والفن 
:رحد + الدان السعودية 014 

التركي» عبد الله عبد امحسن» (محقق ) شرح مختصر الروضة من تأليف نجم الدين 
أبي الربيع سليمان الطوفي (بيروت: مؤسسة الرسالة ١155١ه).‏ 

الترمدي» محمد بن عيسى» جامع الإمام الترمذي (كراتشي» سعيد كميفقي 
.)١5‏ 

التميمي» عزالدين» الشورى بين الأصالة و المعاصرة (عمان: دار البشير 9/5١م-‏ 
ه1١‏ ). 

جبر» محمد سلامة» كتاب الشورى (الكويت: دار البحوث العلمية .)١9/٠‏ 

جريشة» علي» نحو إعلام إسلامي (القاهرة: مكتبة وهبة .)١1٠05‏ 

الخهئ» عيد مسعود) الشورى وفن الحكم في المملكة العربية السسعودية إل _: 
المؤلف .)١5٠٠‏ 

حاتم محمد عبد القادرء الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب (القاهرة: مكتبة 
الأنخلو المصرية .)١91/8‏ 

حاتم» محمد عبد القادر» الرأي العام: كيف يقاس.. كيف يساس؟ كيف 
يتكون.. كيف يتنبأ.. كيف يتطور؟ (القاهرة: مكتبة اتلأنخلو المصرية 
.)١17‏ 

الحلبي» على بن برهان الدين؛ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون 
و--- دار المعرفة ---). 

الحنبلي» عبد الرحمن بن علي المقدسي الجماعيلىء كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر (الرياض: دار العاصمة 511 .)١‏ 

الخرعان» محمد عبد الله إبراهيم؛ الرأي العام: دراسة نقدية» مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ١5٠١‏ ربيع الآخر ص /5415-171. 

الخضريء محمدء نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تحقيق نايف العباس حي الدين 
متو (دمشق: مؤسسة علوم القرآن .)١1٠٠‏ 

الخطيب» زكريا عبد المنعم إبراهيم» نظام الشورى في الإسلام و نقم 
الدبمقراطية المعاصرة (القاهرة: مطبعة السعادة 9/25١م- .)١1.٠5‏ 

الدارمي» محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمي (--- دار إحياء السنة 
النبوية ---). 
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درويش» إبراهيم» بكر العمري» دراسة الحكومات المقارنة (حدة: المؤلفون 


00000 
دياب» فؤادء الرأي العام وطرق قياسه ( .)١555‏ 
رسلان» أحمد عبد الفتاح» الشورى في الإسلام ( ل و 1 2 . 
الرفاعي» محمد نسيب» تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كفير إ(دمشق 
المؤلف .)١595٠‏ 


السباعي» نظام السلم والحرب في الإسلام,» ط١؟‏ (بيروت: دار الوراق .)١5١5‏ 

سراج» سعيدء الرأي العام: مقوماته وأثره في النظم السياسسي المعاصرة 
(القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب .)١591/8‏ 

سعدء إسماعيل علي» الرأي العام بين القوة والأيديولوجية (بيروت: دار النهضة 
العربية .)١51/9‏ ظ 

سلامة» أمين» مترجمء الرأي العام: الأحزاب السياسية..القلة المسيطرة وضوع 
الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية, تأليف هاري هولوواي وجحون 
حورج (القاهرة: مكتبة غريب .)١51/9‏ 

السماريء إبراهيم عبد الل حقائق وأغلاط حول الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الرياض: الحيئة العربية للكتاب .)١5١7‏ 

السيوطي» حلال الدين» سنن النسائي (بيروت: دار إحياء التراث العربي---). 

الشاوي» توفيق) فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاء 5 .)١١‏ 

الشنقيطى» سيد محمد ساداقء الرأي العام في ضوء الإسلام (الرياض: دار ع الم 
الكتب للنشر والتوزيع .)١5٠١‏ 

الشنقيطي» سيد محمد سادات» العلاقة بين العلماء والناس (الرياض: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .)١ 5١5‏ 

الصابون» محمد على» صالح أحمد رضاء مختصرون ومحقتقون لتفسير الطبري 
المسسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن (بيروت: دار القرآن الكريمم 
.))١ 7‏ 

الصعيدي» حازم عبد المتعال» النظرية الإسلامية في المدينة مع المقارزنة بنظارية 
الدولة في الفقه الدستوري الحديث (القاهرة: دار النهضة العربية .)١ 1٠١5‏ 

صيئ» سعيد إ«ماعيل» حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين (بيروت: 

موسسة الرسالة 6145. 


ح ا اد 


صيئ» سعيد إسماعيل» قواعد أساسية في البحث العلمي (بيروت: مؤسسة الرسالة 
1 

الطبري» أب جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القران (بيروت: دار 
المعرفة .)١54٠.٠‏ 

طلعت» شاهيناز» الرأي العام (القاهرة: مكتبة الأنحلو لمصرية .)١5/5‏ 

عبد الحليم» محي الدين؛ الرأي العام في الإسلام (القاهرة: مكتبة الخانحي .)١ 1١7‏ 

عبد الحليم» محي الدين» دور السنة النبوية في تشكيل اتحاهات الرأي العام المسلم, 
الفن الإذاعي, العدد /ا1 213١9 2٠١ 2.١١‏ 86 /19/57-19م. 

عبد الحليم» محي الدين» دور قادة الفكر الإسلامي. .ف تكوين اتحامات الرأي 
العام» الفن الإذاعي, العدد١٠ 61١١١ 2١١‏ 19/5١م.‏ 

عثمان» من أصول الفكر السياسي الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة .)١7995‏ 

العربي) عثمان» متر بحم) الإعلام وتأثيراته: دراسات في بناء النظرية الإعلاميةة. 
تالبك ذنسن فنا كزيل (الرنافن: المؤلق 1377 اعت . 

العربي) عتفانل» متر بحم ) الرأي العام والإعلام صناعة الرضا الجماهيري. نخرير 
تشالز سلمون وثيودور جلاسر (الرياض: المؤلف /15411١1اه).‏ 

العسقلاني» أحمد بن على بن حجرهء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ترقهيم 
وتصحيح ومراجعة محمد فؤاد الباقي» ومحب الدين الخنطيب (القاهرة: دار 
الريات: للتراف1-17١):‏ 

العقاد» عباس محمود عبقرية عمر (بيروت: دار الكتاب العربي .)١9555‏ 

العماري» حمد ناصر عبد الرحمنء أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة (الرياض: 
وا اشينيا 1157 

العمري» أحمد سويلم. » الرأي العام والدعاية ( لت لس )ل 

العمري» جلال الدين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ترجمة محمد أجمل أيورب 
الإصلاحي (الكويت: شركة الشعاع للنشر .)١1٠٠‏ 

العواء محمد سليم. في النظام السياسي للدعوة الإسلامية» ط" (القاهرة: المكتب 
المصري الحديث )١591/93‏ طذ١ا‏ ه9175١.‏ 

عودة» عبد القادرء المال والحكم في الإسلام (الكويت: مكتبة الفلاح .)١5179‏ 

الغزاليى» محمد» أزمة الشورى في امجتمعات العربية والإسلامية (القاهرة: دار 
الشرق الأوسط .١99٠‏ 


ارات 


غزوى؛ محمد سليم محمدء نظرات حول المجلس الوطني الاستشاري الأردي 
ات 1155 

فهمي؛ مصطفى أبو زيد» فن الحكم في الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي 
ا 

قادري» عبد الله بن أحمدء الشورى (حلة: دارؤ المجتمع للنشر والتوزيع 
.)١5‏ 

قاسم عبد الرحمن محمدء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحتمد بن تيمية (الرياض: 
عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي .)١١51/‏ 

القامعمي, ظافرء نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ط"“ إ(بيروت: دار 
النفائس .)١5٠٠‏ 

القاسمي» ظافرء نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي: السلءطة القضائية 
(بيروت: 5 النفاتس :57 011 

القرشي الدمشقي» الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير» البداية و النهاية 
(بيروت: دار المعرفة /1951م- ١5110‏ ). 

القرطبي؛ عبد الله محمد أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي .)١7275‏ 

الكيلاني» موسى زيدء الإعلام السياسي والإسلام (بيروت: مؤسسة الرسالة 
.)١ 5‏ | 

لاغال على دول الشورى والدبموقراطية: حخث مقارت في الأسس والمنطلقات 
النظرية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .)١3/405‏ 

مالك» الإإمام مالك وخ الى الموطأء تصحيح وتعليق محمد فؤاد وعبد الباقي 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية---). 

الماوردي؛ أبي الحسن على بن محمد بن حبيبء كتاب الأحكام السلطانية 
والولايات, تحقيق أحمد مبارك البغدادي (الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة 

.)١8 ظ‎ 

متولى» عبد الحميد» مبادئ نظام الحكم في الإسلام (الإسكندرية: منشأة المعارف 

.)١537 

متولي ) محمد محمودء الإعلام الإسلامي والرأي العام (القاهرة: المؤلف )١1407‏ 


دا 


امجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الشورى في الإسلام: خطة بحث (عمان, 
الآردن: تسسة أفل البيك): 

المحامي , محمود كاملء» (مترجم) الإعلام والرأي العام لذانيال كات فازديم كارت 
رايت» صوميل ألدرزفيلد» والفريد ما كلينج لي (القاهرة: دار خضة مصر 
للطبع والنشر .)١5/8١‏ 

مرشدء عبد العزيز بن محمد» نظام الحسبة في الإسلام: دراسة مقارنة (الرياض: 
المؤلفق 557 :)1١‏ 

المسعودء عبد العزيز أحمدء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ط؟ (الرياض: 
داز الوطر 1538 

مشر ح» محمد ناحي» ا القفادة في تكوين التبواع العام (جلة: دار امختمع 
.)١7‏ 

مصطفىء نيفين عبد الخالق» المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي (القاهرة: 
مكتبة الملك فيصل الإسلامية .)١ 1٠06©‏ 

مفى» محمد أحمد وسامي صا الوكيلء النظرية السياسية الإسلامية في حقوق 
الإنسان الشرعية: دراسة مقارنة (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية .)١545٠١‏ 

مف» وسامي صالح الوكيل» التشريع وسن القوانين في الدولة الإسسلامية: 
دراسة تحليلية (الرياض: جامعة الملك سعود .)١51١٠١‏ 

المقيط» عبد الرحمن عبد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المتكسر (الكويت: 
المؤلف _ل#). 

المليجي» يعقوب, مبدأ الشورى في الإسلام مع المقارنة جمبادئ الديموقراطيات 
الغربية والنظام الماركسي (الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية ). 

موسىء» محمد يوسفء نظام الحكم في الإسلام (القاهرة: دار الفكر .)١5/85‏ 

النادي» فؤاد محمد» موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام (القلهرة: دار 
الكتاب الجامعي .)١5٠٠‏ 

النحوي, الشورى لا الدبموقراطية (الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع .)١5417‏ 

النحويء الشورى ومارستها الإيمانية (الرياض: دار التنحوي للنشر. 
والتوزيعة .)١ 1٠١‏ 


كار ا 


النحوي» عدنان علي رضاء ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية (الرياض: 
المأؤولف .)١5٠١٠7‏ 

النحوي» عدنان» ملامح الشورى ف الدعوة الإسلامية (الدمام: دار الإأصلاح 
١١17‏ ). 

النعيم» عبد العزيزء نظام الحكم والإدارة في الإسلام (الرياض: محاضرات ألقاها في 
كلية التجارة بجامعة الملك سعود ١7/894‏ قام بنشرها مؤسسة ومكتبة خحدمة 
العلم). , ظ 

النفيسيء عبد الله فهد. عندما يحكم الإسلام (لندن: طه للنشر .)١35/85‏ 

النفيسى» عبد الله في السياسة الشرعية (الكويت: دار الدعوة .)١5٠05‏ 

غرء كمال كاملء أضواء على خير أمة أخرجت للناس في الولايات المتحدة 
الأمريكية (بيروت: دار البشائر الإسلامية .)١101/‏ 

هويدي» حسن, الشورى في الإسلام (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية .)١59565‏ 

بمان» أحمد زكيىء الشريعة الخالدة ومشكلات العصر (جدة: الدار السعودية 
للدشر 89 .)١‏ 

يوسفء أحمد؛ إشراف, عبد الحميد النجار وآخرون» مستقبل العمل الإسلامي: 
الحركة الإسلامية في ظل التحولات الدولية وأزمة الخليج (شيكاغو: 
المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث ؟7١5١).‏ 


عمد 
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ا ,02171071 1آطلام 41710 ىن 1أطلام 186 ,72055 ©7176 بتتعطتع1 ,اعسمسسساط 
43-0 .مم .1320137112 320 من5 1ع ]1 

مآ ,اعءمروسكق 2720 عطابز تنه ,نتمدن1[ 1001 ,1210م 3/0 ,معطا ,اتهعه80 
296-00 .م6 ,211502) 

عناطس2 ل0سهة بوعنله20 سوئاء:ه"1 سدءتتعدسى ,الملصدكا صطمل ,تتعطممظ 
5 (55112102ع00 ل0عطذ اط نامسب) 5علء55 سج 510005 :سمنسام0) 
4 121315117 لمر 

2502211 01 12202001 (.د0»ه) ,تتعطصة] .117 .17لا ممه .1 .ط ,ملهع8501 
8 0-1111 مها :معمعتلطن) بطءتوعوعآ ل0سه جدمعط 1 

120111 2710 بك 2011 171/07171211011 ©5121 0/1116 20710725 ,532010 ,متقحطور8 
.4 (1995) 45 01 212610183 لالتتحطاه) 01 521تنا 0ل 

-1980 ,076121232 12 115آ0م عط لمة ووع2ظ عط1: ,علصوءط ,مع10عصطء5اء:81 
10 1105ع»1» 3101م 18[1ااء55» 311 35 1201186ع 635:6‏ 011م .1994 
طءع:21ع125 «منسام0) عتاطهن 01 امسعتتاول 182112210521 ,ع8 0تاترممع] 
©5022 011121 1216218201023 ع 248-265 .مم 1997 1لطتاصاسم 
.1989-1999 15ع1511:2 كر 

-1980 ,076112327 12 0115م عط لمهة ذ5وع2م عط]: بكعلمهة! ,ع0 1عصطءدااع81 
10 61601101 01 3316م 011831ه55© 313 35 ع238ع605 011م .1994 
بطع15621 1021012م0) عتاطوظ 01 لفستتامل 7222108221ء1ه1! ,ممع" 
-248 .مم 1997 11111311اللم 

لداعه؟ :«راتتمهر ء18 م1 [لل4 خطاعوءءطوء0 .117ا..[ لامطة .ل.ل ,تفاع صم 
4/-4:69 (1976) 26 ,1216201010 لاقتتمط0ن) 01 0111221 ل ,كع لل !1 1ه 

0 ©170وءع76 [71070 ه867 .2ا2[10ه8 .[آ .ل لصة .) 1.6 ,كاءم81 
لدتء50 0صة ‏ ماتلهمرووطء8 01 10115221[ ,01550110711171/0777:01102 
8 -413 :(1967) 6 ,125116101089 

عأتاكاآ ,3نلع54 عط :أامعلزوء2 عطا ومستووعوقة , ,.ةى لتقطعن]1 21009 
52100 .ذن) .516321010 ]مم متك عنتاطسظ 220 ,مسمتستم00) 
1991 ووعع2 7ا1واع11زلآ] 

017 كد17 .لتةمطتاعومة 1717 073:0 لختة ,لالطعوع]1 [إع1صةنآا ,103510 مور 
عطل]' ,«م#مصطء5 :7زم 0«دكملء «عط[عه16 077 جزلة ‏ ع171[ 77200 :111/01 
52-5 :(1975) 4 بأوع15(آ ب 10آ0طء :25 51001 

بلامععةآ/!ا .خا.ا 0ط ,00 1اصمءء م7 2720 نروه01[عنردم أمواعم5 .5.ل ,اعصبمط 
لدلء50 12 55 142»2010 .(.205) ..اآ ,لاعاتتمط .ططا ممه ,طمممعتاعلط .1.34 
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مم6 58 بنمأمصة1؟ لتنة أتقطعسصت] ,غ801 عاتملا بعالك .ترع10[مطء 157 
85-93 

72 لطلة 18516502 حذ ,0272711071 عتأطلام ]0 لله ©7171 ,دعصتول ,ع8138:0 
13-9 .صم 

,771001107 أماع0؟ إه آعلمل! عتمسرطط «معمةآدمل3 4 ...8 .1 ,تعلبظط 
.174-198 :1991(18) .701 طعسوعوع 1 100 0212نا تتطصنامن) 

أوءذاةامط كإه كدعععلاى 186 ع«قله اط ,معل صولا صول ,كلابا8 
أعومر] «عاومط أوءع 1ازامط زه عيهن) ع1 :دع قاع 51741 011017 01111711711) 
0111100 101111231 73ه2©م0تتالآ ,ماع11 7مأعل152 0 111 
471-89 (1993) 7018 

أوء :1ةآه2 برمء "تجا 0/18 ءجهك عمدتو ده0 776 ..0آ تعالة/11 ,تمقطلصسبظ 
143-1-0.مم بطعاء 17/7 16 ركع م711 

,5015 1هصه2 امه م3111 .2 .117 رعورعتكمه00) .8 .2 ركتاعمث ,1اءطمتصة) 
.174-18 .مم بطعاء /[آ صا ,كع ماصلاه”2) أماءهك أ مرةطكى7ء 116771 

و01 ,لامعطه© و أاءطعصمكة لصة عتملطهك/7 .1 تجتع ع1 ,وتإتقصةنآ ,عطعفصة) 
لم50 ,كدمتامء7/عءم5 عمطلوء تام اباط :اعدء001) ترا تدمة 8ل 1 
701 011211119 «امتستم 0 عتاطسط رعءءتمط0) أم«ماعء 1 1ه عع12نء 11:1 
509-58 (1994) 58 

ذ :102دام() عناطه 3520 0012311111110162010235) (.0م) ,.0 تتعطم] ,داهدائتة) 
تععوء تاعلتولا بوعل ,لمع20ع1 19ع7هن0) «متستم0© عتاطس] 
.5 كتاع 21061151 

عنلطسط خ :دمتستم 0 عتلطسط© 250 كم66معتصسسصطده) ,.0 ترعطم0] ,اهداعة) 
وتعطةتاطن تعوعمع :021لا بعل ,لمعلمع1 لإانتءع “ددن «متسام0) 
175 

ما ,ععساماءع/ نمل( ب[ء«وععء 7 186 17 «مول3 زع ,.0 أزعط1]0 ,ممداعه) 
418-428 .مم ,ممه2150ة) 

10م ,انام 21 0) منتطططة1 1[ لحنة جح اتتطء دحل طتهع:<0 !]1 بطع ناع51 رعء 1لقطن) 
أ[ومطعة آ«تءمةم775ع6م 2 01 كأععللء :مسمتامعوتة ص (إع0020تطعل 101 
12521 امتسام0) )زآطن” 10111221-01 12112221101121 ,متتذاع 210 
313-5.مم 1997 “زعا /الا 

:لم115 تدوه:1دكة1)) عستلاتس8 .عتدا8 مععملا مه .0.31 ر,دعاتقطن) 
81 بلتتقطعده.آ تامملا عل .ععتاع ةط 0غ وأع8100 سمم] 

17 عابلا ج11 ,1112201013نا لم0 © لاقتسسط م0 .علمتطه0) .0 ,لإتتعغط) 
7 71/119 2201 

عناطس 01 51107 عط 0غ عل ند ععصعنرء1ع 1 كه ,00متتتقتوط ,د5ل1لطن) 
34 ووء:]2 زوك كتلدلآ امأععصلءط :111 يومأاععمةء ,سمتسام0) 

011 بتتء/1 ,021221011) عاطن2 10 1241:0011 تدخ ,..آ 00متتتقوآط ,5ل11طن) 
1940.عص] ركده5 لصهة 11/1196 مطمل 

-11 .مم حتودأعتة) طنذ ,---تجوء/1 [ ممةدتم0) ع[إطباط برظ ,سآ 7000تصقط ,5ل11ط0) 
21 


,101 2220 ,2608 1مره1 رع 13401 مامتسام 0 عناطنظ .ناآ 11 0115 
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.5 .12 ,لولمصمطط0© لصمأكه]! م7 0[ :لزإكرعل بتاع[ رجاماعع1]212 

عط :0257© «امتستم02-0معء48 بمفتكرظ كقصطمط1 ,علاكاعخطت) 
2 11255 سد 20113 عناطسط بسمتستم0 عتناطسط 01 وعتنسمه 12 
للعطوتاطناممتا) ,عولالآ كلد صونوسء عط) عسصتنن1 دلرععم 
نلا اعممط غهة مستاممه0 طكده!! 6ه زوع حلمل] عط1 (مماتمازعووعل 
1993 

01 بو11107 4ك :كتجرع اونرى تزع 17 رطه1171115 .0 دعصتول لمه .8 ععاعءط تهات 
6 .701 0000317519 ععصعكقءك عكللهةناكتسمتسلة4 ,لهجأ ع0 
.129-66 :(1961) 

:1لا بجاماعع م21 ,2011258 ترواء:1'01 سو ووع2 عط1 ...0 لتفصرعظ ,معطم 
1963 ووع:2 1197و1ء017ل]ا لاماععم11] 

ما رن 01م 0727 له عأأطنام عط ,روء2 776 ,.0) لكتمصرع8ظ ,معطم 
133-46 .م2 ,112امطهآ عصة ممدع رع ]1 

ع0 .(1 لطة وططمم ©7140 ,لتقستجتة 1 ,عع تفط .8 . ,© ,بكلءماوصامن) 
تطمطم) ‏ :ع[زملا بعل ,“املكقطء13 تقسسططظ لصة وسمتكلعاء1 
8 ,بووع22 2157151197ل1] 

150 0 برا ةاتطهاى 116 مجه حمل 171/07141107 ,صمتلتطط ,عواءكمم) 
م/ 578-599 :26 (1962) 19ل7ء]031) «متستم) عتاطسط .دعءعم1 1ه 
.258-79 .مم ,م0150 ) 

طذ بك اطلام 155 111 كامعاكبرى عمطاعط إن "نتلوم 176 ,متلتطاط ,عواءكمم) 
مذ / .206-261 .مم اتاعغخدمء1215 لصة 10620160 (.لء) تعامة 102110 
.92-6 .مم بطعاء/لا 

هه «متستم0© علتاطس2 لصة دوعص جتغتصسط رععنز10. لإاعءطصعكا 0001 
55 0غأ)تملآ عطا مذ الاعسطمتسسظ لمغتمة) 220 «سمنوسرمطم4 
1994 عتتطومصصةآ] بورع[ 01 77اأوطع ملآ (م10ل2 دوع لعط15 اط ناصصن) 

-518 .مم بطعاء /لا طذ ,متطكمء0م4ء1 زه باتنع ةطمل 77 ...كذ أزءط0ظ] ,اطددآ 
531 

7012 ععصعةء5 [هامأكقطع 8 ,رءسومط م أمءءم) ©77,.كى أمع0] ,لطودا 
202-03 :(1957) 

سه 21025"اوتستسسلة ,165)ئ[و20 1580.2 ,صودمدآط 0حصطثظ ,طقاطد(]1 
900 نا0تمط5-[اث عد«آ نطهلل0ع1 متطمتدة 521101 ست أسع سمماء م10 

10671015 انتدوع 00712) ©1[7 وده «مطهط لعج تدوع »0 ,.8ا زمانتة 1 ,كلتد د[ 
701.111 لإألاء)021) ععسعك 5 اوعتكتاوط ,98505 [ 11 ع1 :زء 16011510 


1 16. 

.م 0251502 طذ ,ركوءءع270 «رمترتم0) عتاطبوط 776 ,ومتلتطط ./لا ,ده122115 
103-08 

.0م ,02515011 خط ,0017117111112011011) إن كأءعء//1 176 02 ,ؤوم1لتطط .7لا ,جه1035150 
384-01 


مطل ,00771111171121101) كه 7[ 607و 171107م0) عتاطندم رومتلتطط .1/7 ,ده15تكه0] 
311-322 .02 مم50 1ه ) 


ه60 أعع/ 776 ,كتاملصقطع ‏ حصحتاتدكط مه لتقط116 ,10338 
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6 011 0227551017 701-1176 0ه 101كودوء7ع ع0 0110 :5101م ل ] 
[قغتء نسترءم:1 01 افصتتسول ‏ ,مء اث عدعدوطءط1 /0 «مأمو[ء6 
1985(:7-88) 38 ,ع مطامط 255 لالط 

طكآ 027221071 6 [آطلام تبه من[ تزءءطالاء5 :11و21 17176 ..لا الث ,لإاءن01]آ1 
121-124 .مم 132017112 مه مدع رع 18 

2 كدره1مة1م )0‏ 20[ كنرم11نلمه0) 1701 ,17770 ,طول ,لة10011 
.334-343 .مم ,2ه15تة) 16 ,176/101101:7/ 

0 40971151718 ونه ع«أدنا ,واع7اعآ تتدكتاك 0ه .ل أاءع1]06 رمة017م1]00 
01121115 تامتستم 0 عتاطناظ طنز بكرءةاء8 عمنمء 51 أساعم1 1/0011 
205-68 (1993) 70157 

ممطءحة .80 .2*1 ,قالمع 3م220 ةد تامتصتم0 عتاطنم ,.137 0تقدمع.] ,طممنآ 
6 أنا عع ططمن) ,معلل سمط ,عامم8 

حك ,017717112711 7) /0 7171026 0771105 7177 ,قتصمعنآ عاعةل لطة 103510 ,ناماددا 
2229-0 .مم بطأعاء/11 

329-335 .جزم بطعاع /(آ ما ,27711001 00) 2710 172/07711011011 ,لتكتلا مممحساع 0ط 

عتنسما؟آ1 عط 01 صسعاووك [دء6ن[20 عط 5©) ,.5 لممستسمقطبكة8 يوخ - انا 
1ع لخ :1201328300115 ,تطقممط] داح .لج .خى 59 لع1د[اكمهة ,51266 
.10 01162101 110151 1 

'1'صآ بطعءجدععهء” أمءنء7010عنردم 1١‏ 7211005 «وألء 81720 ,.طا ,اععصا 
وى 010طء:55م 0221ع2قصة1' ص كسمتأدسقاصءدظ (.قلط) ععتدمات] 
.290-05 .مم .1961 رووء2 تكأواء ناتلا :ملا بوعل 

5 11011286 ,7011121 ععتتتطامتةخ ممه عنعطع001012 عتلظ ,كاناءاآ رقصتتطوط 
726 عط لاط عطتتاء5 202ع328 غد عأه10 اعم ل :وعتاء 70110 [دع1 320 
16-49 .مم 24 .80 1980 ععدعتءك لوعنتاتان 01 امامل سحعترعسرمة 

10ل بمتلء1 ..[ أمع؟]ا لصدععطاتانآ .خآ مقحصرول؟ رك اتعط مآ ,ممهى[ ما 
011لا تت[ ب2034 122 320 أسعغصه) رصنع :0 1)5 :دممتسصنم0) عناطسا 
1991 تاتتومنطه00) عتقتطكى1اطج حنج تسعد ل/لر 

]12051/76712611[ تنه نم71 عملا الكل ا عع ممع (.0ع) لتتتقلطا ,ماتعطا15"! 
7 .122 ركده5 ع 7119لا سطمل :لملا بجعا 

01 5 أت © طذ رعع277[ن) نمأدرام0) “مر 01جرصلةى أه 827010 بطامع.ط ,اعم دع اكت "! 
.429-442 .م 

350 2121لا تددم © 11355 20 11700112105هآ1 .28 مسنقتالك/اا ,15معصة] 
7 .مآ 01101 :نط0 ,كنتاطتسس[اه) .0510193 31255 

320 12112122010115 025 ') 11255 140 124:001120102 ..2 11[133/اا ,110220015 
107 لمتطنآاطنا 0160:0130 ,كتاطمصبط م ,01012 11235 

بطاعاكء الآ صا ,عمم ةلمع /نامعء1[ آأمء :2011 بلتطمدن 1120169 لصة 10370[ ,ععء ا 
189-05 .72 

عناطه2 01 [ممسسامل لهسهة)هصنعاس1 ,8109 وتعتنوط أنه تلدع دمت ,لات 
25-0 .مم 1998 عنلام5 رطءنردعءوع؟]1 «سمتسام0) 

عطا ص منل»ء21 11255 :عستطءغ22؟1 وز 18010 عامطللآ عطظ1 ,.1 ,سصتلاات 
01 اكه كتملآ :تزعاعاكء8 ,.ألع.آ 21638 01 عستءلفقسصنا ده عستكلد31 
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.1980 ووع2 211101122 

نآط[ل "#مأاتتوطء6 عطتدوء7عوعن وه ععنء1101 11207 ,.ط.اآ ,لامكمهة01) 
لقك50 71:2]31ااعم<1 طضذ وععصولعة4ى ,(.لط) ,2استمعامعظ 
0 رووع21 ع اماع لدعم زه بوعل .701.5 ,عع ماما روط 

6 9عع1265568 01 31101102 ,:ا2710 واعاطتة 220 اطذدعمط ,نام 
01 [0111221ل 121123610121 ,ملأدعءأقلطمه5 [د011116م 01 005 1)سعمطال 
25-0 .رم 1998 لامك رطءسدعدع؟1 بامتستام0) عتاطسظط 

أوأاعهغ! مما دء0 41110 رللءادتدعط5 .8 ابنة2 لمد .71 علص ,بلزعاءء:0) 
.49-62 .جزم بحاعاء 1717 111 ,7:011070ع 1711 

01 لطر :00076771771111 أودرن ‏ جرء 071137 ,.5 لتوحتلظ رعنءطمععىتى 
2251-3 .مم بطاعاء 8/7[ ا ,و71آا أهاء2! 47055 

امتء !ال ل :ى20[1111 هزه برا ةأوتوورء2 نه أاعوجن[ 176 .1 لع"1 ,ساعاممععى0) 
206-28 .جزم بطعاء 77 جنا ,اعبط ء770ز) بروسلك 7م010 10 

50 .11 مقتطمط 1 لتته بعاء810 .ن) توإطامطط!ا] ,.0 لالامطتاصة ,لله تتمععنت) 
اطع لمعم انهلا نتحعل8 رقع 416111101 01 21025 ل0طتده1 ادع1ع10مطء :85 
8 ووع21 

710770 71105127 4 070/1127127712) ,مقطث تطععدالا لحنه .ذخ ااع06شظ],1اععاعد1] 
117 [ألةت) ء7[| 11[ ©75ل1مء 015 01107101 © /07211:1011 07110 770151 7726066 
509-41 ,(1994) 5 701 :مع501 220 عكتنانامء 1015 

01 171 0115 [أررعء مع أوء 20/111 مره برعدءل0برءمء2آ متولعل1ا ,ماطوط ,تتتعملة1!] 
152 0 01371121 لل حلا ,تززع ا ورك أسع 201111 411107117111 
1١701 4 )1994( 39-51.‏ 

0101[ 01 70125عءلاء2 201161631 10156010 عط 1 ,تامدك تاعلكع51 ,00لطتة11] 
2200151) [2تامعلزوع2: 1988 عطا ص وترعمو و85 [216022اىر 
1994 217151197ل] عتهاك تدعتطء3/1 (وع5ع 1 0ع1156طنامطن]) 

عطآ' ,«مأموطء8 عمتاوعءت زه دع 11/216210 1/00/1171 ,.8 :1/217 ,15تتة11] 
29-2 :4 1975 ,رأوءع1(15 نج 10[مطء 55 561001 

4 .1129816959 الدوعتع10[مطء 85 ,ددء070مء7 أمبامءءمعءم 00 .,.آ ,لإعلاتة1] 
,123-22 :(1957) 

عناطن2 1257لسعمك5 عمسعلكء17 وعستصروعء12 أقط117 ,.8 كممتصمط! ,تزعلتتد1] 
ع1152طتامجتنا) اأفعتتطط!' أع5071 عطا سه حجئلع51 51255 ,سمتسام0) 
1995 7ا1واعالطنا علولا (102كماتزووعل0 

,ل( 517 ©0056 4 :207712 2ه وى برء 72 .لتتاصةن0 .1 أنه .8 .لخ ,51011دد1] 
(1954) 49 .يع 10[مطء255 لم50 0ة لاقتسنتمصطخى 01 لأقصع سمال 
34 -139 

0710 100721177011017 نراجقك2 ,1013 0ل 181115 امه ') عأاعل2صترع8 رو5ء1123آ] 
11122010191 ,دته! 871 امه 07 1 كتأدعدء 170712 كن 07 لم1 10165 1ه 
.23-9 ,زم 1995 111285م5 بطع تتوء5ع19 «منتستم0) عتاطسظ 01 لمسمستتمل 

له 21111261012ع10 م2 بينهئزه151 0ل 1115 لله .ء عاعلمصورع8 روع وة1] 
3 21111 ,8111112 دع 1 11 5لقنودعدع مطامط 1013205 3161111065 
23-9 .زم 1995 511115 رطا روع و1 
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0 021711012 ©1[طلام 10ك ,021711011-1710/75 ,7712010 1/255 ,ع07[آ بمفحصلء1] 
107-14 (1980) 5 7701 مل 312 نتطدممط 00) جلا ,كعنتككة أدرء771جرمل2 06 

لوءع3قع2»< 4 :الع م60 عتتدملا علع82 عع1د1 ,.ى تترعطم] ,ماتعلصاء1] 
122201210 كاصسه؟آ معطا سعمانن) علوجلوط عل عره؟ علوموطلمد1] 
2 1565م عتم ستطمتاطسط مسوع8 :87 رعل1ومء كلكا 18/01 

رمعم عأوىوء 7ع 02 12120 ©71-تجر1 تزه ددم 1 اترعاء !1 2710 1711121101 ,.آ ١0م[‏ رككاء11] 
لون50 لصه لتلفصووي< 01 لهسط ندل ,دعءل700 اآنتفه 0ه 
6 -472 :(1975) 32 ,ععمط1امطء ن5”آ1 

2 لطة و5عاه11 ,هاده © :لامتصام0 علاطبط ,عع مع لصة 11011023 

01 بتدمعط 1 عطا دو أاأسمتونفقطه') ل0صه 5طمتوعدد2 بمعطمعا5 ر,دعصناه1] 
ووع:2 معنعنلط0 01 (7اأأواعء كتملآا عط!' :معمعتطن0 ,توعوسعمصء1 لدع طاآ 
5 ]1 

ده «امتستح © ووعستمس18 سمعتأ امع سخ :متلدع 18 عه طغع1ة ,ند1نتا ,عصقنا] 
521 (ممكهتتدعل لعطدتاطتامسصن) ,1949-1980 ,ع120 قمستط) عط 
,1993 ,013 المممطعصت8 غه علههلا بعل 01 (جاأومع امنا 

#عأكهل ه عدأعسء11ه) ,مقط2 تطعدعيم امه “ى تترعطم 1‏ ,لاأعكاعنط] 
0 حوريام 5[([ [0 1011071 تارم0 ون أوءزه87 ععوء2 :عمةاه هام 
5 .701 , 503657 ع ع ونام ولا7[آ ,1/177 ع[ا عد 117([ ووء27 3 ©// 
509-541 :1994 (4) 

01611/16177160[ تأععموع: امعط انه[ ساد 5ع120 ,4109 ,200 تنلا 
عناطسط ,لرع متاك لمتاعسصتلئط 2 طلز كأعلدممدء1 ألمععدعل-صدعلرء11 01 
77-5 .مم ,58 عمتتامم 1994 ,لإلتاء ]ددن 0) سمنتسام0) 

4 5 5076 ,3)5125ع5 أننوط لطة .1 )مءط25ه11 ,فلآ 
290-303 .مم بطعاء 7لا مذ ,آله 1 كدبع تممرتهن) 171/01771611011 

نهد اكه حت بدرمتدتم0 ءتأأطاظ إن برممء17 لم توننه 1 .11 أتعطعه11 ممفصر1] 
96-2 .مم 

.لآ 11102035 : هعنمو" لصضة مسمتستم© عتاطسط ,.) ."آ رصمك] 
0 0101) 

عط ت:عتلاطس طفءترعسن إصعلصسعمعء0ه1 عطل" ,عمصتحجدك1 ,دعهدد][ 
تخ ده «امتستم0 21255 لصد عأتائ1 دعء جاضعط «متطمصمدكء؟]آ] 
رع عر 0 71359 عط) صذ عله صطعاءسهن"]1 
لمم اانه 1ه انوطع كتصنا عاعوط ععه0011© (دهلندأرووعل لع155]طتاصصنا) 
1994 

12 أقط) و7189 ,مرعلمك]1 .82 11هده12 انه متصقطك ,تدعدء18 
معمعلط ,«متستم 0‏ ل[لمعناتلو2 مسمعترعصسى لصه صمتكلعلء 1 
7 ووع21 وووعتط0) 01 جااواء تالآ 

نولت سخ عط1 ,رع 11 رء15] [011) جر دءلهةدو1 أمعءتع0[مطعبروط عتمتلا ,03مطهل 
(1956) 2 :701 وأقزعه1مطء 252 

1101م عناطن2 ستععلدع1 (كلء) بطوععتاط أبنو لمة 8/0215 ,0012ل 
9 ووعء2 عم[ :عزن لآ بتع[ ,21220103 1الاطتط0ن) 11255 21101 

وترتدرره 1 07 بتتقصوء8 عصتره10 لصهة 13/155112 ,15نامآا-صوعل 
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©[ إن عتاسععار! ع[طا عدتاه 1امعء 77 ةذ وعامع! متلاعل/! دكهار[ :ع لهم71هن) 
2 :02005 سآ ,21226108نالطصطهن) 01 [2تتنتتامل تتدعم هتتاكا ,عام 
.289-009 (1987) 

602 صذ ععستلد]!-ممزولءء12 عستلاءعصمءع1 ,.لآ مفتوصظ ,وعصمل 
عط!” :معدعتطن ,20118 عتاطسط اسه ,ععتمطن) ,سمتنغسعقىة :د5ع10اه0]آ1 
,994 ووع:2 0ع3ع[1طن) 01 1012111515 

نمع[ 17 011 نز1[[ةأطأكنتهام كاعء//ره 71726 .عاطم .1 لمة ,.ظا .ئلا ,وعممل 
لجزء50 20هة لقستسمط4 01 لهمستتسول ‏ ,كامعصسعاماد لأسأكمء 601110 
0 -1958(:315) 57 .7ع010ط57”]آ1 

بجع[ رتوو لامطء 259 لم50 01 05نم لصناه"! ,لتمنعء0 .1.8 مه .خا.ظ ,وعممل 
7 ص11 ١011‏ 

عتاطهس< ,وعم معلء,ط بوتامط بره كاعء//1 «ءورمودسك8 ,1000310 مصهل01ل 
191-04 (1993) 57 .701 1:197ع01131:6) تامنسام0) 

ور 1 مناه أكاوء 1 707 ممصلا ناطناط عرامتماصعط رعذ 619ل ,متكا 
373-01 (1995) 70159 19لع]021) «تامتستم0) عتلطناظ خا ,1171 

مذ ,كء0/اناله 017 برولتاى 18 10 [ع00ممه [ه1017لء7لثر 176 ,أعتقةد[ ,عتما 
175-66 .050 0321505 طآ .51-66 .مم 20112و عه مدع 1رّع 8 

عنلطوسط بعع[ .خى لطة 10ء257ع510 .5 ,لطع اتتكتاتة0) .([ راعلصةن[ ,12اما 
امهل بتاع[ رقع طند122 01 ]8001 ك4 :02مدعدم0 220 «متسام0) 
154 مأكطا/اا لله اتتقطعم لا 11011 

إن بممء177 ما اتاعتتع اهار بمودتو زط 4 رلصه[اما5 .1 لصه بتنطتاط ,عتما 
:جع مامطء روط (لن) ع0 كا .كما رعع سمط مده سناعلا ات 41111102 
059 1111آ تكو نتتاء 7/1 11لا بتعلا ,عع ع5 01 50107 

مده 116 :ع11162كهض] لفصوونء بلاع1دتوجة[] .1 أننة2 لطتهة بتتطتاط ,علوحا 
111011 13559 01 1107 عطا سد علرمء2 عط 9ط ل0ع7هام 
5 ووع22 عع1!"2 عط1! :آ[ ,عمعمعان 

01 10-1-م17 تدك :00711711:1112011010) إن م10[ ررعاى 10 ©7177 ملتطتاط ,2لها 
344-10 .مم بتامقاكة0) ا ,كد01 منزط © 02 17071 

7011 /0 عكله 77276 ,0021502 .71 رعاء2 لمة ‏ ."1 فطتتدلطة ,ملافا 
بيد[ ططاالا يرع رواقاء آأومطعوءمم «آ عآأعأد آواع50 7001م 10 ع 720011 
بأوء1(15 عع 0امطكء 859 [0مطء5 عطا' ,ددعم كدرممدء» 1م501 17 كاءمه! 
1975,4:43-6 

.00 0251500 مذ ,عع ه00 «متدام0 إن كعودعءء2»0 ,.ن) اأتعطرع11 ,ممساع ]ا 
.228-249 

0710 21711001) عتأطلاظ ‏ 10 تزمقاء 17100 كل رتتعطاطع1 ,سقساع ]ا 
. 13-27 .مم بطعاع 177 12 ,نزعه 1061710 

لطة مهودع 851 مز ركع !0611م عتله 01710 أمتته ترمأترآجره ع أأطلةظ .]ل .0 .17 ر,نوععا 
.125-02 .22 ,21101112 ل 

ام :كدرو [اهلء(] «وأموطء 41]1!:/06-8ل ,تعاصدطط .1 صطوك 200 تناك حسصتكة ,سكا 
01 01281ل ب أم10 أنه ععترعداعاء !1 أمد4ولة ااال /[0 كتأكدراهل-واعءاا 
101-141 (1993) 43 11121108 تاه ن) 
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1 1001 تمتاعنلع:م 2 كه 320219515 ألمقططتتتكك1015 ,ع8مم9ع13 ,لكل 

وله نأء .0 ختعط0] ,1175921 ,0115م 2م1اعة1ع-1م ا كتمع17701 1م12 

[[عععمد ع7 10 دءأعهاكط0 0 عدم 1 اجرعء عم :11101 171/18 0171167111011 1/116 

سمتستم0) عتاطسط 1ه لممستتاوك لهسم تأفسصسرعامه]آ ,كءساته ع1 11 

لدع )ناه 21025 طمعاه1 .110-127 .مم 1995 تتعصتصنك بطعتروءوع ]1 
:1989-1999 4511215 5161122 

1 1001 5مناء1ل:م 2 35 5أدلالقمة التقصتسطاك015آ1 ,عمملاعة1 ,لسكا 
221 “نتا0ل 1216122010231 ,كلامم صملمععاء-ع1م م1 70115 لع حدم 2ن 
1101-7 .مم 1995 تاعسمتصصجاك بطءستدء5عغ]1 سمتسزم0) عناطس ]1 1ه 

لم ة[ذزععآ سوكنه1 1992 عط ص دملصععق عناذ15] ,عمناكا-ناظ ,قمضك] 
01 ااأوطعتلملآ عطآ1 10 لعأدووعام ممتكماترعووعل .21.10 ذخ ) دملاعء1آ 
.(1994 تاأأوناث 31 35كته 1 

18311650 مذ ,007717111121107 كملا /[ه كاءعء177 776 ,1 طمعو1ل ,تعممدك] 
473-485 .مم ,3037112ل 000 

دكهعط زه كلء1776 186 للامطه سمرمم1 17 1م17 بطامعد15ل ,عم صدك]ا 
.262-383 .م7 ,281501 0) طن ,عجرم “زه 1م187 ©1812 :017117111711160811012) 

0 021711011 ووء 7ن أعع//17 :ه17 0010 07 جعع17:0 رول ,كتتتطمة زتلسماعك] 
01 30131021 طدعم0عتانا ,كاممعامعطاء! 7‏ 182 17 00171101 111/11 
311-35 :(1987) 2 .7701 111116201012لمتمدمن) 

0 02121017 كو إن كاع 17/2 :ه17 0010) زه جعع17:0 رصقل ,كتتتطصة زتصماعك] 
01 1521نا 0ك لقع م1310 مز ركادمهاسعطاء/7 عط ةذ 2ه1دام0) عقاطلاط 
3111-5 (2)1987 701 20130111111112201012) 

2٠‏ كلوعممى4 عنتاطهس2 عستوططم.آ ع1510ن0 بمعسة1ا لاعصمعكا ,مممسلافك]ا 
(اعوناوطة 005غهتزءووءع0 ل[عطد1اطتامصمن) ‏ 101125») 1111151 
1993 لاأواعكلمنا متعاوع حخطتته ل 

0 بو /دع0) 20117 2( كوأمتء :717 ,دعلاعآ مقطتدل؟ له مأقصاط ,15كا 
276-77 .مم ,1320115112 لمطة نمدع1رء8 11 

مذ بلراتكمعاس1 [ه «ررءاطمط 7736 روموء5 .0 03101[ لصة .ا تتعطمظ] ,عصما 
28-48 .مم بطاعاء /لا 

10 ,011712 /] 070 وألعء1! وعواا 77 رعصم.آ اععمط 12055 320 ,أتتكا رقصةآ 
455-72 .مم ,12 تممه[ لصة دمدع رع 

,00151516113 008211156 111ل 3 »10306 أقطا عم0 ,.ل 103510 ,عنامصة ا 
عناطسط ,عنوطعءك لقتامعلزوءم 1980 عط امه ,علع1امصا لمعتأوامم 
1686-4 .مم 56 عمتنت[ه7؟ 1992 :19لء]:21ن0) تامتستم0) 

0 ,20/11 عزأطبرط وجبن طن روعت واه 077111 0[ 10[مممط ,1أعتتومة.] 
605-14 .مم ,زه21150-) 

01 705 176 :كوددومكت 0وصه كده م3 ,.(1 ل10متقط ,العنلدمة.] 
27-41 .مم عاتخامطة1 لطة ممدعاتء8 م[ ,ه10 1مء 1071111 

[لعاترلا عطا دز «مأوطءط أوء 11 أآمم سه «رمزوء181 ,.0) (:360115) ,مقلطتزة. ]1 
 0//7112110105, 0710 011171111711711 01‏ ,51235 [0 37716461 116 ,5125 
.مم 1979 تاعمتططتاك ,00113211119 «متصتم0 عتاطسط ,1994 10 1250 
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1989-1999 قاع 2 قط ععدعنء5 1[د2011 216052 0مءغاس1 ع 288-316 

ل116ن] عطا ص م تقطعط لوع11اهم لصقة املع تاع ]1 ,.0) (زع036012) ولمتقصرة[ 
60101711111611 310 ,1131025 كه ,وأاعاعءط 01 أعوممط!ا عط 1 .5ع ات 
.مم 1997 اع تناك 0112116119 تامتتطتم0 عتاطسط ,101994 1980 
.288-66 

و لمم عط بأع2010© .11 لمة تموعاءء8 .8 ,.'[ لوط ,1 لانن ,10ع3223151] 
.1948 رووع21 219715117ل1] 12طصده001) عاتملا تعلط له 200 ) رعع1مطن) 

طامدمه711له1 لمعادكه1ن) 17 اسه «متدتام0) عتاطي ,1 ابوط ,10ء3272151آ 
.615-29 .22 ي321502) 

1111035 (.05») ,تامأمةا .2 علصوءط لصة ١.‏ الندظ ,122315110 
49 كتعطامر8 لحبه نتعمممط علهلا نتع ال رطء ضوع وعخآ 

أعدةط زه 777:6 بأع0ننة0 .8 له نتمدعاءوعء8 8.6 ,.ط أبتوط ,1273151610 
110-117 .مم 3201/12[ لطتة اهده11ع18 11 ,1065151071 

عط 11218ع7/100 :إاع1ء50 1120110521 01 عسلدمهة2 عغط1 ,اعتصهنا ,تآعممع.[ 
8 ووعع2 عع2] ع[ :15مط1!!]آ ,عمعمع 01 بأموظ 111001 

ركططء ]555 50131 لطة كلمع 5195 162102تتنتصتدطدهن) ,وا[علمةئ[ ,تآعمرعم.[ 
7 + ,0ط ععدعنء5 21ه 1 تقطء ]1 

160 عط أنامط2 15 ادع تدء100 درقإنتتعاء'1' 1164011 ,028500 رعع.[ 
85 3 2ز 1964-1984 1011 1115عتدتء120 015 :روخلا 
01 17151197طلا (02هازووع0 لعطآة15[طنامصن) ,اأ«دعغده) 1115011231 
,1994 1/1111265012 

01 224منطآ عط :ملآ عساه1 لطة مه أ1وئاععاء 7‏ .21 ,110717ع.] 
001 .1.58 :.0.00آ ,نما عمتطاكعة/11 .ععمع1ملا! سماكدعلاء لآ 
71 بععهع21 211011118 

/[0 05712110115 011 111111025ك 07 كاع 2/2 776 2 .ك5قعنا[ .0) لله .0) يوطتاع[ 
5 ,ع 0[آمطء255 لق1اء50 220 لقسصسضمصطة 01 2[1ظكتامل ‏ ,عءتننتاعام 
.4 -517 :(1945) 

/[0 07211101 0270 عودتسوء! 776 الإطمسيكلة .0 لصد .1.1 ,عصاععم.] 
لهل50 320 لقسصمصط4 01 21هطتتاول ,كمابمعاهاك ‏ أ أكرء 6071101 
507-17 :(1943) 38 ,تع 10[مطء :وآ 

[0 نز أكممء1711 01 2110ل" ©7776 .اطع تتكة .0 لصة صتعطن) .0 ,.ك[,عسااع[ 
01 013121 ل ,151071102 آمنتامعءء م  0/‏ 04711011711 2 ©1176 10 7660 
3 -1942(:283) 13 ,صععم1مآك ن1]”5 

راع 010طء:255 لون50 01 ]205001جآ1] (.كلء) ,مكممعكة .ا لصه .0 ,نزء2ل0صانآ 
1969 تزعاوء4001502-1717. :54355 ,وستلدع] .0ه 20 

.20.67 13201112 لقتة جاموع11 8 صا ركمعوبمء/52 ,1172111 ,ممقصامم ]1[ 

ص براءقء50 طء81 رطملل 116 07 ك1ء071رصيةى 776 .1/1 "تتتمطلاع5 رأعوم1ءآ 
76-90 .02 1320117 لحتة مدع ارع8 

.478-03 .مم بطاعاء 117 ما بع سنتمدء !1 آأمء1)ةآأ20 عه إوء1امت2 ,اعقطء 1لا ,جاوما ] 

3017/12[ لحتة مدع 1811 ج[ ,021711071 1511م ,.ععمع حم[ .لخ ,1لاعتلام.][ 
.20-6 
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.(.105]) 121119 نآ .1 لصة ,طستمعتتة[8 .1.11 ,. “اممدعاط ,لإطمععه لا 
لطة أتقطعصتجاآ بخ1آ10] عاتملا وولح .وم1امطء :255 لم50 ص وعستلدع؟]آ1 
8 11/125601 

101) عخآطدط ,7177 طعن17 دعل 011 و2[ بو17 .خآ #مسصوعاخا ,لإطامعع دالا 
239-44 :701.18 ,5اناء]01131) 

ا ب11607 14116دمء071] الإطامععدل8 .8 «مصدعاط امه مقطتدا؟ ,لإطمععةلة 
2250-7 .مم طاحداآتهة2) جنا ,عع 01071 4111111106 

1211ل مطد0© 4ه :وعترومعغط1 بوالتلفصوومةءط .1 عرمئكه52[17 ,0512001 
89 ووع:2 نوقع100125 عط]' :معدعتطن) .له طاك ركزر:17دسمة 

ممما :معدع1ط0) ,0132035 135205001201 (.له) ,.0 دعصول بطعتدالا 
5 179[و 8/1 

,1112116 2077) 6 5(9(ه0151) .2 مقطو[ لطة ,,.© د5عطتول ‏ بلأعتد كلل 
5 ووع:22 عع21 عط 1 :ام لا بتاع احا 

17 0195 00021102 عع تاعمجم 10715 رمقصطع 001 ..[ .ى لصة .2 .0) ةلا 
9 ,5011012 لونسط]ا ,كتعممء! زه دوعءنه" «رمتاصم0ه 172 10 11011ه/6] 
3 -180 :(11954) 

لصة 15لله20 :«متستم© عتاطسط 05 وعنكتله2 عط ,كلظ خرعطم]1 ,دع دلا 
01 انو حتصتآ (أعونوطة ممتتهترءودعل لعطذذاطنامصن) كأاصع لزاوع ]1 
1993 مع ندم سقط قصضقط:ل] 21 12015 1!] 

101 511115516 عط تعنآطه2 22012112 2 عتطنلوء0) ,مألاعل ,م50 دللا 
#ازووع 2م220 عغط) عمتسا تإعوضعمصء18 تجدمنوم د11 صوطمنا 
نط0 08 انوع كتصتآ عط (ممهنغهترودعل لعطذ1]طناصمصن) ,هاا 
.1994 


[0 كك© 2727© 72107601176 01 للوكط كلخ .1.177 لصه .0 [0١‏ ,لصولاءا0عل/83 
مسرل «267 1171 0/16 ك أاأعدع ات أدرء 01/67 07 أعء 7‏ ©1116 .1 :كللء716 
205-222 :(1948) 25 ,تع 10آمطء 255 01 0101221 ل ,110ررءء 767 011 

09© 2313 اع سخ داع 0ناتع213 ,.خث ططقنا1711 ,مقطعدمع ءا 
4 طتختصطك نع نمع د71/1 تضصدك/<! ::ز5عل بج ل ,011415 000لأع ما 

/01 101ل 1ل[ م 5211171 51100 6 ,تتقط5 ..آ .([ لصة ,.8 .74 ,وطططامنعا8 
1176-7 :(1972) 36 .701 بتواناء)دهمهد0 صتمصتم0 عتاطسط ,مقمءلط1 

مع تكوء /ل 24 لصهة أعلمء:1كدز ‏ حصل 8‏ ,1آع77عددك/ا ,وطصطما)ءكل/ز 
و11 عط) لصه و5عنوو1 :ممتصتم) عنتاطن© تجده تم سعغصم) 
0 تطتتتقطء 81‏ ععمع م1 :لإعورعل بعل ,ع16هل1:11!5] 
1991 5ستتاعط15اطنس 

© 21[0[01060 [و01: ما دوذ ات طةادعءء كلا مده درا ةأودوكسء2 ,. ل مسمتللة/الا ,عتتنمعاا 
021211 ]1 01 ع001طلصو8 (.دلء) ,تتعطصمآ له متدع:80 112 
1130-7.مم بطءسوعوع 1 له جدمعط 1 

111 ,67107126 8 10 1105ل /[0 هلود 1776 ,.آ ه 117111 رع انعا 
12501 لون50 1ه ع0001م2وآ1] (.كلء) ,ممعدمتث امد '1202.آ 
136-4.مم7 

/01 60 77 11921608 .1 وعصطول امه .81 كداع100آ1 ,لمع طعا 
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عأاطياط مر ومنت أمتم/م 1‏ «كنرء اممو 1 برط  )20237:1011'‏ 1116/36 
3 701 جاع 50 عد 156نامء1(15 مذ ,دم0701) 1و8701 /[0 1672711075 
.2599-5 (1992) 

لوتعصء© لك :رعوضعءمسل©! اسه اتأامطاسة ,تعطممأكتمطن) ,دمطلهلاعل/ة 
١17:‏ بومأعءعصط ,ادع تدعع فق ص11 220 أمعسم؟0© 1ه تجدمعط1 
1994 ووء21 117و2111ل] اماع 12112 

مط ةنورم عده«جل كتدكوتسوطءء 11‏ «مت«ةم0) عتاطباط ,اأعععمدل 3‏ ,لدعلا 
529-41 .م( ,8315012) 112 ,ى2/ 126102 

000 كارع توصدجبهن) «نهأام ورور[ بج[77 وتتوكوء” ء رمك ,1122010 ,صطهواعلمعل/ة 
304-55 .مم بطعاء 177 1 ,أمء 51102 

سد 1110065ا4 رط 01 ععدعنااكه1 عط" ,اعقطع 84 اعتصددا .علكعامرء لز 
بلامتستم© عتاطسط 01 كصمنامءءعء2 ره عتتتادكممططظط وللء51 
1517ل متعاوعتتتطه1] (اعدعاوطد 5ه10ندتزءووع0 ل0عط115[طنامصنا) 
,1993 

ءاه[ 0 07015111 776 ,أووع0) عستكآ مده .1 تزءطمآ ,ممكع لز 
3362-5 .مم بطعاء/17 جا ,كمزء لاك ع107/676710/ 

.ا ,لاأعاده© .5 لت3دموع.آ لطة ,مم8 لتقدمع[ ,.>1 اتزعطم]آ ,ممترع لل 
701 بع[ رواعع روهط لصة كومسعطلاطهط :160023 #لعءم5 (كلءع) 
9 20015 82516 

[00كمءممع ارا زه بزكنتاك ل :ءع171/[:162 إن كدمعالهم ...كا ختتعطاه] ,و«مترعلا 
و0771 [أه ع0[ فك درز “م[مو[ء 8 207177121107115 111/11121120110 
أتقتة 1223151610 11 

,11511861 24 م1111 امه بتأوع2 .1 1لع1؟ ...18 تسطسخ ,11162/ز 
إء01ك-1و20 1 وتررع وبري /ء1[ء80 «أء[ط| 07110 0111222 01710071718) 
(1995) 59 701 تإأتتع )012 «امتستم 0 عتاطوط متعمته 7 27110 وأككل1 
.1-40 

521101 طا امع حطمه1ءعنء10 01 دخطع تلطع 111 ,مماتمصتمكم[ 1ه لإتاك1اص 81 
--- نط1 ه1015 لطه عصتطئ1اطنظ نزه1 ورك نآ-لخ دنآ :ط0لة:13] 

أده 17 07 بتقططععع8 عصتزه10 لقهه 15نامآ-صوعل ,تكلاه15/ا 
101 186 كه عننتاه تاموء 77 1١‏ وء[1'0 وألء/1 ددهلا :077101271) 
289-09 :(1987) 2 ,1701 111201012 نالتتدطد0ن) 01 15221تامل مودعم 1":0 ناا 

«ممخطام0 عناطسط ,لنزعناآه2 عناطناظ لطة ممتمام0) عناطناط ,.0آ سملاخى ,عمغخصم 3 
6-8 .مم (1) 1980 119ء01131:1) 

نم0 عنتاطناط ,[115] عطا صن] تإعناوم ممتصامه عتاطتظ ,.0آ سماخ ,عمتصملز 
6-28 .مم 1998 عطتامك 117ع011211) 

5 ,وعزلو لطة وعتاءتة8 ,وعتكتاه0 عن2اك ,7الهنععل/ة طلدعمدد ,عدتامطاع310 
(ة.معءءة 1976 ع151وومم) .> عستطعتاطتط عععء011) 

01 ©1717//1/6116 117711718 2710 7ن( 0710 72000 إن أععره 7776 .. 1717 .ل) راع اع ك3 
6 ,9ع010طء255 01 81ظتتنا0ل عط '1‏ ,ع سامت 07 02 11جرءء © مء1/] 
.2111-8 (1984) 

(معدعلط ,17138 كلد عط صذ سمتستم0 اسه بعتلوط ,مطمل ,مع لاعن كج 


ارات 


994 ووع:2 معوع لطن 01 51137مع11ملا 

701 011314719 تامتسزم 0 عتاطسط مذ ,سعتمء] ه- د[امط 717 بمطمل ,ضع 1اع دكا 
80-91 (1993) 57 

01 150 عط 0) مسمتاعدء12 'وغغ1511 سدعضسعسخ ,معءعلطادكا ممعطة5 ,لإمتتكز 
لعطذ اطناطمن) 56009 اعصصدط 1988-1992 4 :سد1]ا 6011) عط 
3 (ع2ناوط3 0ه0لأماتزعووءع0 

11 عغط! بتامتصامه عناطنام عستلوع] ,5ووه5 ع10 لم .) 2صه1نا ,اتا 
عناطناظ بامعستامعد ع1اطتام 01 كممتامءء1م 01 عع 26185001712 01 
431-11 .مم 1997 1ل :01121117 دامتسام0) 

[0 1717/1/71 ©1711 :010 11رأجره عأأطنتم ع171ولمء12 ,5055 ع0 لطة .) 09ه1نآ ,متنا 
عتآطنا18 ,ارعترعادمءئى ع تأطلام /[0 767627110115 011 ©02 0077© 216115 
0 ك2 431-451 .رم 1997 1211 ,219ع:002) سمنسام0) 
1989-1999 5)ع2 وطخ ععدع5 1[د1112ه”آ1 

لقن50 ,عونع0م0© .2.8 لطة 1عمتنا1 .82 0خ[ ,.14 .1 رطصمع وعلط 
5 2701 :1زملا بحعلظا ,نوج 10م لك 1*5 

01 :1711607 ام :عءمصء511 زه أو«تمى 776 بطاءطمئتاظط1 ,صصفصبه لخ-ء11اءه0ل 
1974 عقتاامة ,امع تدده 01 لهظتناوك مذ ,1م00 اطبا[ 
2.43-51م 

عط) تأوع27)ه1 عناطسط لطة “قانع :ه28 بموعه© عنءط0 15م2ء2 رعئء06) 
(#عمغعاوطة «متتهاءرووع0 لعطذتاطتاممن) 012)1512م01) 01 5عع2ل1 
1995 مع11ول1ء0157ل] 5213مملآ :معلع511ت 

1150 ) 16 ,2071711071) اطاط ونبو دع موسر أواعءوك ,.8] معهءط ,لجدعع00) 
.145-164 .مزمر 

2 20ة 201655 700تتمععخ 16نا؟ 01 دمزوه:1 عط1 ,.5 .ل دعصول ,عاء لم0 
1 ةن ص عستلة11 دماوكء11 سه وستإططم.آ 051 سعغورذ علخ 
مهل ممه (أعدناوطج ممتتدتءووع0 لعطذ1أطناصصن) ‏ 26ع27سء207) 
1993 اإااواء011ل] 

1112611-01 116 ,لتتتنةططعصصة1 .2 لصة 151اك .0 رع5ل[تقطن) ,000ع058) 
7 ووع:2 5أهط1 !]1 01 اأولء011ل] بقصوط]ن] ,عمتصوعء كا 

6 ته عدام'![ نزام ,8:00 على لتقطعنظ لصهة .1 متصدزمع8_ رععة"] 
-444 .وم بطاعاء لا ما ,عنتدوعل ه17 «تعمماءخ1! :171 :ووعع نم ل[ ماع 1 
460 

01[) 5 7115ء10دء 2 ,متأمقط5 .لا أمء10 لمهة ,.1 ستصوروع8 رععهةآ 
2 .701 لمسسناهل وعتلمك بعتاوط ,ععمءل 11 سوا 5011 :16020675 
649-61 (1984) 

17701 ,ص5 تتقء10 صوع 1 © 20 ,متتمقط5 .لا .1 ,.1 متصسدةزصع8 رععة]1 
81 701 19169 ععمعك5 لمع تكنلاو سوعت ,102مام0 ع7أطباعر 
23-3 (1987) 

ككه 7 كأعبراومل آءمع1ةاايطلة ,لمع[ء14 .11 .آ لصة .([ 2ل بصة"”] 
8 طعنتدعوء 12 2305© أستتسممده )0‏ بطع موعدء !1 1101ه017171117112) 
.140-13 :(1991) 
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.00 بطعاء 177 صذ ,ععصعط) أمعاناوط ممرعء 11[ أتودوه 7176 ,اعقطعللطا ,لأمعمه"ا 
5304-7 

بلوءأقصة/ط .1 .5 لاقماصثة لطة ,عسمتلهدنت5 .© معطمع 51 ,عمصواط ,تعكايهة ا 
]أرط لوعءم5 ءا ع77ضلءءءع 12[ ا كعولدةاال ونه كلء1لء8 م1/1/0011 
واعمواط /0 بررمءط1 16 تزه ومعكه 8‏ برونتاك ‏ تزه ةادعءممء 1711 471 
1[ ,701.28 ,لاع م[مطء5و2 لونء50 لعتامومة 01 [2ستتاول ,12/410 

)1996( 1-19. 

لصة عناطن2 لطه ,قتلء751 عط رىوء))تا20 أوع)0<ط ,وإعظاع 1 علته/طا ,داموتعاءط 
لعطذناطتنامصن) ,113 سحععة؟ عط)ا عستساط1 «متصزم0) ع)زا1 
94 1515م 16دلآ قطة1لكص] (دهلتهترودوعل 

م7 .70 متكا له دروكتة[ .14 1215 بطاعقضلع01آ1 نإعد1 ,اعقطعلةا ,لاط 
"وترم 1 011 كن 1[ أأهلمل![ «م1ضلمء د20 إن ععترع 17/1 ,ع علص /الا 
د27 امتاسعلواوء 8‏ ع«أ را[ دء1له00710100) 2  0[/‏ 10115]رزء1-670 
,1995 45 701 21261011 لتتطصطهن) 01371122101 لل ,كنع 1م01 ) 

دأ و77 [عملل عدامءسدوسل إن عودرءالمط:) معطا ع«ةاءعء/1 ,085طمط1 ,1]”132293 
219-31 (1993) 70157 0121:6119 تامتسنم0) عتاطسر 

إن 016'[ عسأوضوطن) عطا لابه متام 7/تامعء10 براجوظ .ل) صططمل بععنع1ط 
107-16 .مم بطعاء 717 جنا ,كن ةا زآأه20 تنمءة :1 1:1 بروه 1020/1 

1.8 كتج 71126606 .1 ,للتمتقتتطء 5 تنا1111 ,بعرم .117 .1 ,5019 عل ,1[ممظ 
لصم :معدع نط ,2220102 للاستصره') 01 ع000[1طقاط ,تعكاروط 
1/1179 

1 .أء 2001 مآ ,21071أم0 ء2:6/1 ,و1[ه50 عل ,آممط 

2 3025 1[طناط عع53 :هنمآ ,سامتستم0) عتاطوط ب,تمععصالا ,ععصط 

101 20م :0115م عتكلكةءطتاء10 ,كموزاءل8 معاء ,المععمء 1 ,عمط 
1214612201031 ,7ممطاطامه علتاطنام ”ل0ع10112“ 01 5علناكقوع102 
-145 .مم 1998 اعمتتتناك طءنرتوعدع؟1 «متسام0) عتالطسط 01 21 تنام ل 
177 

لقصه) 2 طعغس1] ,كلاه عحكتتومأطناء10 ,كمعزكل8 ععاءط لصهة اأمععمللا ,عمع مط 
-145 .مم 1998 اعمتطمتباك بطعروءوع؟1 «امتستم0) عتاطسظ 01 لامستسمل 
1989-1999 25 وطخ ععدعنء5 [لدع0ز[20 ممتأهطترعءاص]آ / 177 

© :ع 117اء5 مامترععه /[0 12115[ 1176 ,112تامعاتء8 صدد»آ له 10كةنآ ,لتقطعاتا 
,51125 ألعاتملا ©1876 1 ©1771« 10 ك77505سجردء أمسء 70/111 0710 كد21 
توتسأم0 عتاطس 01 [ص2طتتسامل [22ه10)خصرعغمص1 ,1950-1980 
لدع تله لقطهة)2مععامآ ع .86-91 .مم 1993 عسلرمذ بطعسروعوعك]1 
1998-1-99 215 تقطن عع7ع51 

عطا :قصتناء2-5لمعع 2 01 كأتطذا عط1 ,مك8 صدد»آ لم 1035010[ ,لتقطع ارط 
-1950 ,5م563 21160ل]آ عطا صا عممتك مغ دععدممدع* 011169[1م لمة ددعم 
86-91 .مم 1993 11285م5 .مم 1980 

إن ءأماعمة2 أمأادء تموسراط وعم 01 .11 وعاتقطن لصة .1787 دعتطول ,متطاهط 
بلأعآع/17 طآ ,1تاء71ءء 215027[ 0720 11زء271 4976 07 80565 :1067100740 
22.76-91 


وا - 


0001015 أ10نه دوادو[ /[0 ععن006) وألء/1 ,. ,تسقطةءت) تتمعلختصف ]ا 
51626 1لهء )تاو ,نون مدجوء2] 1رز عأان1«مه«مملا 5[ ءءتملمظ ‏ اهز 
65-81 (1996) 111 .701 7ج11ء1211ال) 

مذ ,1102م20) /0 ع ندعل 776 ,013261 تتقطتولط ممه 103510 ,ممططوعنت] 
38-53 .مم مهذاعة) 

010[ 2 01 م م1811 عختط/الا 09لتطته/ة لصة .2ل .11 صطمك ,لإع1ن]1 
للع 001 للة ,ج8100 بجامارع]/! طنز "تررع| درك أس1ء 0ك 1116 0710 

7 أجصة 1 010 كدره11ألجرمن) «عطلوء17 الامطه كءذاء8 /[ه أعء/17 ,ععتحاظ ,لصتكا 
-137 (1996) 2 ,26 701 ععم10مطء:ووط [ون50 لعتاممة 01 لمستامل 
147 

©2111 200) /0 كأكنرأهدل «لم ‏ ,4561507 همه ,1/0115 ,طمخصمعط0] 
.112-163 .مم بلطهقاء 1101 لطة .ع تعطمعء05] طلز ,ع 180/1471 

6 70771 7م12 كدر 01107 .صتمصوعطء5 .11 لصه .1 502210 ,كترعطم] 
115 اتلة ذوءع 70 عط'!]' ,كارعءنتم[ 4110 :50170771 177 .71165710 71105 
رووع2 15مصذ[!] 01 ونع تتتمنا :نوصوطعن] .21220102 تدده ) 112355 01 
11 -596 .2م ,1971 

0/7710 017151017 0ه 110مم40 .0اعتقلصةاد .(1.ل سه .241 .ط ,واتععهك] 
. تآطآ[ ,كعد [1مصنرط 0710 267270112011015 1718م 0117 ١‏ كل0 210011[ 
0 -227 .مم ,(كلع) , عمتكا .177 .ل مه دمو 

000ع عط 1012 بتعطة .[ 1800010 لطة طقطك5 .7 مع تقطن[ ,ملسمصععا]ط ,همه رمآ 
[2216028ء1ه1] بأععاقء وموتعءم-لغتطا مه متطد1مكمعهء :و5تعطاه 01 
-163 .مم 19996 “تعتمتطتاك رطءتتوعءوع18 «متسنم0) عتاطسظ 01 لفتستسمل 
.156 

طذ بععممط )0‏ [أم«متموطء8 سه ععده0) علل اال ,دمتلتللطا ,طعمععام] 
463-84 .زم ,ه3215 ) 

01 تكدمع1 1 :دعسلد؟ اسهد ردع100اكن4 ,وأعتاء8 ,مم لتلا ,طعوعءام ]ا 
روكة8- 105568 :0ن5[عمةء1 2وك ‏ ععطقط) لضة 05 ت2متصدع0) 
16061010702 

1 :ارلا بجع1) سنك 0ع0105 لطة رعم0 عط]!' ,دمغ[841 ,طعدعءام] 
.0 80015 

0 0/6116 ,0022110 ,لصداء :20 .1 .0 لطة ..81 ل10مصحث ,ءعد05] 
1 .© شطة عنءطمع805] طذ ,دعن ةلل زه كاتعدمم 0 أن 07أمن 156/1 
1-14 .411610 ,لصماء:؟110] 

بنهسواعطخم أعط0] ,عتتجاء 4 مندخ !11/11 ,لصماء؟ 107 1مد0) ,./ة 10[ممحث رعدهك] 
مخ :عع صطمط) لطهة دمن تعتصدع 02 ع1650))عة4 يسطعرظ عإعودل لمة 
تك[ ,001222011611]5) ]غ4 ونام سك لإعداءاكتقدط00) 00 217515م4 
60 ووع26 اولع الملا علدلا تمعة1] 

ب 0 51222512 20/711015 1 ب[ءتوعكء !1 10دتم) ع 1اطباظ ,.لطا 10[مصتث ,عدم ]ا 
165-14 .مم اوداك 0 12 .17/107 500101021001 

ع0 رعنلا0 14 .لآ 0:خخ1 11111 بلصماء<180 1 1ئنهن) ,.[ 111605ك/ة8 ,عنءط معدم ]ا 
له طملكة2 تصوع 01 علنكلكث ,صطوعظ .1787 عاأعول لضة 2هواعطم 
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علسنناكخ عممسث ‏ 9إعمعادتكمه0) 08 92535[هصث صطث :ععقصقطت) 
1960 ووع]2 ازول كتملآ علولا :مع تحةآ] تتحعل8 ركاأمع مم طم 

70 16 حزم لعع7:51105آ1 01 1011510 عط1 ,62055 لوءل8 مدا عع8159 ,مهايا 
15-24 .مم 1943 طععدكة ,1م50 له دخآ ,وع لطن متحدامء 1013/2 

11 مم اناوه( 4 :ععاوطء ‏ روأكانو[ء7 7176 ,.5 لتقطعلكاآ بأصفلوت 
(1962) 6 701 لإالاء )قن 0 «متستم0 عتاطسط وباط لم دعم مءده6(/ 
.334-00 

عط 01 524216 عط ده سمتصتآ عط 051 عغ5)2 عط باعقطء 311 1000 ,تع أعماعد 
عط) 0) و5ع5تموروء19 211255 لصه ,04033 ,عكتاظا ,اصعلزوء»م]آ 
متعاوء 1717 طرول! ,1953-1992 برععووووء31 لقناسسةم 5 'أسعل1ككآ 
1994 117ذاء111ل] 

1 عمد صذ بسمكمعتصدع 0 عوط لوعاتله0 بطمعده0ل ,عع صادء 501 
764-01 

220 رجع015521 ع دره؟7؟ د71 و2 .1 11/111122 امه ../1ا ,ستمسمعطاعد 
2 بوتعطكتاطن2 1015 ع اعمنةآ] 7011" بعل8 .13ل11 

01 وآ عط ست صم زو111 ,مععايوط .82 .8 لصة رعانزآ عاعة[ ,./[/1 ,لتستمكاعت 
961 بووع]2 واأأواء كتملآ 10م أمماك :11مكصماك ,سععللتطن) ايده 

ل 54 2201 بادآ د71 ,عرو .1 مصنذنل1111 امه غناط11/]ا ,متمسمخاعت 
2 وتاعطتاطن< ,جم ع ع1 :ملا بتع ل8 .0ع 2110 

نآ[ يقنتة1ل] ,5061215 دع 1100 دأ 1212210 نا تحط 0 ,تناط11/11ا ,لطتستمختاعت 
48 ووعع2 015ط1]!!1 01 117كاء011لا 

11106 وم 1116م 7715 ودروقلء 4 .كنا 4/405 ,113010 ,مممتتتااعدت 
391-08 

علطن 1241001115240 صخ بعلستط1 نسملا 120 أقط؟آ ,ماحكلث ,دتته501 
رو كنآ اناوه أعءآك4 220 ,25من0اع 102 ,ه11 غذ 11089 :مامتصام0) 
6 .122 .00 ع مكنا[ .2 .1 :16زملا بولا 

010 عتاطنا2 10 ماع نالمعام1 مث تلصتط1 ناملا ه06 غقط/1ا ,عتته تلاعت 
08 و17[ 0101 أع 11خ 320 ,ك10]عطنا! ,كمطتده] ]1 101] 

0 :10705117 بتتقططلءء12 ..آ تقمطتفده10 لصح .0 102511 ,كتوهعت 
443-462 .مم بناهكلتتة0 حا ,عتمت ]1 آوء 0711 م :171/07710110711 

01 11025قل0سنه1 (.كله) بممكمع .115 .1 0.6 لصة .غ.كا[ ,10ع2ع5ت 
0 2 نومندآ1 :ارملا بوعل ,جدمعط1 26102ء1ستسصصسمن) 

0 راع ط15آأمطنظ 
1115© ,2ل بلتقلصة1 .11 5عطتول ,.ل #عمنعء/1 ,1112علاع5ت 
115 عازمل بء/1 روءولآ له كلع0طاء81 ,كستعك0) :دعل رمعط 1 

1979 ,نتاعط15[آطب8 ع5جام1ط 

5 متطة © 01 1511601 عط] 7دمتكةتاوء2 عطاوك ,تزعط0] ممه[ ,/اولات 
(ممتكداتدوعل0 اعطكتاطنامصبن) ركسممعع11 لمتسعلزوء :2 سدعترء س4 دره 
1994 112ل 01 لاأوطع لملا :وعاعع مث 5م[ 

لحن غخطع 101 1 له011 ستامدكط مذ 5010165 ,مقطا مممئد11 ,امد خااء[ات 
.1963 1صتطمخ 20 تتستقطنك8 بطك :ع1مطم.آ 21521105 تلخ 
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رلاء035) .(1[ طملمظ لصة ,1اء:2555.آ .(1 113520101 ,.آ ععتحاظ ولالطرد 
0 ,تلأمستم0) عتاطسط 20 2102 7تستدصرهن) ,2521203م0"] 
6 ووع21 211715117ل] لاماء 12111 

01 ح[أطناط 0 وعنطزاءعوومرءط ادنع 0[طعنردوم 4 ,اعاوتاع81 .1/1 ,لالصرد 
.109-11-3 .مم 23115012 11 ,176070 

82 /0 172110110115 ©1876 01 00711167115) راع ]817275 .1/1 ,الات 
79-95 .22 315011 ) 0[ ,كت 4111114 7:01 7717210105) 

220 1025قطأم 0 ,عتتط/اا .17ا .11 له ,تعمنصظ .5 .ل ,اعأولاع812 .0/1 ,الات 
6 117116 عاتملا تحعلظ ,جا للفصووسء”]1 

رلاك 4ق :1015أم0) عأأطلاط زم ع «أااء5 أمدوومء2 ©1176 ,اع او7ع81 .8/1 ,لحرت 
701.2 01131119 تامتستم 0 عتاطه ,متدوكب1 كل هسام 1 1111105 01 
507-13 (1947) 

.25-50 .مم 1998 5111118 

كل لمع 0111م /0 كنلاء أطمء71ة برءنمةى بن و7701 ,متلاماط .1 يفتقططم ]ا ماد 
21811122175 07 مكمه 187 :نز 17لامء ‏ 10151111220 كد15 0 7[ 
تعاما/1ا طءعوعوع12 «منسام 0 عتاطو 02 لممعدسمكل لأهمصه 1د سععامآ 
5 للم ععدعن5 20111231 2110221 سطعأاساآا ع .376-380 .مم 1993 
.1989-9 

5 1و0111م 01 1161591615 51015637 012 810165 ,11 1010ماظط ,2323اهمخ-ة1اد 
ب5تأممتلتطط عط 1ه عهقه عطا :كتتاصدامه 0ع2112 1كن لط[ 55ع1 2 111 
تعاما ا رطءسوعدع12 «منستم) عتاطو 01 لمسعتسمكل لمصده أ أفسمعادآ 
.3776-0 .مم 1993 

0 ,تللتقطتترع]ط .0 نتتعط1]10 امه لاصداعة”11 .11 عزع]آ ,تتتطاءثم ,5161218010 
دمتستم0) عتلطوسظ ما ,مكصمعءعمم) عتاطبظ ءأم1اكمرء() 2 كنزعم 3567 
255-63 (1994) 58 01 19م1ء101311() 

لحتج عتعطماء"1 .14 تاتتتق8 ,تءععساولظ .لخ لتقطع81 ,.آ اأرعطم] ,0مسمعلاعاد 
0 1102هن 1أجرء! ل :كمع اواس 1 وى ل( ءا ع 1ك طامنا اماما .8 حنواة 
316-28 .مم بطعاء 177 حلا ,نز لاك 17/701115 

مذ ,“07أممطء82 أمء 1 ةآ0ط سه متام /ةادءل1 ناموط ,رط 12022104[ ,وععاماد 
132-142 .مم بطاعاء/18 

بطع روعوع12 قصة 110115 0120121111122110121) 43559 .5 تاأإتاع[ث ند[ 
1 .122 ,رع قتطد1اطناط 0110 :كناطستن1ه0) 

حل ,001701711111611071) 0/6111 5و0 2700 ع 71أعجء 110 776 .11 لامع ,لتبتةطعتصة 1 
:(1955) 19 ,0011211119 17متستم0 عتلطوسط +0 .217-227 .مم 321501) 
02 -292 

مذ 0272710 ع [أطلام /0 07 1املتلوجه ©7276 ,عكلةاوتة0) ع018ع0) ,5011م 0تامط 1 
.2.7-19م .13120112 .3/1 ممه امدعادء8 لتمصرعظ 

25 71016716 70766156 10 017655ه 272‏ .عا[بتطعة5 .1 لصه .8 .81 بطعه]1 
2 ,255101029 01 [2تتتنامل طحكتكختسوظ ,ع702آ«ته"1 70116 /0 اللاوع” 
1961(:389-3) 

نطول عامل بتع[ ,عع ص قط ) ع1110ناخة لصة علناتاعقة ,.) إنداط ,كللضمن 1 
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71 .عص] ركمو ع 1168/اا 

[0 اعاسه) أمدمتاوءعتموع0 776 رعالط ممصدولط امه تإعصلاد يوانعلا 
4770-7 .مم بحاعاء 7لا مذ ,ممتلومك 1ج أمء 1 ةام ]1 

0طع2ة 5 خط ,كو 00105 وده «رمتامءء2ه2 .10 معاملع2/ة ,ممصلما 
137-11 .م75 .ل0كمع 1/101 

7 [أوط-و[لامم« 7136 بع11 .8 عسمممتتدل/ة مه معطو عصصو1ا ,معالة/لا 
9 701 نزألاء]021ا0) «امتصتم 0 عتاطواط ما ,كاطع" تدرط 070 71112 
133-13 (1995) 

00 0716 درن ممتمتام0) عتاطط :علبرء 1 [آأوط-واامم 776 ,علتقلطا ,ته ثلا 
296-21 (1995) :19لءغ:21ن0) تامتستم 0 عتاطسظ حا رنضمع ك1 ]1 

5.4.آ] ,لإاتقممم1(10 ممعتعهةم ‏ برعآح وتعاوطء11 ,مسمتعكلط ,تعاكاء/1ا 
5 .عص1] عاوطء/117ا لممامء 8/1 

عستزاممة :ع كلت © فاته ص ععمع1ز5 2ه لمسعتمك عط1 ,تحدء ] ,اعلء/1ا 
ب النقاتام20 صمنواك 12010 0غ بجتمعط1 سمتصنم) عتاطت"] 
أواء كلملا غ512 دتمكتلة0) :ممع لاج (دعدوعط1 لعط15[طناصمصن) 


1994 

3515010 0) 0[ ,05 ةا !اك 186/10110777011 1" ,.0 معلذة ,ستعاكماء/1ا 
485-490 .مم 

111100 له تتأاطعطاء تتاموء1/ ,272301ه"1 15 :ممتصام0 عتاأطنظ ,رطاعاء/181 
.192/5 


1 :«متستم0 عتاطسط (كلء) ,تعصمه0 صطمل لصة صحكن5 بطاعاع/لا 
بالخ ملو / كتاماتلء عط بأعقمص]آ مصه أسعسء سمدء11 ,سم تأمسحره]] 
5 002203397 ع تقطن 1اطناط 1133:1110 :كنا 

وه ]نز تبن ودرمقاعء 11 :صل تمر نا0) 7ل ,تعمطده) صسطول. لتتة تتدكددك بطاعاء/18 
409-66 .مم بطعاء 177 ما ,دمع 11711 كه 

01 وناو اطع :مو انمع :() ول ,تعططهن) صطمل لطة ممدكترك بطعاء/1ا 
3-12 .مم بطاعاء 17/7 1 ,1:1107م2) 

عأأطلاط ومتطتسعوء 12 :سوام :0) جل ,تعدده0) صطول لصة صحكداك ‏ ,طاعاءع/لا 
65-5 .مم بطاعاء 7لا ا ,2017107) 

م 77/222[ 0 كن مطاعارز :م امم ءد0) كل ,تعحطه0) صطها لصة سدكداة بطعاء /لا 
.277-89 .مم بطعاء/11 

مذ بكماء10 آمواع0؟5 :سمواتمء02) ول ,تعحده0) صطمل له صدكيك ‏ رطعاء/لا 
163-13 .مم بطعاء/الا 

مذ بكوآآمط إن عونا 186 «ملو انض د0) ول ,تعصده0 صطمل لصة صدكيك بطعاءع/لاآ 
351-17 .مم بطعاء/11 

نه كانه 1دأم0) عله جدمءك 07 75منلهءةام1 عتروى ,.([ .© ,ماع 1/لا 
,54-78 .مم 0311502 1 ,كع 110 111ل 

لمستتاوكل .وسم[1آ80 دأ :برانسبه] عا دز 411 ,عاعه8عل .11آ لمهة .0) .© ,لاتمطل/ما 
75-84 :4 (1976) 26 ,012211131221101 ن) 01 

ريوع[ بوذ/ة7] ل تدوتدام0) عتاطباط بره ععنم8 ك6 نول ,.0 كأعصهرط ,صه115/لا 
.513-528 .مط ,0311500 11 , 017ا 
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.3115012) 11 ,021721071) ح2:1511 رن كذأهمء0ء] 776 ,.0) كأاعصةء1 ,م1/1150ا 
.500-12 

336-47 .جزم بطاعاء 17/7 1[ ,1107مءءء0آ1 0/7 نز4720107 ©7777 ,035101آ1 ,ع15/الا 

71لا 2771111011) ع 2/1 :11 كو81 أسءنع11700010ء/1 علء تعلع:1 ,لمقحرعء11/15 
.3856-0 .جزم بطعاء/الا 11 

220 1[قاء50 عغطا نسعاور؟ 5‏ اعوط عطا دز ممتاقصع1] ,.ذ دعطتول ,171/0005 
8 (065561126101 لعطذ!اطنامضن) ,فلسععة4ة عدادة1 21 :تلن 
4 517ل015ل] 

,201177211111011011) تكلا[ 0710 كأكنرأه 4 أمدده عدرل .خآ دعامقطنت ,خطع ممذلا 
402-77 .مم .221502 ) 

:11011 1655105<ه 01 711025عططلل عط1 ,له أء .0 أزعط ]30‏ ,11 
الات ععقطا 11 طعععمه عع م1 د5عاإعمواوطه 01 كمم1أمععتعم 
1211 بطع نتوعوع]آ متستم0) عتاطسظ 01 لممسسمل 210221 سزعاس]1 
. 229-47 .70 

,12101م0) 149255 01 كتنع0011 320 عاتنمداطة عط ,1 متطمل ,تعللدهك 
,1992 ؤ5وع21 01715117ل] ع118طمطةن) :ع231251108) 

324 ,هلآ 128630[ ,مع525:0 1.١‏ عناوم[ بلهة17ا .8 5عتتول ,عنآ!]-صقال تلاك 
0 :107171011011 ب 27101 نادو[ عتاطويطر ,11328 2508ولا 
601 1[هتاتتا0 ل 2 ,ت2م[اءه1[117 2 أهأع50  (‏ 2ن 2 ص17أاءك5- 41567100 
.9-9 (1993) 43 .701 ,2010111011111261013) 


1211510نام20 :10612061238 2601739 000و ,."1[ طمع05[ ,2111211112013 
6 تاععع213 :0116لا تت لخ بلع انع ]1 
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المللحق (أ) 
الشورى في السيرة والخلافة (النوع) 





حتيار علي ابن أبي طالب للخلافة مسن 
قبل الذين قتلوا الخليفة. 
التشاور بين الزوجين في حالة الانفصال 


0 


فلم 

ل 

: 3 
3 

| 
5 


0 


8-17/؛؟ عبد 


استشار الرسول في مواحهة العدو 
في عزوة بدر. 
استشارة الرسول في ما يصنع طلب 4 
أ المكيورة ١‏ 
عبد الحليم 5؟؛ الشلوي 


11 


دق طلتسه» | البيرة. | الكرضن ١١5‏ 
لور 


4 


قم تسد 

2> 5 

ا 
0 












استشارة عمر في تعيين بعض 





للشورة 
طلب 


































القادة. 
استشارة عمر في تحديد التاريخ ب | عمر 
الهجري. المشورة 
عمر |النحوي» ممارسات 
بخ اد ١‏ لع ا كه 
الها اسفة 
للشورة 
64 | استشارة عمر ابنته في المدة الى | طلب العووف ماوسحات 
0_2 تصبر فيه الزوجة عن زوجها.»2 | الشورة لهف 
اس مده 
وحود الطاعون. المشووة 1 هك 
انسار عم حول ابعلانه سيف لاحت ع اس 
5 
طلب | عمر. التحويء ثمارسات 
الشورة 5 انط اك 
طللب القران النحوي») تماررسسات 
! المشورة /اه 
استشارة فرعون مله في أمر | طلب | القرآن | النحوي» ممارسات 
(طه: 14-56 للشورة ٠.-8‏ 











م( 

3 

59 
الى 
2 
01 
ع 


| 
آٍ 

6 
غ1 
5 

6 





التناحي فك الرسول لبي الله 
عليه وسلم والمسلمين. (الإسراء: 
7ع المحادلة: م-١١...)‏ 
النحوي» تمارسات 
لا 25 

الحويء مارسات 
5-48" والتميمى ص 





اقتراح عدم محاربة المرتدين. يقول 
البخاري أن أبا بكر لم يلتفت إلى 
الشورى وعنده نص بعدم التفريق 
بين الصلاة والزكاة. 






51 
41م | 









اقتراح خروج أبي بكر إلى ذي 
القصة قائدا وأشير إليه بالبقاء. 


1 


#17 


اقتراح عمر لأبي بكر بجمع القرآن : 
الكريم. مارسات488 -ه 
الشاوي 125 


000 الا 


لخبي التجحيروق 
مجارسات /1-م؛ 
اشاري ١+‏ 


00 


اقتراح أم سلمة الرسول أن يجحا 


اشتكى إليها عدم امتثالهم الأمر 


اعدو ره احك. 





ملاحظات: 
7 لم يوضح الحادثة ولم أحده في سيرة ابن هشام. 


قات 


المقدمة  ١١-١‏ 
مشكلة البحث 1515150000[ 000 
ا جهود السابقة: ا ل ل ل وال ا 
المنشورة بالإنقليزية: اناس ناد امن لامالا نه من تدع بحل اشم لك لع ةلاد اده وو لاوط لا جا وو ب لاا ا جا ل ري 
المنشورة بالعربية: 0ك 
عناصر الرأي العام: 0 
جهود الأسلمة: 0 0 
ملاحظة عامة على الدراسات السابقة: 0 11 0 
ا معا لم الرئيسة للمنهج. 1 1[ 1 111111 
خحطوات البحث وقواعده العامة: 4 2 1 ااا 0 
موضوعات الكتاب: 0 11[11أ1 ا 0 

الفصل الأول /ا١1-١4‏ 

ظاهرة الرأي العام 
تقسيمات الرأئ العام اا اواو م سو ا 
سمات الرأي والرأي العام: ااا 0 
تكوين الرأي العام: 10000 
سمة الأغلبية: ا 111 00001001 
مراحل تكوين الرأي العام: 0 
وظائف الرأي العام : ل ا ةو ا الو ا 0 

الفصل الثاني 4-/ا> 

عناصر الرأي العام 
عناصر الرأي العام بد 0 
القضية : و ا ا ال 3 
طبيعة ا جمهور العام انما نا سا لاسو ا حا واد لزاه وا ادو 21 
فئات ا جمهور العام ب ب ا مس نا انض قرا واب ان جاسم سا و و ا م 217 
التاققات:» ب مقا وم ا الا أ سخ 2 
المناقشات في المستوى الشعيى: 000111101 ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 05070171 
المناقشات في المستوى الرسمي: 00010111 


الأغلبية: دببب-00000033 0 0 


الفصل الثالث /51-” ١١‏ 


جذور الرأي العام 
طبيعة ا معرفة ا مكتسبة:  1101012032121210212121-1-11‏ 00 


العوامل النفسية: ا ددببب002311 ا 


العتقدات 5/إء:[ء8: ا ا 011 ا 
أنواع المعتقدات: 79 1[ 1 00 
سعات المعتقدات: ل 
وظائف المعتقدات: 5 41 01ز0[1[1[1[414141[14[1[1ز[ز1[|[|1|[1[|[1[1[1[1[ز[|[4[ |[ |[ ز[ز 1 00 

الا بّعاهات أو ا مواقف 41111065 ا 1 
مكونات الاتحاه: 1100 00001 
معات الاتحاهات: 10111000008[ 000000111 

وظائف الابّحاهات أو ا مواقف: ا 0 

القيم: 000 

ا معتقدات والابحاهات والقيم : مي ا ا 0000 

الشخصية: ا اس اد وي ول مشا باو وه لع ان امات متمالة قدا لعجن لم ل ا م ا ا 1 


الفصل الرابع ١.9١٠1‏ 


الرأي العام والمؤسسات الاجتماعية والسياسية 


ا مؤوسسات الاجتماعية: 1 1[ذ151ز1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141[ 1[ ذ[ز[ز[ز 1[ 000 
اللاسسعة الأو #1 الاشرة: 0 [ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1070000 
الموسسينات اللدينية: ا 
المؤسسات التعليمية: 08 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
مؤسسات استقصاء الرأي: اا 1[ 1 0 
ا مؤسسات السياسية: دببب-000010101-0 0 1 
أسس النظام الديموقراطي: 0 00 
واجبات المواطن في النظام الديموقراطى: 00 
متطلبات القرار الانتخخابي: 000 0 
أو لذ - المكؤيناية: التخخضية: المناسية: 0 0 0 1 0 
ثانيا - الاهتمام والرغبة في المشار كة: 01111 1 

عملية اتخاذ الناخبين للقرار: 04 1[1#1#[#401[#[1[1[1[1[1[1[1#4# 1[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
أولا - الملاحظة الدقيقة: [ز ز[ز [ ز ز[ ز ز[|[زؤز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز ز ز ز ز [ ز ا ا 0 
ثانيا - الاتصال والمناقشة: 0 1 00 
تالثا - العقلانية 1310021169: ة 2 0 ااا اا 


ع اد 


النائج النهائي لقرارات الناخبين: ا ااا 000 


رجال ا حكم والرأي العام: 01000000 
درجة التطابق أو الاختلاف: از ا 
طبيعة العلاقة: 1[ [14[1[1[4[ز[101 1 1 1 ا 
ماعات الضغط السياسي: 0 57575703 1|161510105150150151515105أ[أ|أ0|10أ10 ااا ااا ااا ااا ا 0 
الأحزاب السشياسية؛ 0 0 0 0 0 20 0 02 0 0 0 0 0 1 1 1 120 1 1 1 1 1 1 اذا 


الفصل الخامس ه* ١١55-1١‏ 
الرأي العام ووسائل الاتصال 
الاتصال الشخصى وشبه الشخصى:” ل ل 1 


أو لا 0 حجم أثر الاتصال الشخصي: 0101 ا 
ثانيا - مسار التأثير الشخصى: 10 | [ز[ز[ز[ز [ز[ز ز [ [ [ ا 1 ا 
تالثا - التعرض لوسائل الإعلام: اا 
الاتصال ا جمعى:. 0 
الاتصال ا جما 7 0 دز[ [ز[ز ز[ ز ز[ ز ‏ 10 
وسائل الإعلام يمكن قهرها: ااا 0 0 

وسائل الإعلام وأثرها القوي: 8 1 [ذز[ذز ز 1 1 0000 

الأثر المعتدل لوسائل الإعلام: 00 ز2 212 121212121212121 1 1 1 ااا 0 
خلاصة التأثير الإعلامي : ةذ [ذ1 1 ا ا 


الفصل السادس /ا8-1151/ا١ا‏ 


الصفوة والرأي العام 
ا ملفصود بالصفوة: ااا ااا ا 100 12117110101 
أصل مصطلح قادة الرأي: از[ 0 


قادة الرأي والسياسة: 101[ 1[ز[ز[ذ[1[1ز[1[1[1[ |[ [ز[ ز[ [ [ز ز 1 ااا 
السيطرة في النهاية للصفوة: ا ة 1 1 1 1 1 اا 0 
نظرية 0 2211 : 00000 اا 
القلة الجماعية المسيطرة حير من الفردية: ل 


2-0 


الفصل السابع 8ا/ذ+-5١١؟‏ 
الشورى وعناصره 


الاستشارة والمعلومة: ف اك ا مال ا لاوا ترد وج اج اوه لواحا اع دا م 111017 
الاستشارة والوساطة: 111118 0 
الاستشارة والنصيحة: و ف و كا وو ان لتسرة لر ا ال حا 4 م 6 أ ريو واولاو لخ ع قا 
قضايا الشورى ف الإسلام. ا 
حدود قضايا الشورى: ا ا اا 0 
القضايا في السيرة والخلافة الراشدة: 1 ز 1 1 1 1 1 0 
طبيعة ا جمهور والشورى: 020212121211 0 ا 0 
ا مناقشة والشورى: ا م ياي ا يي ا 1[ ذ1 [ [ [ [ ا 000 
الشورى والأغلبية اااا 00 ااا 
حكم الشورى في الإسلام: اا 00 
مكانة الأغلبية في الإسلام: 1 12121 1 1 ا 0 
إلزامية نتيجة الشورى: دز[ [ز[ز[ز[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 0 
وظائف الشورى والرأي العام: اي ااا 101010011010010 
ملاحظلات عامة: ا ااا ا ااا 


الفصل الثامن /25-511؟ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


القضية : مم لمر ا نجي و ال 1 ل ل الك حم ا ا لل باو ا ل م 01 
طبيعة ا جمهور: ا 0 1 
صفات الامر بالمعروف والناهي عن المنكر: ا 
العلم والتمييز: 1 ز[ |[ [|[1[1[1[1[1 1 | |1[ [ |[ ا ااا 
القدرة أو القوة: 141414141414141 01[4[1[151[1[1ز1[1[1[1[1[141[ز[ز[1[1ز[ز[ذ1[1[ذ[1ذ1[1[ذ1[1 1[ 1[ 1[ 0 0 
طريقة ا مناقشة والتعبير: 14141411[ |[ ااا 
منهج الإسلام فٍ الدعوة: و ب ابا اساي مام امسسو بو و ا م 10 
دور الأغلبية” ا اااي ا ا ا 20 
الأمر با معروف.. والرأي العام: ل ا 


الفصل التاسع ١1ة#؟-م/5؟‏ 
استقصاء الرأي 


دراسات الرأاي العام ب ا 1 ساد امس يج اماماي ااا امع ا 2 1 
طرق استقصاء الرأي: 00 اي 0001 0 0 0 00000000 
استقصاء الرأي العام واامط : () ل 2 


-- 


بوسعداتة البتقصياع ا لزراى: اب 0 


القضايا الى تتناوها الاستقصاءات: م 010 
وسائل الاستقصاءات وججهود تطويرها: مق ةن ا اج و ل م ا امات ف 1 
القضية: 0-7 0 يي 2 21212 1212121212 1 2 2 1 2 اا 

إعداد الاستبانة: 9 ببب0001010101 اا 
الجمهور موضوع الدراسة: دبب-0010010 0 ا 0 0 

جمع البيانات: 8 ااا 

دور الاستقصاءات ف انحالات المحتلفة: اوها خا لمرو ا ا ا ا ا 
الانتقادات الموجهة إلى الاستقصاءات: [1ذ1[1[1[ز[ذ[ز[ [ [ز[ [ 0000 

نموذج مصغر لاستقصاء الرأي: 00 0 
أولا - عنوان الاستقصاء: رؤز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 

اننا > المقلهة: اي اا ااا 1 ا 

ثالثا -- استبانة الاستقصاء: ز ز ز ز 2 اا 

رابعا - اللجمهور وعينته: ة 2 2 2 2 2 12 ز1 0 1 1 1 1 ا 

خامسا - طريقة جمع البيانات: ز ز 1 ز 020 12102 1 1 01 

سادسا - وسيلة التحليل: ااا 0000000 

سابعا - كتابة التقرير: 010101 ا 

ترتيب: مضمونات التقرير : ون ع نو وا ماس امنا اط فد ا جه و م 11 

الخللاصة العامة: 5-559 /ا؟ 

ظاهرة الرأي العام: ااا 

عناصر الرأي العام: 0 [ [ز[ 1[ [|[1[1[1[|[ |[ |[ [ز[ [ [ [ ا 

جذور الرائ العام : ا 

الرأي العام والمؤسسات المؤثرة: 00502020098 ا 

الرأي العام والاتصال: 0000 ااا 

الرأي العام والصفوة: 11118[ 1[ 1[ 0 000 

الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ا اا 
المراجع العربية . 5527 0 220 ش*ظ5 4م" 
الماع الأخكنية ووو ود ةدو ادو و1 11م عدو د دعا 4-86 "١‏ 
الملحق (أ) 15100100101101 ل ل 


سس 


